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  قواعد النشر:
  * تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها وفق رؤية تأصيلية.

  لسودان.* تقبل البحوث من كافة الباحثين داخل وخارج ا
  * ألاَّ يكون البحث قد نشر أو قيد الدراسة للنشر في أية دورية أو مجلة علمية أخرى.

  * ألاَّ تكون الورقة جزءً من رسالة جامعية أو كتاب منشور. 
 ١٤بـنط  Simplified Arabic* يرسل البحث إلكترونياً على بريد المجلة بنوع خط 

  بمسافة واحدة.
  ).٢٠٠٧. على ملف وورد (A4ى ورق * يقدم البحث مطبوعاً عل

كلمة) باللغة العربية ويرفق ملخـص  ٧٠٠٠صفحة) ( ٢٠* ألاَّ تزيد عدد الصفحات عن (
  كلمة) باللغة العربية. ١٠٠للبحث لا يزيد عن (

* مراعاة الجودة في الفكرة والأسلوب والمنهج والتوثيق العلمي والخلو مـن الأخطـاء 
  اللغوية والنحوية.

الات المراجع داخل النص (المنهج الأمريكي) ومن ثم تأتي تفاصيل المراجع * توضع إح
  كالآتي:

  اسم العائلة، الاسم الأول، سنة النشر، عنوان الكتاب، دار النشر، مكان النشر. -
م، تفسير القرآن العظيم، مكتبة الصفاء، ٢٠٠٤ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، 

  القاهرة.
، سنة النشر، ويوضع عنوان المقال بين ق من المجلات: اسم المؤلفالتوثي في حالة -

، بلد النشر، ثم ترتيـب صـفحات م اسم الدورية، المجلد أو العددعلامتي تنصيص، ث
  المقال داخل العدد.

م، "الصحابي المجاهد، النعمان بن مقرن المزنـي"، مجلـة ٢٠٠٢حسن، صالح رمضان، 
  .٢٤٨ -٢٣٠ة، العدد الرابع والعشرون، دبي، ص صكلية الدراسات الإسلامية والعربي

بالنسبة للرسائل الجامعية: اسم الباحث، سنة النشر، عنوان الرسالة، نوع الرسـالة  -
  دكتوراه)، الجامعة المانحة للدرجة. –(ماجستير 

م ، فاعلية استخدام مسرح العرائس في تنمية بعـض ٢٠٠٨عبد الرازق، فائز أحمد ، 
  ية والأخلاقية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة بور سعيد.الجوانب الاجتماع

* تعرض البحوث المقدمة للنشر في المجلة حال قبولها مبدئياً على محكمين من ذوي 
  الاختصاص يتم اختيارهم بسرية تامة.
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  * للمجلة الحق في إجراء أي تعديلات شكلية تتناسب ورسالة المجلة.
  البحوث المخالفة لقواعد النشر.* تعتذر المجلة عن النظر في 

* تنقل حقوق طبع البحث ونشره إلى مجلة التأصيل جامعة دنقلا بعد إخطار صاحب 
  البحث بقبول بحثه للنشر.

  * الأفكار الواردة في المجلة تعبر عن رأي الباحثين وليس عن رأي المجلة.
دولاراً للبحوث * يتم دفع رسوم وقدرها سبعة ألف جنيه للبحوث بالداخل، وخمسون 

  بالخارج بغرض التحكيم.
  * البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها.

* ترسل البحوث إلى رئيس تحرير المجلة على العنوان التالي: مجلة التأصيل جامعـة 
  gmail.com2018jruofd@ دنقلا جمهورية السودان على البريد الإلكتروني الآتي : 

  ٠٠٢٤٩٩١١٠٨٠٠٠١ – ٠٠٢٤٩١٢٣٣٢٣٢٦٤أو الاتصال على التلفونات التالية: 
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  محتويات العدد
  صفحة  الكاتب  الموضوع

  ب    هيئة التجرير
  ج    مستشارية التحرير

  د    قواعد النشر
  و    محتويات العدد

  ز    كلمة العدد
جهود الخليفة عبد الرحمن الناصر في بسط سلطان 

 -300موية في الأندلس في الفترة من الدولة الأ
  م)948 -904(ـه344

  ١  أ. د. أبوبكر محمود أحمد إسماعيل

أبرز جهود العلماء في توجيه المتشابه اللفظي في 
  القرآن الكريم

  ٢٢  أ.د. طارق عثمان الرفاعي

ركن أو شرط من (ترك من معالم الرفق في الدعوة 
  العبادة للمشقة)

  ٤٢  لنعمةد. أحمد النعمة محمد ا

الحجاج التكارنة في السودان حسب مشاهدات 
  الرحالة بوركهارت والآخرين

  الحاج شعيب د. الأمين عثمان
  د. محمد المصطفى أبو القاسم 

٦٣  

  ٧٧  الرحمن وقيع االله  د. نجلاء عبد  تأصيل علم اجتماع المعرفة
  ١١٦  سليمان بشير د. محمد البدري  الدليل التاريخي والآثاري للمسيحية في جزيرة مروي

  ١٣٩  د. عبد االله الطيب علي أحمد  المفاهيم العقدية وأثرها في تحقيق الوسطية
- ١٦٤٠النظام القضائي في دولة الفور الإسلامية 

  م١٨٧٤
  ١٦٣  د. مكاوي علي أحمد خاطر

نظرية الكفاءة الذاتية المدركة: "أرقى نظريات 
  المنحى الاجتماعي المعرفي"

يد أحمد فضل د. عثمان فضل الس
  السيد

١٨٣  

النشأة  - المركز الوطني للمناهج بدولة تشاد 
  والتطور والرؤية المستقبلية

  د. مجدي محمد مانيس أبي
  د. أبو بكر علي كوري

٢١٢  

 الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا وأثرها على
  العبادات

  ٢٢٨  د. رندا حسن عبد الرحمن

  ٢٤٦  د. مزمل محمد عابدين محمد  راسة موضوعيةد -أدب التخاطب في القرآن الكريم 
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  كلمة العدد

  
   ...الأجلاء علماءنا ..الأعزاء قراءنا

  

 مجلتكم عمر من الثالث وللعام الثالث عددنا بطلعة نحييكم أن لنا يطيب

 العالم داخل من العالم في المعرفة ثقوب تفتَّقت وقد التأصيل)،( العلمية
 الأمة علماء في لتقدح والتيارات والنظريات كاربالأف خارجه ومن الإسلامي
 المعرفة أصالة ولتؤكد المجالات شتى في والبحث الاجتهاد زند الإسلامية

 عقول عن التهميش بدواعي التغبيش ولتميط وثقافتها دينها أصول في
 ما العلمية أعمالهم في يُخرجون فتئوا ما الذين وباحثيها علمائها

 ومنهجيةٍ موضوعيةٍ في التساؤل وشغف ئلةالأس إلحاح به يواجهون
 عصبية من المتحررة الأفهام ولا المتجردة العقول تنكرها لا للمعرفة

   ..المعرفي التعالي

 فوائد بحثٍ كل وفي بحثاً فنٍ كل من يحمل وهو الثالث العدد هذا فيجيء
تطلعاتكم  من تجد أن التأصيل مجلة تحرير هيئة في نسعد وفرائد

 النقد آرائكم ومن المستفيض، النظر تؤُمِّلون، ومن اهتمامكم المعرفية ما
 المتجددة طلعتها في المجلة هذه لمسيرة تعزيزٌ ذلك وفي الجريء، العلمي

   ..تعالى االله بحول

إن هيئة التحرير تجدد العهد بالعمل المخلص والمثابر للتَّطلُّع للتحسين دوماً 

جِدَّة المعارف وخلاصة العلوم وذلك من أملاً في الريادة العلمية واستشرافاً لِ

خلال التحكيم العلمي عبر هيئة استشاريةٍ من أكفاء العلماء في شتى أبواب 

العلوم والمعارف. كما لا تقصر همتها عن مواكبة التطور في الإخراج حتى 

  .تنال المجلة رضى الجميع بمشيئة االله تعالى. واالله الموفق

  هيئة التحرير
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 ة عبد الرحمن الناصر في بسط سلطان الدولة الأموية في الأندلسجهود الخليف

  م)948 - م904(ـه344 - ـه300في الفترة من 
  (*)أ. د. أبوبكر محمود أحمد إسماعيل

  مستخلص البحث:
هدفت الدراسة للتعرف على جهـود عبـد الـرحمن الناصـر فـي تثبيـت دعـائم 

ه فـي القضـاء علـي حكم الدولـة الأمويـة فـي بـلاد الأنـدلس، وتتبـع خطواتـ
الثورات الداخلية التي سعت لتقويض سلطته، وأيضـاً إبـراز جهـوده فـي القضـاء 
علـى نصــارى الشـمال الأندلســي وفـي التوســع فـي شــرقي وغربـي الأنــدلس، 
والتحقق من خطواته التي قام بهـا فـي القضـاء علـى خطـر الدولـة الفاطميـة 

جهـوده العمرانيـة التـي  العبيدية في الشمال الإفريقـي، والتعـرف أيضـاً علـى
 قام بها في بلاد الأندلس، واسـتخدمت الدراسـة مـنهج البحـث التـاريخي، إضـافةً
ء إلى المنهج الوصفي، وخرجت الدراسة بالنتائج الآتيـة: نجـح الناصـر فـي القضـا

على الثورات الداخليـة التـي قامـت ضـد الأمـويين فـي الأنـدلس فـي عهـده، 
والقلاع التـي كـان قـد فقـدها الأمويـون مـن  واسترد كثير من الحصون والمدن

قبل، وقضي أيضاً علـى تحـالف ممالـك نصـارى الشـمال الأندلسـي، وضـم إليـه 
مدينة بنبلونة عاصمة مملكـة نافـار النصـرانية، وهـزم جيـوش مملكـة ليـون 
النصرانية وضم إليه جليقية بوطليـوس وبعـض مـدن غـرب الأنـدلس، وأيضـاً 

فوذ الدولـة العبيديـة الفاطميـة القادمـة مـن بـلاد تمكَّن الناصر من إضعاف ن
الشمال الإفريقي، وأنشـأ الناصـر مدينـة الزهـراء علـى سـفوح جبـل العـروس 
المطل علـى قرطبـة، وعمـل علـى توسـيع مدينـة قرطبـة لتواكـب التعـداد 
 السكاني المتزايد، وفى عهده ازدهر التعلـيم وأُنشـأت مكتبـة قرطبـة التـي بلـغ

أربعمائـة ألـف كتـاب، وأيضـاً ازدهـر الاقتصـاد وتوسـعت عدد كتبها أكثر مـن 
 الصناعات وكثرت الأسواق، وانتشـرت المحـاكم، وأوصـت بالدراسـة بـالآتي: إعـداد

مزيد من الدراسات حول أوضاع الدولة الأمويـة فـي الأنـدلس قبيـل ظهـور عصـر 
  الخلافة، وحول توسعاتها في الفترة التي أعقبت عهد عبد الرحمن الناصر.

  

                                                           

 قʦʶ الʱارȄخ -جامعة سʻار -لॽة الॽȃʛʱةؗ -أسʱاذ   (*)
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  مة:مقد
بوفاة الـوالي الأمـوي عبـد الـرحمن الأوسـط ظهـرت فتـرة جديـدة فـي بـلاد 

-هــ ٢٣٨الأندلس هي فترة الضعف في الإمارة الأموية والتـي بـدأت منـذ سـنة 
م، أي أنهـا اسـتمرت حـوالي اثنـين وسـتين ٩٠٤ -هــ ٣٠٠م واستمرت حتى ٨٥٦

اثنـان سنة، وقد خلف عبد الرحمن الأوسط ابنـه محمـد بـن عبـد الـرحمن، ثُـم 
من أبنائه هما المنذر وعبد االله، وكان مـن أهـم أسـباب ضـعف الإمـارة الأمويـة 
انفتاح الولاة نحو متاع الـدنيا والسـعي نحـو الغنـائم وظلـم الـولاة واستشـراء 
القبلية وترك الجهاد، وبعـد أن سـقطت بـلاد الأنـدلس فـي أيـدي النصـارى لـم 

نـت عليـه مـن قبـل، وكـان الأمـر يكن هنالك أمل قريب في استرجاعها إلى ما كا
لا يعدو أن يكـون أشـواق تـاق إليهـا المسـلمون بـين الفينـة والأخـرى كنتـاج 
طبيعي لصعوبة الأوضاع التي كانت محيطـة بـبلاد الأنـدلس فـي تلـك الفتـرة، 
حيث كانت كل أقطارها مشتتة ومفرقـة بسـبب بعـض النزاعـات والانقسـامات 

ممالكهـا بالنصـارى الـذين توغلـوا فـي  الداخلية، إضافة إلى اتصال بعض قـادة
المنطقة، وقد احكم النصارى قبضـتهم علـى الـبلاد التـي ضـموها لممتلكـاتهم، 
إلَّا أن الدولة الأموية في عهـد عبـد الـرحمن الناصـر اسـتطاعت بفضـل حنكـة 
الرجــل وخبرتــه العســكرية والإداريــة مــن توحيــد صــفوف الجيــوش الأمويــة 

من شـأنها فـي الأنـدلس وفـى بـلاد الشـمال الإفريقـي، وتقوية أركانها والإعلاء 
  فصارت بلاد الأندلس حصينة وقوية ومنيعة.

  أهمية الدراسة:
ارتبطت فترة قيادة عبد الرحمن الناصـر للدولـة الأمويـة فـي الأنـدلس ارتباطـاً 
وثيقاً بمرحلة مهمـة مـن مراحـل تـاريخ الدولـة الأمويـة، وهـى الفتـرة التـي 

فـي مسـار العلاقـات المعقـدة التـي كانـت بـين الممالـك  أحدثت تحولا مهمـاً
الإسلامية بالأنـدلس والنصـارى فـي تلـك الفتـرة الزمنيـة، وهـى الفتـرة التـي 
سيطر فيها النصـارى علـى مقاليـد الأمـور فـي الأنـدلس، وتعتبـر فتـرة عبـد 
الرحمن الناصر أيضا من الفترات التـي تأسسـت فيهـا القـوة العسـكرية الأمويـة 

لذي مكَّنها من التوسع فـي المنطقـة علـى حسـاب الممالـك النصـرانية بشكلها ا
التي سخرت كل قواتهـا للـزود عـن حياضـها والقضـاء علـي المسـلمين خاصـةً 
ممالك ليون ونافار وقشتالة، وعلى حساب تمـرد وانقسـام بعـض ملـوك ممالـك 
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م الطوائف الإسلامية في الأندلس الذين تعاون الـبعض مـنهم مـع النصـارى، ولـ
يكن الطريق أمام عبد الـرحمن الناصـر ممهـداً فـي ظـل وجـود قـوات وممالـك 
نصرانية تحالفت مـع بعضـها الـبعض زوداً عـن حيـاض الـبلاد التـي بسـطت 
سلطانها على مقاليد الحكم فيها، أيضاً ارتبطـت عبـد الـرحمن الناصـر بالنهضـة 

المسـاجد  العمرانية الواسعة التي شـهدتها بـلاد الأنـدلس فيمـا يتعلـق ببنـاء
  ودور العلم المختلفة.

  أهداف الدراسة:
التعرف على جهود عبد الرحمن الناصر في تثبيت دعائم حكم الدولة الأموية  )1

 في بلاد الأندلس.

تتبع خطوات عبد الرحمن الناصر في القضاء علي الثـورات الداخليـة التـي  )2
 سعت لتقويض نشاطه في بادئ الأمر.

ر في القضاء على نصارى الشمال الأندلسي وفي إبراز جهود عبد الرحمن الناص )3
 التوسع في شرقي وغربي الأندلس. 

التحقق من الخطوات التي قام بها عبد الرحمن الناصر في القضاء على خطـر  )4
الدولة الفاطمية العبيدية في الشمال الإفريقي والتي سعت للتوسـع علـى 

 حساب الأمويين.

م بها عبد الرحمن الناصـر فـي بـلاد التعرف على الجهود العمرانية التي قا  )5
  الأندلس.

  أسباب اختيار الموضوع:
عصر الخلافة الأموية في الأندلس من العصـور المهمـة التـي تجلَّـت فيهـا الإدارة 
الرشيدة للدولة الأموية لما تميز حكامها فـي تلـك الفتـرة مـن قـدرات عسـكرية 

لبقـاع التـي تغـول فيهـا وإدارية مكَّنتهم من بسط سلطان الدولة الأمويـة فـي ا
النصــارى فــي المنطقــة، وتميــزت فتــرة عبــد الــرحمن الناصــر بأنهــا فتــرة 
الانتصارات العسكرية علـى بعـض الممالـك النصـرانية التـي اسـتمدت قوتهـا 
بالمعونات العسكرية التي حصلت عليها مـن بعـض الـدول الصـليبية المجـاورة 

ضـربت أروقـة بعـض ممالـك  واستفادت من بعض النزاعات والانقسـامات التـي
الطوائف الإسلامية في الأندلس، وقـد نجـح عبـد الـرحمن الناصـر فـي القضـاء 
على بعض الثورات وحركات التمـرد الداخليـة قبيـل توغُلـه فـي الأنـدلس، ولـم 
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يكن القضاء علي الممالك النصرانية الكبري ليـون ونافـار وقشـتالة أمـرأ ميسـوراً 
ب، إضـافةً إلـي كـل ذلـك لـم يكـن جـل اهتمـام إنما حف بكثير مـن المصـاع

المسلمين قد صب فـي الجانـب العسـكري فحسـب، بـل تعـداه نحـو النهضـة 
والعمران والتطـور، لـذا جـاءت الرغبـة فـي دراسـة هـذا الموضـوع واستقصـاء 
حقائقه والكشف عنه والتوثيق لـه مـن بـاب إحيـاء التـاريخ الإسـلامي تسـجيلاً 

  وتقويماً.
  منهج الدراسة:

  استخدمت الدراسة منهج البحث التاريخي، إضافةً إلى المنهج الوصفي.
  مشكلة الدراسة:

رغبة عبد الرحمن الناصـر فـي إعـادة هيبـة الدولـة الأمويـة واسـتعادة قوتهـا 
بعد فترة الضعف التي أصابتها، وقضـائه علـى الثـورات الداخليـة التـي تمـردت 

مجـاورة فـي بـلاد الأنـدلس، عليه والمدعومة من بعـض الممالـك النصـرانية ال
إضافةً إلى مواجهتـه للتحـالف النصـراني المتمثـل فـي مملكتـي ليـون ونافـار 
ومدي قدرته على جمع صف المسلمين فـي مواجهـة النصـارى، والتوسـع شـرقاً 
وغرباً وجنوباً، واستيلائه على بعض المدن المهمـة فـي منـاحي بـلاد الأنـدلس، 

ولـه بـلاد المغـرب وتوسـعاته فـي ثم السيطرة علـى مضـيق جبـل طـارق ونز
  منطقة الشمال الإفريقي.

  أسئلة الدراسة:
 كيف كانت الأوضاع السياسية في الأندلس قبيل مجئ عبد الرحمن الناصر؟ )1

 ما هي المناقب التي تميز بها عبد الرحمن الناصر؟ )2

كيف قضى عبد الرحمن الناصر على الثورات الداخلية التي واجهته في بداية  )3
 لقيادية في الأندلس؟مسيرته ا

 وضح جهود عبد الرحمن الناصر في التغلُّب علي نصارى الشمال الأندلسي؟ )4

تتبع الخطوات التي قام بها عبد الرحمن الناصر في مواجهـة الأخطـار التـي  )5
 واجهته في بلاد الشمال الإفريقي؟

 ؟ما هي المنشآت العمرانية التي أدخلها عبد الرحمن الناصر في بلاد الأندلس )6

  تمهيد:
  الدولة الأموية في الأندلس قبيل مجئ عبد الرحمن الناصر:
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قبيل مجئ عبد الرحمن الناصر الـي قيـادة الدولـة الأمويـة فـي الأنـدلس كانـت 
مصــر والشــام تحــت حكــم الإخشــيديين، الموصــل تحــت حكــم ابــن حمــدان، 
البحرين واليمامة تحت حكم القرامطة، اصبهان تحـت حكـم بنـو مويـة، خراسـان 

حت حكم نصر السـاماني، طبرسـتان تحـت حكـم الـديلم، الأهـواز تحـت حكـم ت
البريديين وكرمان تحـت حكـم محمـد بـن اليـاس، وكانـت الدولـة العباسـية أو 
الخلافة العباسية لا تحكم إلَّـا بغـداد  فقـط ولـم تسـتطع أن تبسـط سـلطانها 
حتى علـي أطـراف العـراق، وتفاعلـت عوامـل السـقوط مـع بعضـها الـبعض 

لقى بظلالها علـى طبيعـة الأوضـاع فـي بـلاد الأنـدلس أواخـر عهـد الإمـارة لت
م، فكثـرت الثـورات فـي كثيـر مـن ٩٠٤ -هــ ٣٠٠الأموية في الأندلس قبيل سنة 

مناحي الأندلس وكان مـن أشـهرها ثـورة عمـر أو صـمويل بـن حفصـون الـذي 
ليين، استقلَّ بالجنوب الأندلسي وهـو مـن المولـدين مـن أهـل الأنـدلس الأصـ

م بـالثورة فـي ٨٩٠ -هــ ٢٨٦وأنشأ ابن حفصـون لنفسـه كيانـاً وقـام سـنة 
ع  ــه الأنصــار، فتوســ منطقــة الجنــوب الأندلســي فأرهــب النــاس وجمــع حول
سلطانه وتزعم عصابة من أربعـين رجـلاً وقـام بعمـل لـم يتكـرر كثيـراً فـي 

تحـول التاريخ الإسلامي بصفة عامـة وتـاريخ الأنـدلس بصـفة خاصـة وهـو أن 
د بـذلك  عضـمن الإسلام إلى النصرانية بعد اثنين وعشرين عامـاً مـن ثورتـه لي
قوته وليكسب تأييد مملكة ليون النصـرانية فـي الشـمال الأندلسـي التـي كانـت 
تؤيده، وسمى نفسه صمويل بن حفصون بدلاً عـن عمـر ابـن حفصـون ليرضـي 

نصـرانية تهـاجم الأمـويين النصارى في الوقت الذي بـدأت فيـه مملكـة ليـون ال
  ).٣٧، ٢٤ه، ج١٣٩٣من جهة الشمال.(ابن الخطيب، 

ضم صمويل بن حفصون الكثيـر مـن الحصـون فـي اسـتجه وجيـان وهمـا مـن 
أحصن الحصون الأندلسية على الإطـلاق، وأيضـا ضـم اليـه غرناطـة واتخـذ لهـا 
ــيض  ــر الأب ــاحل البح ــى س ــع فــي الجنــوب عل ــماها (بابشــتر) تق عاصــمة س

) وأيضـا مـن الثـورات التـي قامـت ٣٨، ٢٤هــ، ج١٣٩٣وسط،(ابن الخطيب، المت
في الأندلس ثورة ابن حجاج فـي اشـبيلية وكانـت تقـدم المسـاعدات لصـمويل 
بن حفصون في ثورته ضد قرطبـة، وهنالـك ثـورة قامـت فـي شـرق الأنـدلس 
في بلنسيه وأخرى في سرقسطة فـي الشـمال الشـرقي وسرقسـطة هـى الإمـارة 

لت عن الإمارة الأموية فـي قرطبـة، وهنالـك أيضـاً ثـورة قامـت فـي التي استق
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غرب الأندلس قادها عبد الرحمن الجليقى وثـورة أخـري فـي طليطلـة، وبالتـالي 
لم تعد الحكومة المركزية للأمويين في قرطبة تسـيطر علـى كـل بـلاد الأنـدلس 

وزعـت ) وت١٢٥، ٢هــ ، ج١٤٠٦إلا على مدينـة قرطبـة ومـا حولهـا،(ابن عـذاري، 
الأندلس بين كثير من القواد، كلٌ يحارب الآخر وكلٌ يبغـى ملكـاً ومـالاً، وكـان فـي 
الساحة وقتها مملكتان نصرانيتان تكونتا فـي عهـد الـولاة الثـاني همـا: مملكـة 
ليون في الشمال الغربي لـبلاد الأنـدلس ومملكـة أراجـون فـي الشـمال الشـرقي 

تكونـت مملكـة نصـرانية ثالثـة كانـت منها وعاصمتهما برشلونة، ثم بعد ذلك 
قد انفصلت عن مملكة ليـون وهـى مملكـة نافـار، وكُتبـت فـي بعـض الكتـب 
العربية باسم (نباره)، وتعـرف الآن فـي إسـبانيا باسـم إقلـيم الباسـك، وهـذه 
ــك الإســلامية فــي الأنــدلس  ــثلاث تجــرأت علــى الممال الممالــك النصــرانية ال

ــابها ــذي أص ــوان ال ــتغلةً اله ــض مس ــت بع ــدلس وقتل ــمال الأن ــت ش ، فهاجم
المسلمين، وقُتل محمد بن عبد االله ولي عهـد الأميـر عبـد االله بـن محمـد بـن 
عبد الرحمن الأوسط حاكم البلاد في تلك الفترة وقتلـه أخـوه المطـرف بـن عبـد 

  ).١٥٠، ٢هـ ، ج١٤٠٦االله، فتأزمت أحوال البلاد.(ابن عذاري، 
د الأندلس بظهـور دولـة جديـدة فـي بـلاد المغـرب زادت الأوضاع تعقيداً في بلا

شكَّلت خطورة بالغة علي مسيرة الأمويين فـي الأنـدلس، وهـى الدولـة المسـماة 
بالدولة الفاطمية وكانت تسمي فـي بعـض المصـادر والمراجـع العربيـة بإسـم 

ــنة  ــة العبيديــة)، وظهــرت س ــرة ٩٠٠ -هـــ ٢٩٦(الدول ــة الفت م أي قبيــل نهاي
رة الأموية بأربع سنوات، وهـي دولـة شـيعية عملـت علـى نشـر الثانية من الإما

عت فـي الجزائـر وتـونس  معتقداتها ونفوذها في المنطقـة، فانتشـرت وتوسـ
ومصر والشام والحجاز ومناطق أخري، وأعلـن ابـن حفصـون الطاعـة لعبيـد االله 
المهـدي وهـو أحـد مؤسسـي الدولـة العبيديـة، وأيضـاً مـن الأمـور التـي زادت 

تعقيداً تردي الأوضاع السياسية والاجتماعيـة فـي بقيـة أقطـار العـالم الأوضاع 
الإســلامي، خاصــةً فــي بــلاد المشــرق الإســلامي، حيــث كانــت أقطــار مشــتتة 
ومتفرقة ولم تستطع إنقاذ الدولة الإسـلامية فـي الأنـدلس ولا مـدها بالمعونـة 

  ).٢١٦م، ٢٠١٥العسكرية.(البهجي، 
  ومناقبِه: عبد الرحمن الناصر، شخصيته -أ
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هو الناصـر لـدين االله أبـو المطـرف عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد االله 
المرواني وأمـه ماريـا وجـده السـادس هـو عبـد الـرحمن بـن معاويـة الأمـوي 
مي بعبـد الـرحمن الناصـر، ولـد فـي مدينـة  المعروف بإسم(صقر قـريش) وسـ

عشـرين يومـاً  قرطبة الأندلسية وعاش فيها ونشأ يتيمـاً، وعنـدما كـان عمـره
قُتل أبيه علي أيدي عمه لأن أبيه كـان مهيئـاً للإمـارة بعـد وفـاة أبيهمـا عبـد 
االله الذي يعتبر الأمير السابع من أمراء الدولـة الأمويـة بالأنـدلس، وكـان الـبلاط 
الأموي وقتها مشغولاً بكثير من الأحداث مـن ثـورات داخليـة ومطـامع خارجيـة، 

وتفـوق فـي العلـوم والمعـارف، ودرس القـرآن الكـريم ونبغ عبد الرحمن الناصر 
والسنة وهو طفل لـم يتجـاوز العاشـرة مـن عمـره، وبـرع فـي النحـو والشـعر 
والتاريخ ومهر في فنون الحرب والفروسية، وأضـحي ترشـيحه لولايـة العهـد أمـرأ 
واضحاً مقضياً، وربـاه جـده علـى حـب الجهـاد وحسـن الإدارة والتقـوى والـورع 

ر والحلم والعدل، وحين تولى الناصـر قيـادة الدولـة الأمويـة فـي الأنـدلس والصب
كان عمره أثنين وعشرين عاماً ولـم يعتـرض أحـد مـن أعمامـه وأعمـام أبيـة 
على توليته الحكم ولم ينـازعوه فيـه، بـل كـانوا أول مـن بـايعوه.(ابن الاثيـر، 

  ).٤٦٨، (د. ت)، ٦ج
سـلمين، وأحاطـت بـه كثيـراً مـن أعلن عبد الرحمن الناصر نفسـه خليفـةً للم

الأحــداث الداخليــة والإقليميــة المحيطــة بالدولــة الأمويــة والتــي أثَّــرت علــي 
  ).١٨٢ت، د. (العبادي،:قيادته للدولة أهمها

ضعف الخلافة العباسية في بلاد المشـرق الإسـلامي أيـام حكـم المقتـدر  .1
م بــاالله، واســتبداد القــواد الأتــراك بهــا، وعجزهــا عــن حمايــة العــال

 الإسلامي وقتها.

ظهور نبت الخلافة أو الدولة الفاطميـة الشـيعية مـن جديـد فـي بـلاد  .2
المغرب وهى الدولة التـي كانـت ترنـو ببصـرها إلـى الأنـدلس بعـين لا 

 تخلو من طمعٍ وغدر.

ضعف قدرات الأمير الأموي في قرطبـة نتيجـةً لتـأثُّره بـالثورات والفـتن  .3
ن الأمـراء قبلـه، وأصـبحت الحاجـة الداخلية التي شغلت عهود ثلاثـة مـ

 ملحة إلى رفع مكانة ومنزلة سلطان الدولة الأموية في المنطقة. 
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الاستجابة لرغبة الأندلسيين في أن يكـون عبـد الـرحمن الناصـر خليفـة  .4
  للمسلمين.

عندما تولى عبد الرحمن الناصر القيادة لم تكن الدولـة الأمويـة تملـك مـن بـلاد 
) ورغـم أن ١٥٨هــ ، ١٤١٣وما حولهـا مـن القرى،(الـذهبي، الأندلس سوى قرطبة 

قرطبة كانت تعد أكبر بلاد الأندلس وأكثرها ثقَلاً لكونهـا العاصـمة إلَّـا أنهـا لـم 
تكن تمثِّل أكثر من عشر مسـاحة بـلاد الأنـدلس الكُليـة، وقـام الناصـر بتغييـر 

فيـه وولَّـى  البطانة التي حوله فعـزل مـن رآه غيـر صـالح للمنصـب الـذي هـو
مكانه من رأى فيه الكفاءة والمقدرة وحسن تـدبير الأمـور، ثـم أعلـي مـن شـأن 
العلماء ورفع منزلتهم ورضخ لمشورتهم، وطبـق المبـادئ التـي نـادي بهـا علـى 
نفسه أولا قبل أن يطبقُها علـى شـعبه، واجتهـد فـي تطبيـق بنـود الشـريعة 

حضـر خطبـة الجمعـة فـي المسـجد الإسلامية في حكمه، وورد عنـه أنـه كـان ي
الذي كان يخطب فيه المنذر بن سعيد وهـو مـن أكبـر علمـاء قرطبـة فـي ذلـك 
الوقت، وكان المنذر شديداً في الأمـر بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر حتـى علـى 
عبد الرحمن الناصر نفسه، فأسـرف المنـذر فـي نقـد الناصـر فـي إحـدى منـابر 

  ).١٥٨، ٢هـ ، ج١٤٠٦اري، الجمعة، فغضب عليه الناصر.(ابن عذ
عاد عبد الرحمن الناصر إلى منزله في ذلك اليـوم الـذي نقَـده فيـه المنـذر وقـال 
لمـن حوله:(لقــد تعمــدني المنــذر بــن ســعيد فــي خطبتــه)، وإســتاء إســتياءً 
 شديداً، فأشار إليه رجل ممن كان حولـه بعـزل المنـذر عـن منبـر الجمعـة، فـرد

المنذر بـن سـعيد يعـزل لإرضـاء نفـس ناكبـة عـن  عليه الناصر وقال له(أمثل
الصراط، سالكة غير قصد، هذا واالله لا يكون وإنـي لأسـتحى مـن االله ألَّـا أجعـل 
بيني وبينه في صلاة الجمعـة شـفيعاً مثـل المنـذر فـي ورعـه وصـدقه) ومـا 
عزله، وحدث ذات يوم قحـط شـديد فـي الأنـدلس فأرسـل الناصـر رسـولاً مـن 

منذر بـن سـعيد يـدعوه لإمامـة النـاس فـي صـلاة الاستسـقاء،  عنده للقاضي
فقال منذر للرسول: (ليت شعري ما الذي يصـنعه الخليفـة)، فـرد عليـه الرسـول 
واصفاً الناصر بقوله (ما رأينا قط اخشع منه فـي يومنـا هـذا فهـو منتبِـذ حـائر 

ه منفرد بنفسه، لابس أخس الثياب، مفتـرش التـراب وقـد رمـد بـه علـي رأسـ
ولحيته وهو يبكي ويعترف بذنوبـه وهـو يقـول: (هـذه ناصـيتي بيـدك أتـراك 
تعذِّب به الرعية وأنـت احكـم الحـاكمين)، فتهلـلَّ وجـه القاضـي منـذر عنـدما 
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سمع قول الرسول وقال : (يـا غـلام أحمـل المطـر معـك فقـد أذن االله تعـالي 
نصـرف النـاس إلَّـا بالسقيا إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبـار السـماء)، فلـم ي

  ).١٠٣م، ١٩٨٣عن السقيا.(ابن خاقان، 
  

  جهوده في القضاء علي الثورات الداخلية:  -ب 
بعد أن انتهى الناصر من ترتيب الشأن الداخلي فـي قرطبـة اتجـه نحـو المحـيط 
الخارجي حيث الثورات المتعددة في كـل أراضـى الأنـدلس، فأرسـل حملـة قادهـا 

رشي إلى قلعة رباح التي ثـار عليهـا أحـد زعمـاء البربـر عباس بن عبد العزيز الق
ضد حكم الأمويين فيها واسمه الفتح بـن موسـى بـن ذي النـون ومعـه حليـف 
آخر اسمه أرذبلش، وبعد معارك ضارية هزِم الفـتح بـن موسـى وقُتـل أرذبلـش، 

م أي بعـد شـهر واحـد مـن جلـوس ٩٠٤ -هــ ٣٠٠وكان ذلك في ربيع الآخر سنة 
) واهــتم الناصــر منــذ بدايــة ٥٧٢م، ١٩٦٨كرســي الحكم،(المقــري،  الناصــر علــى

حكمه بإعداد أسطول بحري كامل الإعـداد والتنسـيق، وبـذل فـي ذلـك مجهـوداً 
كبيراً لدرجة أنَّ عمال دور الصناعة لم يجـدوا وقتـاً كافيـاً للراحـة طيلـة عملهـم 

والعتـاد في بنـاء الأسـطول، وبـذلك اسـتطاع الناصـر شـحن موانئـه بالسـفن 
الحربي والجنود، وأصـدر أوامـره إلـى قـادة الأسـطول بالحراسـة المشـددة علـى 
مضيق جبل طـارق، ومنـع وصـول إمـدادات الفـاطميين العسـكرية إلـى الثـائر 
الأندلسي عمر بـن حفصـون الـذي كـان قـد اعتـرف بخلافـة الفـاطميين فـي 

كانـت المنطقة، وعمـل الناصـر أيضـاً علـى تحصـين سـواحله الجنوبيـة التـي 
عرضة لأي غزو مفاجئ يقـوم بـه الفـاطميون مـن بـلاد المغـرب علـى بـلاده، 
ورأى بعض المؤرخين أن الناصر ذهب بنفسـه إلـى تلـك المنـاطق حيـث أشـرف 
على الأعمال الدفاعية فـي جزيـرة طريـف والجزيـرة الخضـراء، ولا يـزال القصـر 

  )Henary, 1947, 155الذي بناه في جزيرة طريف آثاره باقية حتى اليوم.(
أرسل الناصر سرية أخرى إلى الغـرب اسـتردت مدينـة إسـتجه الثـائرة التـي كـان 
يســيطر عليهــا أتبــاع بــن حفصــون وهــدمت قــوات الناصــر أســوار المدينــة 
وقنطرتها الواقعة على نهر شنيل لتعـود المدينـة معزولـة بحيـث لا يمكنهـا أن 

أخـرى لملاقـاة صـمويل تثور مرةً أخرى، ثم قاد الناصر بنفسـه حملـة عسـكرية 
بن حفصون، فازدادت حماسة الجنـود وازدادت عـزيمتهم فـي تحقيـق الانتصـار، 
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أما الأسباب التي دفعت الناصـر لأن يقـود الحملـة بنفسـه هـي: أولاً: أن صـمويل 
بن حفصون لا يختلف اثنان على انـه يسـتحق القتـل لأنـه ارتـد عـن الإسـلام 

هم، ثانيـاً: أن صـمويل بـن حفصـون كـان وفارق جماعة المسلمين بخروجه علي
الثائر الأقوى والمهدد الأكبر من بين الثـائرين علـى الدولـة الأمويـة وتركـه علـى 
حاله يقوى مركزه ويضع صورة الحكـم فـي قرطبـة فـي حـرج شـديد، ثالثـاً: أنَّ 
الناصر أراد أن يحفِّز أهل قرطبة نحو القتال بغـرض القضـاء علـى الثـورات التـي 

) واسـتمرت ١٥٩، ٢هــ ، ج١٤٠٦تها بلادهم فـي تلـك الفتـرة،(ابن عـذاري، شهد
حملة الناصر على ابن حفصون ثلاثة أشهر كاملـة فـي شـعبان ورمضـان وشـوال 

م، استرد فيهـا الناصـر مدينـة جيـان وهـى مـن المـدن ٩٠٤ -هـ ٣٠٠في العام 
هـات الحصينة في الأندلس، وأيضـا اسـترد فيهـا زهـاء سـبعين حصـناً مـن أم

ــون  ــن حفص ــوش اب ــى جي ــر عل ــر الناص ــائرة، وانتص ــون الث ــل والحص المعاق
  ).٣٧٦م، ٢٠٠١، ٢وأعقبهم هزائم منكرة.(عنان، ج

بــالرغم مــن إنتصــارات الأمــويين إلَّــا أن بعــض قــوات ابــن حفصــون ظلَّــت 
محتفظة بقوتها فـي تلـك الحقبـة التاريخيـة، ويأتيهـا المـدد باسـتمرار مـن 

يين الفـاطميين جنوبـاً، فضـلاً عـن الإمـدادات التـي نصارى الشمال ومن العبيد
كانت تأتيها من مدينة إشبيلية التي كـان عليهـا حـاكم مسـلم مـن بنـي حجـاج 
تمرد على سلطة قرطبة الأموية، وفكَّـر الناصـر فـي قطـع الإمـدادات المسـتمرة 
عن جيوش ابن حفصون، واهتـدى فـي ذلـك فـي أن يهـاجم مدينـة إشـبيلية 

ب بعد قرطبة، وذلك بمنطـق النزعـة الإسـلامية علـى اعتبـار أن أكبر مدن الجنو
إشــبيلية بهــا جــيش إســلامي ســيقوي مركــزه وجيشــه إذا اســتطاع الســيطرة 

م، وقويـت ٩٠٥ -هــ ٣٠١عليها، وبالفعل نجح الناصر فـي ضـم إشـبيلية سـنة 
شوكته وعظُم جانبه وقطع الإمدادات عـن ابـن حفصـون مـن جهـة إشـبيلية، 

، ٤لناصر شذونة وقرمونـة وكلهـا مـن مـدن الجنوب(يـاقوت الحمـوي، جواسترد ا
  ).٣٣٠هـ ، ١٣٩٩

تعمق الناصر بجيشه داخل الجنوب بعد سـيطرته علـي إشـبيلية لإضـفاء مزيـد 
من السيطرة، فوصل مضيق جبل طارق واسـتولى عليـه وقطـع الإمـدادات التـي 

العبيديـة ومـن  كانت ما زالت تأتي لصمويل بن حفصون مـن الدولـة الفاطميـة
الدول النصرانية في الشمال الأندلسي، ووجـد الناصـر مراكـب فـي البحـر الأبـيض 
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المتوسط كانت تمد ابن حفصون بالمدد مـن بـلاد المغـرب فأحرقهـا، ولـم يجـد 
صمويل بداً من طلب الصلح من الناصر بعد تـأزم موقفـه، فوافـق الناصـر علـي 

ين وســتين ومائــة حصــن مــن ذلــك بعــد أن تنــازل ابــن حفصــون عــن اثنــ
ــدون، ج ــونه،(ابن خل ــة ١٣٩، د.ت، ٤حص ــم قرطب ــر تض ــوة الناص ــبحت ق ) وأص

وأشبيلية وجيان وإستجه وهى جميعاً من مدن الجنـوب، إضـافةً إلـى أعـداد مـن 
  ).١٦٨، ٢هـ ، ج١٤٠٦الحصون المنيعة.(ابن عذاري، 

ي أرسل عبد الرحمن الناصر جـيش إلـى قلعـة كركـى فـي جبـال المعـدن شـمال
 دهقرطبة لمواجهة ثائر آخر كان قـد أراد أن يحـذو حـذو ابـن حفصـون فـي تمـر
وهو الفتح بن زنون، وهو جـد أسـرة بنـي زنـون المشـهورة فـي تلـك الفتـرة، 
وكان قد ثار بنواحي شـنتمرية، وقـاد جـيش الناصـر عبـاس بـن عبـد العزيـز 

جـأ ابـن القرشي، وفى كركى التقى عباس بابن زنـون وانتصـر جـيش الناصـر، ول
زنون إلى قلعة اقليش، وانتصـر عبـاس القرشـي أيضـاً علـي ثـائر آخـر اسـمه 
محمد بن أردبولش، وكان لهذه الانتصـارات التـي حققتهـا جيـوش الناصـر الأثـر 

هــ ٣٠٠البالغ في إخافة الثائرين علي الدولة الأمويـة، وفـى جمـادى الأولـى سـنة 
سـترجع بـه مدينـة إسـتجه التـي م سير الناصر جيشاً قاده بدر بن أحمـد ا٩٠٤ -

كان قد ضمها ابن حفصـون إليـه مـن قبـل مـرةً أخـري، وهـدم بـدر أسـوارها 
وهدم أيضاً القنطرة التي كانـت تـؤدي إليهـا علـى نهـر شـنيل، فـانقطع رجـاء 

) ولـم يمـض عامـان حتـى ٣٥٤م، ٢٠٠٤أهلها في الثـورة ضـد الأمويين،(مـؤنس، 
م بعـد ٩١٠ -هــ ٣٠٦مرتـداً سـنة جاء خبر موت صمويل ابن حفصـون نصـرانياً 

أن ظلَّت ثورته تـؤرق بـلاط العاصـمة الأندلسـية قرطبـة زهـاء ثلاثـين عامـاً، 
وتنازع أبناء صـمويل مـن بعـده ميـراث أبـيهم وحصـونه وقلاعـه، فتفرقـوا 
وانضم البعض منهم إلى جيش الناصر، فسهل علـى الناصـر الاسـتيلاء علـى كـل 

  ).٣٨٣م، ٢٠٠١م.(عنان، ٩٢٠ -هـ ٣١٦ة معاقل ابن حفصون المتبقية سن
  جهوده في القضاء علي نصارى الشمال الأندلسي وتوسعه شرقي وغربي الأندلس:  -ج

قضى عبد الرحمن الناصر أربـع سـنوات فـي صـراع مـع الثـائرين علـى الإمـارة 
الأموية في طليطلة وغربي الأندلس، وظهر رجـل فـي منـاحي مـارده وبطليـوس 

بن مروان الجليقي الـذي خـرج عـن طاعـة الجـيش الإسـلامي  اسمه عبد الرحمن
الأموي وتحصن فـي مـارده واجتمـع إليـه عـدد مـن الخـارجين علـى القـانون، 
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وتحالف الجليقي مع مملكة قشتالة النصـرانية واسـتولى علـى بطليـوس وكـان 
 -هــ ٣٠٨على صلة بأهل طليطلة، وتحرك عبد الـرحمن الناصـر بجيشـه سـنة 

حو نصارى الشمال، وخـرج صـاحب طليطلـة لملاقاتـه مقـدماً لـه م متجهاً ن٩١٢
فروض الولاء والطاعة، واتجه الجيشان نحـو الشـمال الأندلسـي، وأصـبح الطريـق 

ليطلـة فـي أيـدي الناصـر آمناً وممهداً للمسلمين بعد أن أصـبحت سرقسـطة وط
فـي  تواجه مع جيش نصارى الشمال الذي ضـم مملكتـي ليـون ونافـار الذي بدوره

غزوة موبش الكبرى، وانتصرت جيـوش المسـلمين وأراد الناصـر بـذلك أن يعلـم 
الناس أمراً مهماً هو أن الأعـداء الحقيقيـين للمسـلمين ليسـوا متمـردي الـداخل 
إنما هم نصـارى الشـمال، واسـتطاع بـذلك أيضـاً أن يحـرِج المتمـردين إحراجـاً 

يحـرك العاطفـة فـي قلـوب شديداً أمام شـعوبهم، واسـتطاع أيضـاً بـذلك أن 
الشعوب المسلمة نحو من يـدافع عـن قضـاياهم الخارجيـة ونحـو مـن يحـارب 

  ).٣٥٨م، ٢٠٠٤أعدائهم الحقيقيين.(مؤنس، 
حقق عبـد الـرحمن الناصـر انتصـارات ضـخمة علـي النصـارى وامتلـك غنـائم 
عظيمة، وضم إليه مدينة سالم التي كانـت تحـت أيـدي النصـارى، وبعـد أربعـة 

م توجـه الناصـر ٩١٦ -هــ ٣١٢ر من معركـة مـوبش الكبـرى أي فـي سـنة أشه
بجيشه للقضاء على مملكة نافـار النصـرانية وهزمهـا واسـتولي علـي عاصـمتها 
مدينة بنبلونـه، وحـرر الأراضـي التـي كـان قـد اسـتولى عليهـا النصـارى مـن 

) ١٩٨هــ ، ١٤٠٦، ٢المسلمين فـي عهـد ضـعف الدولـة الأمويـة،(ابن عـذاري، ج
م أرسل الناصر حملـة أخـرى إلـى مـدن شـرقي الأنـدلس ٩٢٠ -هـ ٣١٦في سنة و

وضمها إلى ممتلكات الأمـويين، وفـى العـام نفسـه وجـه الناصـر قواتـه نحـو 
بطليوس للقضاء على ثورة عبد الـرحمن الجليقـي الـذي تحـالف مـع النصـارى، 
 واســتولت قــوات الناصــر علــى معظــم حصــون الثــائرين المــوالين للجليقــي،

فطاعت لـه شـلب واكشـونية وشـنتبرية، وحاصـر المسـلمون قـوات الجليقـي 
حصــاراً شــديداً حتــى استســلم الجليقــي، ثُــم ضــم الناصــر إليــه مــدن غربــي 

) ونظــر الناصــر إلــى العــالم الإســلامي مــن حولــه ٣٥٣، ١٩٦٨الأنــدلس،(المقري، 
قتـدر فوجد الخلافة العباسية قد ضـعفت بعـد أن قُتـل الخليفـة العباسـي الم

باالله على أيدي مؤنس المظفر التركـي، وقـد تـولَّى الأتـراك بعـده حكـم الـبلاد 
فعلياً، ثُم نظر إلى الجنوب فوجـد العبيـديين الفـاطميين قـد أعلنـوا الخلافـة 
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وسموا حكامهم بأمراء المؤمنين، فرأى الناصـر انـه قـد وحـد الأنـدلس وبالتـالي 
ى نفسـه لقـب أميـر المـؤمنين وسـمى هو أحق بهذه التسمية منهم، فأطلق عل

  ).١٨هـ ، ١٣٧٩الإمارة الأموية بالخلافة الأموية.(العسقلاني، 
اتجه الناصر بعد ذلك جنوباً نحو مضـيق جبـل طـارق بعـد ثـلاث سـنوات مـن 

م، وغـزا بـلاد المغـرب وهـزم قـادة ٩٢٣ -هــ ٣١٩إعلان الخلافة الأموية سـنة 
وطنجـه إلـى بـلاد الأنـدلس وسـيطر  الجيوش العبيدية الفاطمية وضـم سـبته

م تحـالف حـاكم مملكـة ٩٢٧ -هــ ٣٢٣على مضـيق جبـل طـارق، وفـى سـنة 
سرقسطة المسلم محمد بن هشام التجيبـى مـع قـادة مملكـة ليـون النصـرانية 
ضد عبد الـرحمن الناصـر، وتمكـن الناصـر مـن هـزيمتهم ودخـول سرقسـطة، 

عنـه فقبـل الأخيـر  واعتذر التجيبى علـى فعلتـه وطلـب مـن الناصـر العفـو
اعتذاره وأعاده إلي حكـم سرقسـطة إكرامـا لقبيلتـه التجيبيـة واقتـداءً بـالنبي 

) ٥٧٠ه، ١٣٩٦، ٣صلَّى االله عليه وسلَّم عندما عفـا عـن أهـل مكـة،(ابن كثيـر، ج
م بعث الناصـر بحملـة نحـو الشـمال الأندلسـي بقيـادة ٩٣٠ -هـ ٣٢٦وفي سنة 

ن هشـام التجيبـى بمرافقتـه اختبـاراً نجدة بن حسين الصقلبي وأمـر محمـد بـ
لوفائــه بالعهــد، فوافــق التجيبــى واســتولي المســلمون علــى بعــض المــدن 

 -هـــ ٣٢٧والحصـون وعـادوا محملـين بالغنـائم إلــى سرقسـطة، وفـى سـنة 
، ١٩٥٦م، اتجه الناصر نحـو مملكـة ليـون النصـرانية لقتالهـا،(ابن الخطيـب، ٩٣١
ميت(معركة ســمورة) أو(معركــة ) ودارت معركــة شرســة بــين الطــرف٣٧ ين ســ

الخندق)، وفقد فيها الناصر أعـداداً كبيـرة مـن جيشـه مـا بـين قتيـل وأسـير 
  ).٤١٥م، ٢٠٠١وعاد الناصر بجيشه إلى دياره.(عنان، 

أرجِع بعض المؤرخين سبب هزيمة جـيش المسـلمين فـي معركـة سـمورة إلـى 
ة حنـين حـين نفس ما كان قد وقع من قبل فـي نفـوس الصـحابة فـي معركـ

قالوا:(لن نغلب اليوم من قلة)، وبعد معركـة سـمورة اسـتدرك الناصـر أخطائـه 
م ٩٣٣ -هــ ٣٢٩التي أوقعته في الهزيمة، وأعد عدتـه مـن جديـد، وفـي سـنة 

أرسل الناصر حملات عسـكرية توجهـت نحـو مملكـة ليـون النصـرانية حققـت 
لـك ليـون روذميـر الثـاني فيها جيوش المسلمين انتصارات متواليـة، وطلـب م

الصلح مقابل جزية يدفعها للمسـلمين، وتبِعـه ملـك مملكـة نافـار النصـرانية 
) وبـددت الثـورات والفـتن ٣٨م، ١٩٥٦في نفـس مسـلك الصـلح(ابن الخطيـب، 
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الداخلية قوى وموارد الأندلس حتى ضـعفت عـن فـرض سـيطرتها علـى كثيـر 
النصـرانية العـودة مـن جديـد من الأراضـي التـي احتلتهـا ممـا هيـأ لأسـبانيا 

وتوطيد سلطانها فـي منـاطق المسـلمين، ولـم يـأت القـرن العاشـر المـيلادي 
حتى كانت مملكة ليون النصرانية التي خلفـت مملكـة جليقيـه قـد بلغـت مـن 
القوة والبأس ما يتيح لها أن تخوض صراعاً عنيفاً فـي الأنـدلس مـن جديـد فـي 

لكة ليـون هزيمـة قـوات الناصـر فـي مواجهة المسلمين، واستطاعت جيوش مم
موقعة (شنت اشتيبن) بـالرغم مـن انجـازات الأخيـر الداخليـة وإخمـاده للفـتن 
وإحيائه لقوة الأندلس، ثـم توالـت غـارات جيـوش مملكـة ليـون علـى أراضـي 
الأمـويين عقـب معركـة (شـنت اشـتيبن) حتـى وفـاة ملكهـا أردونيـو الثـاني 

وفـاة فـرويلا شـقيق أردونيـو الثـاني وضعفت المملكة من بعده، خاصـةً بعـد 
والذي تولى الحكم بعد وفاة أخيه أردونيو الثـاني بعـد عـام واحـد مـن توليتـه 
أمر الحكم ليبدأ بموته نزاع جديد بين سانشـو والفونسـو ولـدى أردونيـو الثـاني 

  ).٢١٥هـ ، ١٤٣٢حول الحكم.(السراجاني، 
ورات والحركـات عمـل عبـد الـرحمن الناصـر علـى تشـجيع وتأييـد جميـع الثـ

المعادية للدولة الفاطمية في سبيل التخلص منهـا، فـدعم ثـورة الخـوارج التـي 
قامت في تونس والجزائر بزعامة أبى يزيـد مخلـد الزنـاتي، وأمـدها بالمسـاعدات 
المالية والعسـكرية، وفـى مقابـل ذلـك اعتـرف أبـو يزيـد الخـارجي بالسـيادة 

اصر في البلاد التـي خضـعت لـه فـي سـنة الأموية على الأندلس ودعا للخليفة الن
م، وأبرم الناصر اتفاقيات وتحالفـات مـع ملـوك الـدول المعاديـة ٩٣٧ -هـ ٣٣٣

للفاطميين حتى يقضى عليهم، فتحـالف مـع ملـك إيطاليـا هـوج دى بروفـانى 
الذي كان يريد الانتقام من الفـاطميين بسـبب تخـريبهم لمينـاء جنـوه، وأيضـاً 

ع إمبراطـور الدولـة البيزنطيـة الـذي كـان يرغـب تحالف مع قسطنطين السـاب
فــي اســتعادة جزيــرة صــقلية مــن حيــز الفــاطميين، وتشــير المصــادر إلــى 
ل دولـة الـروم  سـالاحتفالات الضخمة والحفاوة البالغة التي استقبل بهـا الناصـر ر

م ممـا يـدل علـي توطُّـد العلاقـات ٩٤٨ -هــ ٣٤٤م و٩٤٢ -هـ ٣٣٨في سنتي 
  ).٣٢٢ه، ١٤٠٦، ٢،جبينهما.(ابن عذاري

م تمكَّن غالب الناصـري أحـد قـواد الناصـر مـن قيـادة حملـة ٩٤١ -هـ ٣٣٧في 
هــ ٣٣٩عسكرية وصلت بلدة (لك) عاصـمة مملكـة جليقيـة النصـرانية، وفـي 



 ISSN: 1858-8891          م٢٠٢٢يناير  –لعدد الثالث ا –مجلة التأصيل جامعة دنقلا 

١٥ 
 

م قام أحمد بن يعلي وهو أيضـاً أحـد قـواد الناصـر بغـارة جريئـة وصـل ٩٤٣ -
الثـاني صـاحب جليقيـة أنـه  فيها إلي ساحل المحيط في جليقية، وأدرك راميـرو

لا قبل له بجيش عبد الرحمن الناصـر فسـار إلـي مصـالحته، ثـم تـوفي راميـرو 
الثاني وأصبحت مملكة ليون من توابع قرطبـة، وكـان الناصـر فـي ذلـك الوقـت 
قد وصل إلي أوج قوته داخل بلاده وخارجها وجعـل مـن قرطبـة مركـزاً للخلافـة 

هاء عن خلافـة العباسـيين التـي كانـت قـد دخلـت الإسلامية تزيد في القوة والب
في طور الضعف والانهيار، وخلف راميـرو الثـاني ابنـه أردنيـو الثالـث ولـم يكـن 
مــن طــراز أبيــه، فحــاول أن يثبــت مركــزه بالمصــاهرات مــع ملــوك أســبانيا 
ــت  ــث (كون ــدو الثال ــو الأول وفرنان ــيه سانش ــل غرس ــرين مث ــرانية الآخ النص

ي تلـك الفتـرة أن يكونـوا مـا يسمي(قشـتالة الجديـدة) قشتاله) واستطاعوا فـ
في الحوض الأوسط لنهر دويـرو، ومـن سـوء حـظ ملـك ليـون أن اختلـف عليـه 
زملاؤه من ملوك أسبانيا النصرانية ودخل معهـم فـي حـرب، وانتهـز قـواد عبـد 

  ).٣٦٨م، ٢٠٠٤الرحمن الناصر الفرصة للإغارة علي مملكة ليون.(مؤنس،
م قام قـواد الناصـر أحمـد بـن يعلـي وغالـب الناصـري ٩٤٦ -هـ ٣٤٢في سنة 

بحملات جديدة علي أراضي مملكـة ليـون حتـى وصـلوا جليقيـة، وتمكَّنـوا فـي 
م من إنـزال هزيمـة قاسـية وقاصـمة بقـوات أردنيـو ٩٤٨ -هـ ٣٤٤ربيع الأول 

الثالث هلك فيها نحو عشرة آلاف مـن رجـال أردنيـو الثالـث الـذي بـدوره أراد إن 
عوجـه صـهره فرنانـدو الثالـث إلـي يض خسـارته بالإغـارة علـي لشـبونة، وات

مهاجمة حصن غرماج، إلَّا انه اضطر آخر الأمر إلي طلـب الهدنـة مـن الناصـر الـذي 
رفض وأرسل الأخير سفيرين من لدنه همـا: محمـد بـن الحسـين واليهـودي أبـو 

بضـرورة   يوسف حسـداي بـن اسـحق الـذين تمكَّنـا مـن إقنـاع اردنيـو الثالـث
التفاهم مع الناصـر، فتنـازل اردنيـو الثالـث عـن عـدد مـن الحصـون للناصـر 
وتعهد بعدم العدوان علي بـلاد المسـلمين، وعلـي هـذا الأسـاس قَبِـل الناصـر 

  ). ٣٦٩م، ٢٠٠٤الهدنة، واعترف فرناندو الثالث بسيادة الناصر عليه.(مؤنس، 
مباغتـة الزمنيـة، حيـث عمـل اعتمد الناصر في أعماله القتالية علـى أسـلوب ال

على حشد القوات في ظاهر قرطبة خلال مرحلـة مبكـرة عمـا هـو معهـود عنـه 
في توجيه الصوائف للغزو، وأحياناً أخـرى لجـأ إلـى المباغتـة المكانيـة بتضـليل 
أعدائه ليظهر في مكان غيـر متوقـع مـن مسـرح العمليـات، ومثـال لـذلك لـم 
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ناصر، والـى أيـن سـيتوجه، وأحيانـاً أخـذت يعرف أعداء الشمال الأندلسي نوايا ال
المباغتة عند الناصر أشكال متقدمة علـى مسـتوى العمليـات العسـكرية وعلـي 
المستوي الاسـتراتيجي إذ لـم يكـن التوجـه إلـى عواصـم ممالـك الشـمال(ليون 
ونافار) إلَّا نوعاً مـن المباغتـة الإسـتراتيجية،  وكانـت عمليـات المباغتـة التـي 

صــر مميــزة، حيــث تمتــزج فيهــا المباغتــة الزمنيــة بالمباغتــة ابتكرهــا النا
ــوم  ــوراً لمفه ــدماً ومتط ــكلاً متق ــذ ش ــوات لتأخ ــرق زج الق ــة بط المكاني

  ).٢٣٧م، ٢٠١٥المباغتة.(البهجي، 
  الجهود العمرانية والعلمية التي قام بها عبد الرحمن الناصر في بلاد الأندلس: -د

دلس بظهــور كثيــر مــن البنــاءات تميــز عهــد عبــد الــرحمن الناصــر فــي الأنــ
المعمارية المتميزة، ويعود ذلك إلى أنَّ الناصر لما بلـغ مـداه فـي الأنـدلس وجـد 
أن قصور قرطبة لم تعد لائقة بمركـز الأمـويين فـي الأنـدلس بعـد الانتصـارات 
العسكرية التي حققها الأمويون على النصـارى، فشـرع فـي تعميـر الـبلاد حتـى 

رصـافة الـذي كـان يقـوم عليـه قصـر الرصـافة المشـهور، وصلت المباني تل ال
وضاقت أسواق البلاد بمن فيها ولم يعـد مـن الممكـن لجيـوش الناصـر ومواكـب 
السفراء التي تفد على قرطبـة اسـتمرار السـير فـي شـوارع المدينـة، لـذا فكـر 
الناصر في أن ينشئ لنفسـه عاصـمة جديـدة إلـى جانـب قرطبـة ليتخـذ فيهـا 

فتوجه إلـى جبـل العـروس المطـل علـى قرطبـة مـن الناحيـة مباني جديدة، 
الجنوبية الغربية علـى بعـد سـتة كيلـومترات مـن العاصـمة لإنشـاء مدينتـه 
الملوكية على سفوح الجبـل، وهـي الفكـرة التـي قامـت عليهـا مدينـة الزهـراء 
بت إلـى واحـدة مـن نسـاء عبـد الـرحمن الناصـر اسـمها  التي يقـال أنهـا نسـِ

  ).٣٦٩م، ٢٠٠٤ؤنس، الزهراء.(م
استجلب الناصر فـي بنائـه لمدينـة الزهـراء مـواد حديثـة مـن القسـطنطينية 
ممت المدينـة علـى درجـات متفاوتـة مـن  وبغداد وتـونس وأوروبـا، وقـد صـ
الإتقان، فكانـت هنالـك درجـات سـفلى وهـى للحـراس والكتبـة والعمـال، ثـم 

ثـم درجـات عليـا فـي قصـر درجات أعلى منها وهى للوزراء وكبار رجـال الدولـة، 
الخلافة الكبير، وفى مدينة الزهراء أنشأ الناصـر قصـر الزهـراء الـذي كـان تحفـة 
به وكأنـه مـن معجـزات زمانـه، فكـان  في الجمال، فقد بالغ في إنشائه حتى شـ
الناس يأتون من أوروبا ومن كل أقطار العـالم الإسـلامي ليشـاهدوا القصـر بعـد 
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جاء العالم، وقال المقـري فـي ذلـك فـي كتابـه (نفـح أن ذاع صيته في جميع أر
الطيب من غصـن الأنـدلس الرطيـب):( لمـا بنـي عبـد الـرحمن الناصـر قصـر 
الزهراء المتناهي في الجلالة والفخامة أطبق الناس عليـه، ومـا دخـل عليـه قـط 
أحد من سائر البلاد النائية والنحل المختلفـة مـن ملـك أو رسـول وافـد أو تـاجر 

ان أعجب ما يؤمله القاطع إلى الأندلس فـي تلـك العصـور النظـر إليـه حتى إنه ك
والتحدث عنه، وفيه السـطح الممـرد المشـرف علـى الروضـة المبـاهي بمجلـس 

  ).٥٦٦، ١٩٦٨الذهب والفضة).(المقري، 
أما عن مدينة قرطبة فقد اتسعت في عهد عبـد الـرحمن الناصـر، وبلـغ تعـداد 

وكانت بـذلك ثـاني أكبـر مدينـة فـي تعـداد سكانها قرابة نصف مليون نسمة، 
السكان في العالم العربي فـي ذلـك الوقـت بعـد بغـداد التـي كانـت المدينـة 
الأولى من حيث السكان حيث بلغ تعداد سـكانها قرابـة مليـونين نسـمة، وقـال 
ابـن عـذارى فـي شـأن قرطبـة فـي كتابـه( البيـان المغـرب لأخبـار الأنـدلس 

ر مدينة قرطبـة حـين تكامـل أمرهـا فـي مـدة بنـي والمغرب):(مما قيل في آثا
أمية أنَّ عدد الدور التي بداخلها للرعيـة دون الـوزراء وأكـابر أهـل الخدمـة مائـة 
ألف دار ومساجدها ثلاثة آلاف مسجد، وعـدد الـدور بقصـر الزهـراء أربعمائـة دار 
لسكنى السلطان وحاشيته وآل بيته)، وكـان عـدد المسـاجد عنـد تناهيهـا فـي 

ابن أبى عامر ألف وسـتمائة مسـجد والحمامـات تسـعمائة، وأصـبح مسـجد مدة 
قرطبة آية من آيات الفـن المعمـاري، وكـان محرابـه عبـارة عـن قطعـة رخـام 
واحدة على شكل محارة، وأُطلـق علـى قرطبـة فـي تلـك الفتـرة إسـم (جـوهرة 

  ).٢٣٢هـ ، ١٤٠٦، ٢العالم).(ابن عذاري، ج
لـم والتعلـيم بصـورة ملحوظـة واهـتم كثيـراً فى عهد الناصر أيضـاً ازدهـر الع

بمكتبة قرطبة، فزاد عدد مؤلفاتها حتى بلغ عـدد الكتـب فيهـا أربعمائـة ألـف 
كتاب في زمن لم تظهر فيه الطباعـة بعـد، فكـان يسـتخدم فـي ذلـك النسـخ 

) ومن أشهر الرموز العلميـة التـي نبغـت فـي عهـد ٢٠١م، ٢٠٠٥اليدوي،(السويدان، 
هــ وهـو مـن أهـل إسـتجه، كـان ٣٣٤ -هــ ٢٧٨عبـد االله الناصر حسان بن 

معتنياً بالحديث والآثار، متصرفاً فـي علـم اللغـة والإعـراب والعـروض ومعـاني 
هــ  وهـو مـن أهـل ٣٣٩الشعر، وهنالك أيضـاً محمـد بـن عبـد االله الليثـي 

غل منصـب قاضـي الجماعـة فـي  قرطبة، تتلمذ علي أيدي شـيوخ الأنـدلس، شـ
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شاعراً مطبوعاً، معتنياً بالآثـار، جامعـاً للسـنن، متصـرفاً فـي علـم  قرطبة، كان
الإعراب ومعـاني الشـعر، ولَّـاه الناصـر قضـاء إلبيـرة وبجانـه وقضـاء الجماعـة 

  ). ١١٦هـ ، ١٤٠٣هـ .(ابن الفرضي، ٣٢٦بقرطبة سنة 
في أواخر عهد الناصر وفد علي قرطبة سفراء مـن شـتي بـلاد أوروبـا لمـا تمتـع 

الناصر من عظمة وإجلال وشهرة واسـعة فـي الـبلاد الأوروبيـة، ومـن الملـوك به 
الذين أرسلوا سفارات إلي الناصـر الملـك أوتـو إمبراطـور الإمبراطوريـة الجرمانيـة 
وهو ملك الصقالبة وسماه المؤرخون (هوتو)، وأيضـاً بعـث إليـه ملـك الفرنجـة 

 قلـدو وهـو أحـد ملـوك هيو كابيه وسماه المؤرخون (هوقو)، وأرسل إليـه أيضـاً
الفرنجة، وأرسلت إليه سفارة كونت برشـلونة وطركونـه وصـاحب رومـا، وهنالـك 
السفارة أو البعثة التي قام بها راهب مسيحي مـن المانيـا اسـمه يوحنـا الكـرزي، 
وقد دونها ونقلها لنا أسقف مسيحي اسـمه يوحنـا كـان فـي ديـر (سـان أرتـو)، 

ية إلي يومنـا هـذا، وتـوفي عبـد الـرحمن الناصـر وظلَّت تفاصيل هذه الزيارة باق
م عن إثنين وسـبعين عامـاً وقـد وجـدوا فـي خزانتـه ٩٥٤ -هـ ٣٥٠في رمضان 

ورقها كتبها بخـط يديـه عـد فيهـا الأيـام التـي صـفت لـه دون كـدر.(المقري، 
  ).٣٧٩م، ١٩٦٨

  الخاتمة:
هـدها، بعد الفتوحات الإسلامية التـي حققتهـا الدولـة الأمويـة فـي بـدايات ع

هــ  ومـا تبِعـه مـن توسـعات علـى مـدى ٩٢والتي تكلَّلت بفتح الأندلس سنة 
عقود من الزمان، بدأت الدولة في تدهور مسـتمر خاصـةً فـي تلـك الفتـرة التـي 
ميت (عصــر الضــعف) فــي الأنــدلس والتــي بــدأت فيهــا ســطوة الممالــك  ســ

كاهـل  النصرانية تطفو على الأفق وسبقتها علـى ذلـك ثـورات داخليـة أرهقـت
الأمويين، وإزاء تلك الأوضاع المتدهورة  قـيض االله حكامـاً أقويـاء لهـذه الدولـة 
العتيقة لتستعيد بهم قوتها من جديـد، وبالفعـل أعـادوا لهـا بعـض مجـدها 
التليد بقدر ما أتيح لهم مـن قـدرات، وكـان مـن ثمـرات قوتهـا عبـد الـرحمن 

طاع الرجـل جمـع شـتات الناصر الذي نشأ علـى حـب الجهـاد والفروسـية، واسـت
المسلمين وقضي علـى الثـورات الداخليـة التـي لطالمـا زعزعـت أركـان الدولـة 
الأموية في الأندلس حيناً من الدهر، وكان مـن أبرزهـا ثـورة ابـن حفصـون التـي 
جمعت حولها أعـداداً مهولـة مـن الأنصـار، تـم اتجـه الناصـر بعـد ذلـك نحـو 
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علـى المنطقـة وتمكَّـن مـن اصـطيادها الممالك النصرانية التي غلب سـلطانها 
رغم تحالفاتها مع بعضها الـبعض، واسـترد منهـا كثيـر مـن المـدن والحصـون 
والقلاع التي فقدتها الدولة الأمويـة فـي فتـرة ضـعفها وعمـل علـى تحصـينها 

  والدفاع عنها.
  النتائج:

  توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
الثـورات الداخليـة التـي قامـت  نجح عبد الرحمن الناصر في القضاء علـى .1

ضـد الأمــويين فـي الأنــدلس فــي عهـده أبرزهــا ثـورات صــمويل بــن 
حفصون وابن حجاج، واسترد كثيـر مـن الحصـون والمـدن والقـلاع التـي 
كان قد فقـدها الأمويـون مـن قبـل، أبرزهـا جيـان، اسـتجه، شـذونة، 

 قرمونة وبعض مدن الجنوب الأندلسي الأخرى.

الف ممالـك نصـارى الشـمال الأندلسـي فـي عـدة قضي الناصر على تحـ .2
معــارك أبرزهــا معركــة مــوبش الكبــرى، وضــم إليــه مدينــة بنبلونــة 
عاصمة مملكة نافار النصرانية، وهـزم جيـوش مملكـة ليـون النصـرانية 

 وضم إليه جليقية بوطليوس وبعض مدن غرب الأندلس.

لقادمـة تمكَّن الناصر مـن إضـعاف نفـوذ الدولـة العبيديـة الفاطميـة ا .3
مــن بــلاد الشــمال الإفريقــي والطامعــة فــي ســلطان الدولــة الأمويــة 
بالأندلس بتأييده للثورات والحركـات المناوئـة لهـا، وإبرامـه للمعاهـدات 

 والتحالفات مع التيارات المعادية لها.

أنشأ الناصر مدينـة الزهـراء علـى سـفوح جبـل العـروس المطـل علـى  .4
لتواكـب التعـداد السـكاني  قرطبة، وعمل على توسـيع مدينـة قرطبـة

المتزايد، وفى عهده ازدهر التعلـيم وأُنشـأت مكتبـة قرطبـة التـي بلـغ 
عدد كتبها أكثـر مـن أربعمائـة ألـف كتـاب، وفـى عهـده أيضـاً ازدهـر 

  الاقتصاد وتوسعت الصناعات وكثرت الأسواق، وانتشرت المحاكم.
  التوصيات:

  أوصت الدراسة بالآتي:
ول أوضاع الدولة الأمويـة فـي الأنـدلس قبيـل إعداد مزيد من الدراسات ح .1

 ظهور عصر الخلافة.
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إلقاء الضوء حول توسعات الدولة الأموية فـي الفتـرة التـي أعقبـت عهـد  .2
 عبد الرحمن الناصر.

الاهتمام بالوثائق والمخطوطـات التاريخيـة المرتبطـة بحكـم الأمـويين  .3
 في الأندلس.

  المصادر والمراجع
  أولاً: المصادر العربية:

، دار إحياء التراث ٦ابن الأثير، أبو الحسن بن على(د. ت): الكامل في التاريخ، ج  )1
 بيروت. -العربي

م: أعمال الإعلام في مـن ١٩٥٦ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبد االله،  )2
بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام (تاريخ إسبانيا الحديث)، تحقيق ليفـي 

 . ٢، طبيروت -بروفنسال، دار المكشوف

م: الإحاطـة فـي ١٩٧٣-ه١٣٩٣ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبد االله،  )3
القاهرة،  -، تحقيق محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي٢٤أخبار غرناطة، ج

 .٢ط

م: مطمح الأنفس ومسـرح ١٩٨٣ابن خاقان، ابن عبد االله القيسي الاشبيلي،  ) 4
 -بكة، مؤسسة الرسالةالتآنس في ملح أهل الأندلس، تحقيق محمد على شوا

 .٢بيروت، ط

، دار إحيـاء ٤ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، (د. ت): تاريخ ابن خلدون، ج )5
 بيروت. -التراث العربي

م: البيان المغـرب ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦ابن عذارى، أبو محمد عبد االله المراكشي، )6
ار ، تحقيق محمد إبـراهيم الكتـاني وآخـرون، د٢لأخبار الأندلس والمغرب، ج

 . ١بيروت، ط -الثقافة

م: السـيرة النبويـة، ١٩٧١ -هـ ١٣٩٦ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، )7
 بيروت. -، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة٣ج

م:  سير أعلام النـبلاء، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الذهبي، شمس الدين محمد عثمان،   )8
 .٩بيروت، ط -، تحقيق حسين الأسد، مؤسسة الرسالة٨ج

 بيروت. -، دار المعرفة٨هـ: فتح الباري، ج١٣٧٩لعسقلاني، ابن حجر، ا ) 9
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م: تاريخ علماء الأندلس، تحقيق إبـراهيم ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ابن الفرضي،  )10
 .١القاهرة، ط -الإبياري، دار الكتاب المصري

م: نفـح الطيـب مـن غصـن ١٩٦٨المقري، أحمد بن محمد التلمساني،  ) 11
 عباس، دار صادر، بيروت.، تحقيق إحسان ١الأندلس الرطيب، ج

، ٤هـ: معجم البلـدان، ج١٣٩٩ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله، )12
 بيروت.  -دار الفكر

 ثانياً: المراجع العربية والأجنبية

م: التاريخ السياسي للمسلمين فـي الأنـدلس ٢٠١٥البهجى، إيناس حسنى، )13
 -امعيمنذ عصر الـولاة حتـى عصـر دويـلات الطوائـف، دار التعلـيم الجـ

 الإسكندرية.

م: قصـة الأنـدلس مـن الفـتح إلـى ٢٠١١ -هــ ١٤٣٢السرجاني، راغب،  )14
 .١القاهرة، ط -السقوط، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة

 -م: الأندلس التاريخ المصور، شركة الإبـداع الفنـي٢٠٠٥السويدان، طارق، )15
 . ١الكويت، ط

ندلس، مؤسسة الثقافـة العبادي، أحمد مختار،(د. ت): تاريخ المغرب والأ ) 16
 الإسكندرية. -الجامعية

، الهيئـة ٢م: دولة الإسـلام فـي الأنـدلس، ج٢٠٠١عنان، محمد عبد االله،  ) 17
 القاهرة. -المصرية العامة للكتاب

 -م: معالم تاريخ المغرب والأندلس، مكتبـة الأسـرة٢٠٠٤مؤنس، حسين، ) 18
 القاهرة.

19) Henary Terrasse،1949: Histoire du Maroc ،1، Casablanca.  
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  أبرز جهود العلماء في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم
  (*)أ.د. طارق عثمان الرفاعي

  مستخلص البحث:
علم توجيه المتشابه اللفظي في القـرآن الكـريم فـن عزيـز مـن فنـون علـوم 

جـه القرآن، اهتم به العلماء قديماً وحديثاً، قـد أفـرده الـبعض بالتصـنيف، وأدر
ضـمن مصـنفاتهم فـي علـوم القـرآن، واهـتم بـه بعـض المفسـرين آخرون 

وأغفله آخرون، وهذا البحث يسلط الضـوء علـى هـذا العلـم تعريفـه وأقسـامه 
ونشأته والجهود التي بـذلها العلمـاء فـي توجيـه المتشـابه اللفظـي، مـع ذكـر 

  بعض الأمثلة والنماذج.
  المقدمة:        

ــلام االله المعجــز  للخلــق فــي أســلوبه ونظمــه، وفــي القــرآن الكــريم هــو ك
تشريعاته وأحكامه، وفي علومه وأخبـاره. تحـدى االله بـه الأنـس والجـن عامـة 

 لَـا نالْقُـرآ ذَاهـ مثْـلِبِ يـأْتوا أَنفقال: (قُل لَّئنِ اجتمعـت الْـإِنس والْجِـن علَـى 
هم كَانَ ولَو بِمثْله يأْتونَ ضـعضٍ بعـبا لعلـى بالعـر بـه االله وتحـدى ،)ظَهِيـر 
بصــور متعــددة وأســاليب متنوعــة، وعبــارات قويــة تســتفز  الخصــوص وجــه

ــى المبــاراة، فــأعجزهم ببلاغتــه وبيانــه الشــامل للفــظ  العزيمــة وتــدفع إل
(قَـد  والتراكيب والمعنى فولـوا الأدبـار، ومـالوا إلـي العنـاد والمكـابرة، وقـالوا:

شاءُ لَقُلْنا من نا لَوعمالْس يرثْلَ هذا إِنْ هذا إِلَّا أَساطلأَو.(ين  
ولقد اعتنى علماء المسـلمين بإعجـاز القـرآن الكـريم فـألفوا فيـه الكثيـر مـن 

  الرسائل والكتب وكان الجانب الأبرز هو إعجازه البياني.
وهذا البحث يعرف بجهد متميز في فن من فنـون علـوم القـرآن يعـد سـراً مـن 

العـالمين ألا وهـو توجيـه المتشـابه اللفظـي فـي القـرآن  أسرار إعجاز كلام رب
الكريم. الذي ألف فيه علماء أجلاء مؤلفـات لهـا أثـر كبيـر ومكانـة عظيمـة فـي 
هذا الشأن. وهذا البحـث يسـتعرض لأبـرز هـذه الجهـود بعـد التعريـف بهـذا 
العلم وأقسامه ونشأته ثم ختم بـبعض النمـاذج لتوجيهـات العلمـاء للمتشـابه 

  في القرآن الكريم.اللفظي 
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  أولاً: مفهوم توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم:
توجيه المتشابه اللفظي فـي القـرآن الكـريم كلمـة مركبـة مـن كلمـة توجيـه 
والمتشابه اللفظي وقبل أن نبـين التعريـف الاصـطلاحي لهـذا المركـب نتعـرف 

  على الجزئيات التي يتكون منها هذا المركب. 
  لمة توجيه في اللغة والاصطلاح:معنى ك - أولاً 

التوجيه لغة: مصـدر يوجـه توجيهـاً، فهـو موجِـه، والمفعـول موجـه، ويـأتي 
  بعدة معاني منها: 

رب اللَّـه مثَلًـا رّجلَـينِ (أ) وجه الشي ضـء أي جعله إلى جهة، ومنه قولـه تعـالى: (و
وجِّهـهّ لَـا يـأْت ي أَينمـا مولَـاه ٰ◌ علَـى كَـلٌّ ووه شيءٍ ٰ◌ أَحدهما أَبكَم لَا يقْدر علَى
  "] أي إذا وجهه إلى أي جهة لا يأت بخير قط. ٧٦بِخيرٍ) [سورة النحل، الآية "

(ب) وجه الشيء أى بين وجهه، أو جعلـه ذا وجـه، أي شـرفه وعظمـه، ويقولـون: 
ده بِـه [ابـن منظـور، لكلامك وجه أي صحة. ووجه الْكَلَـامِ: السـبيلُ الَّـ قْصـي تذ

  ). ١٣/٥٥٥هــ، (١٤١٤
  (ج) وجه توجيهاً بمعني أرشد ونصح.

أما التوجيه في اصطلاح أهل اللغة: هـو "إيـراد الكـلام علـى وجـه ينـدفع بـه 
كــلام الخصــم، وقيــل: عبــارة علــى وجــه ينــافي كــلام الخصــم" [الجرجــاني، 

)١/٦٩.[(  
الكـلام وجهـين مـن المعنـى احتمالًـا  وعند علمـاء البلاغـة هـو: " أن يحتمـل

  )].١/٣٠٢مطلقًا، من غير تقييد بمدح أو غيره،..." [ابن حجة ،(
  في اصطلاح المفسرين يراد به أحد معنيين: 

  الأول: بيان وجه الكلام الظاهر، أي معناه المباشر. وهذا مرادف للتفسير.
  فيه من إشكال. الثاني: التماس وجه الكلام الخفي، أو التعليل لما يظهر

فالعلاقة بين التعريـف اللُّغـوي، والاصـطلاحي: التمـاس وجهـة الكـلام ببيـان 
  معناه، وحيثية هذا المعنى دون غيره مع احتماله له. 

  ثانياً/ معنى لفظ المتشابه لغة واصطلاحاً:
المتشابه من مادة (شبه)، قال ابـن فـارس: "الشـين والبـاء والهـاء: أصـل واحـد 

به وشـبه وشـبيه، والشـبه مـن  يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً، شـ
  الجواهر: 
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الذي يشـبه الـذهب، والمشـبهات مـن الأمـور: المشـكلات. وأشـتبه الأمـران: إذا 
). وتدور هـذه المـادة فـي اللغـة حـول معنيـين [ابـن ٥٤٨أشكلا" (ابن فارس، 

  ]:١٣/٥٠٣منظور،
لـة، والجمـع أشـباه، وأشـبه الشـيء الأول: التماثل، يقـال أمـور مشـابهه أي مماث

ابِها) [البقـرة، الآيـة ( شـتم ـوا بِـهأُت٢٥الشيء ماثلـه، ومنـه قولـه تعـالى: (و ،[(
وتشابه الكلام تماثله وتناسبه بحيـث يصـدق بعضـه بعضـاً، وقـد وصـف االله 
ن الْحـديث كتابـاً سـلَ أَحـزن تعالى القرآن بأنـه متشـابه لقولـه تعـالى: (اللَّـه 

  )].٢٣متشابِهاً) [الزمر الآية (
ا،  ضـعها ب بعضـ بِه شـلَة يك شـةٌ: مهب شـبِهةٌ ومت شـم الثاني: الالتباس يقال أُمور
يئين مـن الآخـر  ـز أحـد الشـةُ: هـو ألا يتميهب لَط، والشـتواخ هلَيالْأَمر ع :تبهواش

ابه علَينـا) [البقـرة، الآيـة لما بينهما من التشـابه، قـال تعـالى: (إِنَّ ا شـت قَـرلْب
)]. وأكثـر مـا يسـتعمل فـي التماثـل صـيغة (تشـابه)، ٤٤٣)]، [الأصفهاني، (٧٠(

  وفي الالتباس صيغة: (اشتبه).
أما المتشابه في اصـطلاح القـرآن هـو مـا أشـكل تفسـيره لمشـابهته بغيـره، 

  وهو أضرب ثلاثة:
  أـ متشابه من جهة اللفظ فقط.

  ابه من جهة المعني فقط.ب ـ متش
  ج ـ متشابه من جهة المعني واللفظ معاً. 

  والذي يعنينا في هذا البحث المتشابه من جهة اللفظ. 
وقد عرفه ابن جرير الطبري في تفسـيره عنـد قولـه تعـالي: (هـو الَّـذي أَنـزلَ 

ـابِ وتالْك ّأُم ّـنه ـاتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيآل عمـران، ع] (اتابِه شـتم ـرأُخ
)] بقوله: "المتشابه هـو مـا اشـتبهت الألفـاظ بـه مـن قصصـهم عنـد ٧الآية (

التكرير في السور فقصة باتفـاق الألفـاظ واخـتلاف المعـاني، وقصـة بـاختلاف 
  ].١٩٧ /٥هـ، ١٤٢٢الألفاظ واتفاق المعاني" [الطبري، 

ة: هـو "الآيـات المتكـررة بالكلمـات قال الخطيب الاسكافي في مقدمة كتابـه الـدر
  ].١/٢١٧هـ، ١٤٢٢المتفقة والمختلفة" [الاسكافي، 

وعرفه محمـود الكرمـاني بأنـه: "الآيـات المتشـابهات التـي تكـررت فـي القـرآن 
وألفاظها متفقة ولكن وقع في بعضـها زيـادة أو نقصـان أو تقـديم أو تـأخير أو 
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ختلافـا بـين الآيتـين أو الآيـات إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك ممـا يوجـب ا
  ]. ٦٣التي تكررت من غير زيادة ولا نقصان" [الكرماني، د.ت، 

وقال بدرالدين الزركشي: "وهو إيراد القصـة الواحـدة فـي صـور شـتى وفواصـل 
]. وقيــل هــو: "الآيــات المكــررات فــي اللفــظ ١/١١٢مختلفــة" [الزركشــي، د.ت، 
  ].٩٣بسياقها أو مع إبدال"[منيار، 

ل ما سبق نستنتج أن المراد بعلم توجيـه المتشـابه اللفظـي هـو: بيـان من خلا
المعاني الدقيقة فيما تشـابه مـن لفـظ فـي القـرآن الكـريم، ومـدى ملائمتـه 
للتعبير عن المعنى المراد في الموضع الذي جاء فيـه، بحيـث يـدفع مـا يلتـبس 

  في الذهن من تكرار الالفاظ والمعاني.
البحـث فـي أسـرار المتشـابه ابه اللفظـي هـو: "اد بتوجيـه المتشـوقيل المـر

اللفظي فـي القـرآن، والوقـوف علـى وجـوه معانيـه، فـي منازلـه المختلفـة" 
  ].١/٤٨، ٢٠١٢[الجبالي، 

  ثانياً: أقسام المتشابه اللفظي في القرآن:
تنوع المتشابه اللفظـي فـي القـرآن الكـريم وتعـدد، لـذا اختلـف العلمـاء فـي 

مـنهم بـين مجمـلٍ ومفصـلٍ فمـثلاً الإمـام الكرمـاني أقسامه وفقاً لتعريف كل 
قصر أقسام المتشابه اللفظي فـي ثلاثـة أقسـام، بينمـا نجـد الإمـام الزركشـي 
أوصلها إلى ثمانية أقسام فـي كتابـه البرهـان فـي علـوم القـرآن، ومـنهم مـن 

  أوصلها إلى عشرة. 
  لكن ممكن أن تدمج هذه الأقسام في ستةٍ على النحو التالي: 

ريف والتنكير:التع   
والمراد به ورد اللفظ في آية معرفـاً وفـي آيـة أخـرى يـرد نكـرة، ومـن أمثلتـه: 

)]. جـاءت كلمـة "بلـد" ١٢٦قوله تعالى: {رب اجعل هذا بلدا آمنا} [البقـرة، الآيـة (
نكرة، ووردت معرفـة "البلـد" فـي قولـه تعـالي: {رب اجعـل هـذا البلـد آمنـا} 

القبيل قولـه تعـالى: {ويقتلـون النبيـين بغيـر  )]. ومن هذا٣٥[إبراهيم، الآية (
)]. وردت لفظـة "الحـق" معرفـه بـأل التعريـف، وجـاءت ٦١الحق} [البقرة، الآية (

  )].٢١نكرة "حق" في قوله تعالى: {ويقتلون النبيين بغير حق}[ آل عمران، (
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 :التقديم والتأخير  
رهـا فـي آيـة أخـرى، والمراد به تقديم الكلمة أو الجملة فـي سـياق الآيـة، وتأخي

  وهو على     أنواع:
تقديم كلمة وتأخيرها: ومن أمثلته تقـديم كلمـة "رجـل" فـي قولـه تعـالى:  -أ

)]، وتأخيرهـا فـي ٢٠{وجاء رجل من أقصـى المدينـة يسـعى} [القصـص، الآيـة (
)]. ومـن ٢٠قوله تعالى: {وجاء من أقصى المدينـة رجـل يسـعى} [يسـن، الآيـة (

رّفْنا للنّـاسِ فـي أمثلته أيضاً تقديم كل صـ لَقَـدمة "الناس" في قولـه تعـالى: {و
)]. ٨٩( الآيـة الاسـراء،} [كُفُـورا إِلَّـا النّـاسِ أَكْثَـر ٰ◌ هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَـلٍ فَـأَبى

  مثَـلٍ كُـلِّ مـن للنّـاسِ الْقُـرآن هـذَا في صرّفْنا ولَقَد: {تعالى قوله في وتأخيرها
  )].٥٤لًا} [الكهف، الآية (جد شيءٍ أَكْثَر الْإِنسانُ وكَانَ

تقديم جملـة وتأخيرهـا: مـن أمثلتـه تقـديم " لا إلـه إلا هـو" فـي قولـه  -ب
)]، ١٠٢تعالى: {ذلكم االله ربكـم لا إلـه إلا هـو خـالق كـل شـيء} [الأنعـام، الآيـة (

لا إلـه إلا هـو}  وتأخيرها في قولـه تعـالى: {ذلكـم االله ربكـم خـالق كـل شـيء
  )]. ٦٢[غافر، الآية (

الاختلاف في ترتيب المتعاطفات: مـن أمثلتـه قولـه تعـالى: {يـود المجـرم  -ج
لو يفتدي من عذاب يومئـذ ببنيـه وصـاحبته وأخيـه وفصـيلته التـي تؤويـه} 

)]، وقوله تعالى: {يوم يفـر المـرء مـن أخيـه وأمـه وأبيـه ١٣ـ١١[المعارج، الآيات (
  )].٣٦ـ٣٤عبس، الآيات ( وصاحبته وبنيه}[

تقديم الضمير وتأخيره: ومن أمثلته تقديم الضـمير "بـه" فـي قولـه تعـالى:  -د
)]، وتـأخيره فـي قولـه تعـالى: {ومـا ١٧٣{وما أهل به لغير االله}[البقرة، الآيـة (

  )].٣أهل لغير االله به} [(المائدة، (
  الإفراد والجمع:

ودهـا جمـع فـي موضـع آخـر. ومـن المراد به ورود الكلمة مفردة في موضع وور 
أمثلته كلمة "صـلاتهم" وردت مفـردة فـي قولـه تعـالى: {وهـم علـى صـلاتهم 

)]، وجاءت جمـع فـي قولـه تعـالى: {والـذين هـم ٩٢يحافظون} [الأنعام، الآية (
)]. ومـن هـذا القبيـل أيضـاً كلمـة ٩على صلواتهم يحافظون} [المؤمنون، الآية (

عـالى: {وقـالوا لـن تمسـنا النـار إلا أيامـا "معدودة" جاءت مفـردة فـي قولـه ت
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)]، ووردت جمع في قولـه تعـالى: {ذلـك بـأنهم قـالوا ٨٠معدودة} [البقرة، الآية (
  )].٢٤لن تمسنا النار إلا أياما معدودات} [آل عمران، الآية (

   الذكر والحذف:ـ ٤
والمقصود به إثبات حرف أو كلمة أو أكثر في آيـة وحـذفها فـي آيـة أخـري. وهـو 

  أنواع:
إثبات حرف وحذفه، مثاله إثبات حرف "أن" فـي قولـه تعـالى: {ولمـا أن جـاءت  -أ

)]. وحذفـه فـي قولـه تعـالى: {ولمـا جـاءت ٣٣رسلنا لوطا} [العنكبـوت، الآيـة (
  )]. ٧٧رسلنا لوطا} [هود، (

إثبات كلمة وحذفها، ومن أمثلة ذلك إثبـات كلمـة "كلـه" فـي قولـه تعـالي:  -ب
)]، وحــذفها فــي قولــه تعــالى: ٣٩الله} [الأنفــال، الآيــة ({ويكــون الــدين كلــه 

  )]،١٩٣{ويكون الدين الله} [البقرة، الآية (
إثبات أكثر من كلمة وحـذفها، ومثالـه إثبـات جملـة "ومـا بينهمـا يخلـق مـا -ج

يشاء" في قولـه تعـالى: {والله ملـك السـماوات والأرض ومـا بينهمـا يخلـق مـا 
)]. {والله ملـك السـماوات ١٧ائـدة، الآيـة (يشاء واالله على كـل شـيء قـدير} [الم

  )]. ١٨٩والأرض واالله على كل شيء قدير} [آل عمران، الآية (
   ـ الإبدال:٥

  المراد به إقامة حرف مقام حرف آخر في الكلمة. وهو أنواع:
إبدال حـرف بـآخر: ومـن أمثلتـه قولـه تعـالى: {كـل يجـري لأجـل مسـمى}  -أ

للام" بحرف "إلى" فـي قولـه تعـالى: {كـل يجـري )]، وأبدل حرف "ا٢[الرعد، الآية (
  )] ٢٩إلى أجل مسمى} [لقمان، (

إبدال كلمة بكلمة: مثاله قولـه تعـالى: {قـالوا بـل نتبـع مـا ألفينـا عليـه  -ب
)]، أبدلت كلمـة "ألفينـا" بكلمـة "وجـدنا" فـي قولـه تعـالى: ٧٠آباءنا} [البقرة، (

  )].٢١الآية ( {قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا} [لقمان،
إبدال جملة بجملـة: ومـن أمثلتـه قولـه تعـالى: {وإن تعـدوا نعمـة االله لا  -ج

)]، جملـة "إن الإنسـان ٣٤تحصوها إن الإنسـان لظلـوم كفـار} [إبـراهيم، الآيـة (
لظلوم كفار" أبـدلت فـي قولـه تعـالى: {وإن تعـدوا نعمـة االله لا تحصـوها إن 

   )].١٨االله لغفور رحيم} [النحل، الآية (
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  ـ المتشابه بالتذكير والتأنيث:٦
)]، ٦٧ومن أمثلته قولـه تعـالى: {وأخـذ الـذين ظلمـوا الصـيحة} [هـود، الآيـة (

بتذكير "أخذ" وتأنيثها في قوله تعالى: {وأخـذت الـذين ظلمـوا الصـيحة} [هـود، 
  )].٩٤الآية (

  ثالثاً: نشأة علم المتشابه اللفظي ومراحل تطوره:
عدة مراحل كغيـره مـن العلـوم الأخـرى، حتـى ظهـر مر علم المتشابه اللفظي ب

  واتضحت ملامحه، وبان الفرق بينه وبين غيره من علوم القرآن الكريم.
  يمكن نلخص المراحل التي مر بها هذا العلم في الآتي: 

: هي مرحلة الظهور الأول لهـذا العلـم ويمكـن إرجاعهـا إلـى عصـر المرحلة الأولى
والآثـار عـن النبـي  وأصـحابه اعتبـرت إشـارات  النبوة حيث رويت بعض الأحاديث

لبداية هذا العلم، من أمثلـة ذلـك: حـديث القاسـم بـن عبـدالرحمن عـن أبـي 
أمامة عن النبي  قال: " اسم االله الأعظم الذي إذا دعي بـه أجـاب فـي ثـلاث سـور 
من القـرآن فـي البقـرة وآل عمـران وطـه"، قـال القاسـم: طلبـت هـذا الاسـم 

)]، وفـي فاتحـة آل ٢٥٥كرسي: ((الْحيّ الْقَيّـوم)) [البقـرة، الآيـة (فوجدته في آية ال
)] وفـي طـه: ((وعنـت الْوجـوه للْحـيِّ ٢عمران: ((الْحيّ الْقَيّوم)) [آل عمران، الآيـة(

ــومِ)) [الآيــة ( ّوصــححه ٣٨٥٦)، حــديث رقــم (٥/٢٥)] " [ابــن ماجــه، (١١١الْقَي .(
  )].٩٧٩)، حديث رقم (١/٢٢٨الصغير وزياداته، (الألباني في صحيح الجامع 

  مرحلة الجمع والتدوين وقد اتخذ طريقتين: المرحلة الثانية:
الطريقة الأولى: التدوين الغير موجه، أي أنها عبـارة عـن جمـع لآيـات المتشـابه 
في اللفظ بدون توجيه ولا ذكر العلة. وأول من صنف فـي هـذا الفـن الإمـام أبـو 

هــ)، الإمـام اللغـوي المعـروف وأحـد ١٨٩زة الكسـائي (تالحسن على بـن حمـ
القراء السبعة في كتابه: (متشابه القـرآن)، ومـن المؤلفـات التـي نهجـت نفـس 
الطريقة كتـاب: (متشـابه القـرآن العظـيم) لأبـي الحسـين أحمـد بـن صـبيح 

هـــ)، ومــن ذلــك أيضــاً كتــاب: (حــل الآيــات ٣٣٦المعــروف بــابن المنــادى (ت 
)، ٦هــ)، وغيـرهم [الشـتري، (٤٠٦د بن الحسـن بـن فـورك (تالمتشابهة) لمحم

  )]. ٨٥[البركة، (
الطريقة الثانية: نظمت المتشـابه اللفظـي فـي قصـائد شـعرية تسـهل علـى 
القراء وحفظة القرآن اسـتذكاره. وأول مـا أُلـف فـي هـذا الشـأن منظومـة علـم 
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هدايـة هــ) الموسـومة بــ: (٦٤٣الدين أبو الحسن على بن محمد السـخاوي (ت 
المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيـين متشـابه الكتـاب) بلـغ عـدد أبياتهـا 

  ) بيتاً، ولقد إعتنى أهل العلم بتحقيقها وشرحها.٤٤٧(
وهناك منظومات أخرى يسـيرة مثـل: (هدايـة الصـبيان لفهـم مشـكل القـرآن) 
للشيخ على بـن أحمـد الميهـي، وغيرهمـا مـن المنظومـات الكثيـرة فـي هـذا 

  الفن.
مرحلة التـدوين الموجـه، أي توجيـه المتشـابه اللفظـي، وذكـر  المرحلة الثالثة:

  علله وأسراره (وهي التي تعنينا في هذا البحث)، وهي تأخذ طريقتين:
الطريقة الأولى: تناولت المتشابه اللفظي مـن خـلال كتـب التفسـير ومـن أهـم 

غـوامض كتب التفسير التـي عنيـت بهـذا الامـر كتـاب (الكشـاف عـن حقـائق 
هــ)، وكتـاب (مفـاتيح الغيـب ٥٣٨التنزيل) لأبى القاسم محمـود الزمخشـري (ت 

ــرازي (ت  ــدين ال هـــ)، وتفســير ٦٦٠أو التفســير الكبيــر) لأبــي عبــداالله فخرال
البيضاوي (أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل) للإمـام ناصـر الـدين البيضـاوي (ت 

يم والسـبع المثـاني) هـ)، وكتاب (روح المعـاني فـي تفسـير القـرآن العظـ٦٨٥
هــ)، وغيرهـا مـن كتـب ١٢٧٠لشهاب الدين محمـود بـن الحسـين الألوسـي (ت 

  التفسير.
الطريقة الثانية: مؤلفات أفردت توجيـه المتشـابه اللفظـي بالتـأليف وكـان أول 
من صنف بهـذه الطريقـة ويعـدو مـن روادهـا أبـو عبـداالله الـرازي المعـروف 

به (درة التنزيـل وغـرة التأويـل فـي بيـان هـ) في كتا٤٢٠بالخطيب الإسكافي (ت 
الآيات المتشابهات في كتاب االله العزيز) وبعـده محمـد بـن حمـزة الكرمـاني (ت 

هـ) في كتابه: (البرهان في توجيـه متشـابه القـرآن لمـا فيـه مـن الحجـة ٥٠٥
هــ) بتوسـعه فـي المسـائل فـي ٧٠٨والبيان)، وبرز ابـن الزبيـر الغرنـاطي (ت 

ويل القـاطع بـذوي الإلحـاد والتعطيـل فـي توجيـه المتشـابه كتابه: (ملاك التأ
اللفظي من آي التنزيل). ومن ذلك أيضـاً كتـاب: (كشـف المعـاني فـي المتشـابه 

هــ)، وأيضـاً بـرز الشـيخ ٧٣٣من المثاني) لبدر الدين ابـن جماعـه الكنـاني (ت 
هــ) فـي كتابـه: (فـتح الـرحمن بكشـف مـا ٩٢٦أبو يحيى زكريا الانصـاري (ت 

س في القرآن) يعد كتابـه تلخـيص لمـا كتبـه الكرمـاني، وهـؤلاء الخمسـة يلتب
الذين برزوا في هذا العلـم مـن المتقـدمين. أمـا مـن المتـأخرين بـرز د. محمـد 
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فاضل السامرائي بكتابه: (دراسة المتشـابه اللفظـي مـن آي التنزيـل فـي كتـاب 
لقـرآن الكـريم ملاك التأويل). صالح الشثري في كتابه: (المتشـابه اللفظـي فـي ا

وأسراره البلاغية). محمد الصامل في كتابه: (مـن بلاغـة المتشـابه اللفظـي فـي 
القرآن الكريم)، محمد راشـد بركـة فـي كتابـه: (المتشـابه اللفظـي فـي القـرآن 

  دراسة موضوعية)، غيرهم...-الكريم وتوجيهه 
  ثمار علم توجيه المتشابه اللفظي في القرآن:

توجيـه المتشـابه اللفظـي نـذكر منهـا علـى سـبيل  هناك فوائد عديدة، لعلم
  المثال:

  يعين على تدبر وفهم آيات القرآن. -١
  يساعد على ضبط وإتقان حفظ القرآن الكريم. -٢
أنه ضرب من التفسير لكلام االله، فهو بهذا يكتسب أهميته، كما يكتسب علم  -٣

  التفسير أهميته.
لنافذة، وأسلوبه البديع؛ ذلك أن وجود يظهر إعجاز القرآن الكريم ببلاغته ا -٤

  المتشابه اللفظي، مع عدم قدرة العرب على الإتيان بمثله دليل على عجزهم.
  بيان الحكمة من التكرار والتشابه. -٥
يرد على أهل الزيغ والضلال زعمهم أن المتشابه ما هو إلا تكرار يغني بعضه عن  -٦

  لاغته في متشابهه.بعض؛ وذلك بإظهار عظمة القرآن الكريم، وب
  رابعاً: أبرز أعلام علم توجيه المتشابه اللفظي في القرآن:

فـي بيـان علـم المتشـابه اللفظـي  مقـدرةلقد بذل العلماء المتقدمين جهـوداً 
وإبراز قيمته بالنسبة لعلم التفسـير وعلـوم القـرآن، ووضـعوا أسسـه وقعـدوا 

  بابه:  قواعده فمن أبرز المتصدرين لهذا العلم وأول من طرق
  الخطيب الإسكافي، وكتابه: (درة التنزيل وغرة التأويل):

أبو عبد االله محمـد بـن عبـد االله الخطيـب الإسـكافي، اديـب، كاتـب، شـاعر، 
لغوي، وكان معاصراً للصاحب بـن عبـاد ومـن أصـحابه. وولـي الخطابـة بـالري، 

ي فعرف بالخطيب، ولقب بالإسكافي نسبة إلـى الحرفـة التـي كـان يمارسـها وهـ
هــ)، مـن مؤلفاتـه: (مبـادئ اللغـة)، وصـاحب كتـاب ٤٢٠الأسكفة، توفي سنة (

(درة التنزيل وغرة التأويل)، من أوائل المؤلفين الـذين ألفـوا فـي توجيـه الآيـات 
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المتشابهة لفظاً فـي القـرآن الكـريم، وكـل مـن جـاء بعـد فهـم عيـال عليـه 
  )].١٤٩ /١ي، () ]؛ [ السيوط٢٧١ /٣) ]، [الصفدي، (٢٥٤٩ /٦[الحموي ، (

يقول الاسكافي رحمه االله في مقدمـة الكتـاب: "تأملـت أكثـر كتـب المتقـدمين 
والمتأخرين، وفتشت علـى أسـرارها معـاني المتـأولين المحققـين المتبحـرين، 
فما وجدت أحدا من أهلها بلغ غاية كنهها، كيـف؟ ولـم يقـرع بابهـا، ولـم يفتـر 

  )].١/١٣٧هـ)،  (١٤٢٢افي ،(لهم عن نابلها، ولم يفسر عن وجهها"[ الاسك
  أبو القاسم الكرماني، وكتابه: (البرهان في توجيه متشابه القرآن):

محمود بن حمزة بن نصر، المعروف بتـاج القـراء، صـاحب كتـاب (أسـرار التكـرار 
في القرآن) المسـمى بــ: (البرهـان فـي توجيـه متشـابه القـرآن)، ذكـر فيـه: 

وســببها، وفائــدتها، وحكمتهــا، ومــن  الآيــات المتشــابهات، التــي تكــررت فيــه،
  ].٢/٢٩١مؤلفاته أيضاً: لباب التفاسير. [ابن الجزري، (

يقول رحمه االله في كتابه ذاكراً سبب تأليفـه لهـذا الكتـاب: "إن الأئمـة رحمهـم 
االله تعالى قد شرعوا في تصـنيفه واقتصـروا علـى ذكـر الآيـة ونظيرتهـا ولـم 

بـين الآيـة ومثلهـا وهـو المشـكل الـذي لا يشتغلوا بذكر وجوهها وعللها والفرق 
  )].٦٤يقوم بأعبائه إلا من وفقه االله لأدائه" [تاج القراء،(

اقتصر الكرماني في كتابـه علـى ذكـر الآيـات المتشـابهات التـي يشـبه بعضـها 
بعضاً في اللفظ والتركيـب، وتختلـف عـن بعضـها فـي زيـادة ونقصـان، وذكـر 

حـرف، أو غيـر ذلـك ممـا يوجِـب  وحذف وتقديم وتـأخير وإبـدال حـرف مكـان
اختلافًا بين الآيتين. ولقد تـأثر بالإسـكافي وسـار علـى منهجـه فـي التوجيـه، 

  )].٢١وكان مختصراً لجل ما ورد في الدرة. [الصامل، (
  أحمد بن الزبير الغرناطي، وكتابه: (ملاك التأويل في المتشابه اللفظ من التنزيل):

الأندلسـي، الحـافظ النحـوي، ولـد سـنة سـبع هو أحمد بن إبراهيم بـن الزبيـر 
هـ)، في جيان وأقام بمالقـة فحـدثت لـه فيهـا شـؤون ٦٢٧وعشرين وستمائة (

  هـ).٧٠٨ومنغصات، فغادرها إلى غرناطة فطاب بها عيشه توفي سنة (
وله تصانيف كثيره فـي فنـون عـدة، منهـا: "التعليـق علـى كتـاب سـيبويه"، 

سـبيل الرشـاد فـي فضـل الجهـاد"، "مـلاك "البرهان في ترتيب سـور القـرآن"، "
التأويل في المتشابه اللفظ من التنزيل"، وهـو مـن أشـهر مؤلفـات ابـن الزبيـر 
رحمه االله، حيث اقتدى بكتاب درة التنزيـل للإسـكافي وهـذا مـا ذكـره بنفسـه 
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في مقدمة كتابه بقوله" ورد علي كتاب لـبعض المعتنـين مـن جلـة المشـارقة، 
درة التنزيل وغرة التأويـل، قـرع بـه مغلـق هـذا البـاب  نفعه االله سماه بكتاب

وأتى في هذا المقصد بصفو من التوجيهات لباب، وعـرف أنـه بـاب يوجـف عنـه 
أحد قبله بخيل ولا ركاب، ولا نطق نـاطق قبـل فيـه، بحـرف ممـا فيـه، وصـدق 

أن نقتـدى بـه  -لإحسـانه  -رحمه االله وأحسن فيما سلك وسن وحـق لنـا بـه 
  ].١٤٧هـ، ١٤٠٣ح، ونستن" [الفلاّ

توسع ابن الزبير رحمه االله في المسائل وزاد عليهـا يقـول: " معتمـداً عـين مـا 
ذكره من الآيات ومستدركاً ما تذكرتـه ممـا أغفلـه رحمـه االله مـن أمثالهـا مـن 

  ].١٤٧هـ، ١٤٠٣المتشابهات" [الفلاّح، 
  ن المثاني):بدر الدين بن جماعة الكناني، وكتابه: (كشف المعاني في المتشابه م

أبو عبد االله بدر الدين محمد بـن إبـراهيم بـن جماعـة الكنـاني الحمـوي، ولـد 
هـ). انقطع في منزله قريباً من سـت سـنين إلـى أن مـات فـي ٦٣٩بحماة سنة (

هــ)، ودفـن بالقرافـة بـالقرب مـن الشـافعي. [أبـو ٧٣٣جمادى الآخرة سـنة (
  ].١٨٤ /٨ه، ١٤٠٦الفلاح، 

لـم، لـه مصـنفات كثيـره وانتاجـه فـي كافـة العلـوم كان رحمه االله واسع الع
والمجالات، فألف في التفسير وعلومه وألف في الحـديث، ولـه مؤلفـات فـي علـم 

  الكلام والنحو والسياسة الشرعية والفلك.
من مؤلفاته: المنهل الـروي فـي علـوم الحـديث النبـوي، الفوائـد اللائحـة مـن 

الـدليل فـي قطـع حجـج أهـل سورة الفاتحـة، العمـدة فـي الاحكـام، إيضـاح 
التعطيل، كشف المعاني في المتشابه مـن المثـاني، مـن أشـهر مؤلفاتـه رحمـه 
االله، وقد أوضح سبب تأليفه ؛وذلـك جـاء بنـاء علـى مـا ورده مـن أسـئلة فـي 
دروسه التي عقدها عن سبب الاختلاف بـين تلـك الآيـات، كمـا أوضـح أن كثيـرا 

ا الكتـاب ليوضـح مـا خفـي مـن ذلـك، منها لم يذكر في كتب التفسير، فجاء هـذ
فأزال الإبهام وبدد الأوهام قال رحمـه االله فـي مقدمـة كتابـه: "فلمـا مـن االله 
بحفظ القرآن العزيز وتحصيله، والوقوف علـى مـا قـدر مـن تفسـيره وتأويلـه، 
واتفــق إلقــاء دروس  التفســير فــي المــدارس، ومــا يظهــر فــي بحوثهــا مــن 

الحاضـرين بمسـائل حسـنة غريبـه، وسـأل النفائس، وربما لهج بعض فضـلاء 
عن مناسبات ألفاظها لمعانيهـا العجيبـة، ممـا لـم يـذكر بعضـه أو أكثـره فـي 
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كتب التفسير المشهورة، ولا ألمـت بـه فـي أسـفارها المسـطورة، مـن اخـتلاف 
ألفاظ معان مكـررة، وتنويـع عبـارات فنونـه المحـررة، ومـن تقـديم وتـأخير، 

، وبسـط واختصـار، وتعـويض حـروف بحـروف وزيادات ونقصان، وبـديع وبيـان
اغيار، فتحل تلك الأسئلة بما يفتح االله بـه، إمـا منقـول، أو غيـر منقـول، وقـد 
استخرت االله تعالى فـي ذكـر أجوبـه مـا علـى الخـاطر منـه باختصـار لا غنـى 
لفهمه منه ،وسميته :كشف المعاني فـي المتشـابه مـن المثـاني" [عبـد الجـواد، 

  ].١٠٧-١٠٦شسري، ال)؛ [٨٠-٧٩هـ، ١٤١٠
  زكريا الأنصاري، وكتابه: (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن):

أبو يحي زكريا بن محمد بن زكريـا الأنصـاري، وتعلـم فـي القـاهرة وكـف بصـره 
هـ)، نشأ فقيرا معـدما، ولـه تصـانيف كثيـره منهـا: شـرح الـروض، ٩٢٦سنة (

فـي القـرآن) [الزركلـي، وشرح البهجة، وأشهرها (فتح الرحمن بكشف مـا يلتـبس 
وبعـد هـذا  )]، وقد ذكـر رحمـه االله سـبب تأليفـه الكتـاب فقـال: "...٤٦ /٣(

فهذا مختصر في ذكر آيات القـرآن المتشـابهات، المختلفـة بزيـادة، أو تقـديم، أو 
تبديل حرف بآخر، أو غير ذلك، مع بيـان سـبب تكـراره، وفـي ذكـر أنمـوذج مـن 

يحا أو إشـارة، جمعتـه مـن كـلام العلمـاء أسئلة القـرآن العزيـز وأجوبتهـا صـر
المحققين، ما فتح االله به من فيض فضـله المتـين، وسـميته: (فـتح الـرحمن 

  ].٦هـ، ١٤٠٣بكشف ما يلتبس في القرآن)" [الأنصاري، 
  طرق التوجيه التي أعتمد عليها العلماء في إيضاح العلة في الآيات المتشابهة:

  ختلافات بين الآيات المتشابهة فمنها:لقد سلك العلماء عدة طرق لتعليل الا
  النظر إلى مواقع الآيات في سور القرآن وسياقات الآيات. -١
  النظر في معاني المفردات. -٢
  النظر في موضوع السورة. -٣
  النظر إلى أحوال المخاطبين. -٤
  النظر إلى الترتيب القرآني حسب المصحف وحسب النزول. -٥
  النزول. النظر في الحوادث وأسباب -٦

  مصادر العلماء في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن: 
اعتمد العلماء في توجيه المتشـابه اللفظـي فـي القـرآن الكـريم علـى مصـادر 

  عديدة منها: 
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القرآن الكـريم وعلومـه: تفسـير الآيـات ببعضـها ممـا يظهـر مـدلول الآيـة  -١
ن ترتيـب القـرآن ويوضحها، النظر فـي سـياقات السـور والآيـات والاسـتفادة مـ

  بأنواعه كالمكي والمدني وأسباب النزول. 
  الحديث الشريف والأثر. -٢
علم القراءات: كشف بعض جوانـب الاخـتلاف بـين الآيـات المتشـابهة علـى  -٣

  ضوء اختلاف القراءات في الآية.
ــحابة  -٤ ــن الص ــرين م ــوال المفس ــى أق ــاد عل ــرين: الاعتم ــوال المفس أق

  س وقتادة والحسن والسدي.والتابعين، أمثال ابن عبا
آراء النحويين واللغويين: الاستفادة من اللغـة فـي توجيـه اخـتلاف الألفـاظ  -٥

  القرآنية، والاعتماد على النحو في توجيهه الآيات المتشابهة.
  أمثلة لتوجيهات العلماء للمتشابه اللفظي في القرآن:

 الآيـة الحجـر،} [الـدّينِ يـومِ ٰ◌ ةَ إِلَـىقوله تعالى: {وإِنَّ علَيك اللَّعنـ المثال الأول:
)] جاءت كلمة "اللعنـة" فـي هـذه الآيـة معرفـه بـأل التعريـف، ووردت فـي ٣٥(

 يـومِ ٰ◌ موضع أخـر "لعنتـي" بالإضـافة، قـال تعـالى: {وإِنَّ علَيـك لَعنتـي إِلَـى
  )].٧٨( الآية ص،} [الدّينِ

عنـة هاهنـا بـلام الجـنس لأنـه ذكـر قال النيسابوري في تفسيره: "وإنما ذكر الل 
را مّـن  شـب قـالإِنِّـي خ كَـةلَائلْمل كّبإِذْ قَالَ رآدم بلفظ الجنس حيث قال تعالى: {و

)]، ولمـا خصـص آدم بالإضـافة إلـى ٢٨صلْصالٍ مّن حمإٍ مّسنون} [الحجـر، الآيـة (
جد لمـا نفسه في سورة ص حيث قال تعالى: {قَالَ يـا إِبلـي سـأَنْ ت ـكعنـا مم س

 ّيدبِي لَقْتص، الآيـة ( خ] {ينـالالْع ـنم ـتكُن أَم تركْبتخصـص اللعنـة ٧٥أَس ،[(
 الحجـر،} [الـدّينِ يـومِ ٰ◌ أيضا بالإضافة فقال: قال تعالى: {وإِنَّ علَيك اللَّعنـةَ إِلَـى

  ].٢٢١-١٤/٢٢٠ هـ،١٤١٦ النيسابوري،" [فافهم)] ٣٥( الآية
  تقديم وتأخير (مواخر) على (فيه): المثال الثاني:

كُرونَ}  شـت لَّكُـملَعو هل فَضـ ـنـوا مغتبتلو يـهف راخوم ى الْفُلْكرتقال تعالى: {و
  )].١٤[النحل، الآية (

تل راخـوم يـهف ى الْفُلْـكـرالآية التي تقابلها قوله تعالى: {ت هل فَضـ ـنـوا مغتب
  )].١٢ولَعلَّكُم تشكرون} [فاطر، الآية (
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قال ابن جماعـه: "أن آيـة النحـل: سـيقت لتعـداد الـنعم علـى الخلـق بـدليل 
تخرِجوا  سـتـا وّـا طَرِيملَح ـهنـأْكُلُوا متل رحالْب رّخي سالَّذ وهتقديم قوله تعالى: {و

له ولَعلَّكُـم منه حلْيةً تلْ فَضـ ـنـوا مغتبتلو يـهف راخـوم ى الْفُلْـكـرتا وهونسب
تشكُرونَ}. وآيـة فـاطر: سـيقت لبيـان القـدرة والحكمـة بـدليل قولـه تعـالى: 

 ٰ◌ ن أُنثَـى{واللَّه خلَقَكُم مّن ترابٍ ثُمّ من نّطْفَة ثُمّ جعلَكُـم أَزواجـا  ومـا تحمـلُ مـ
  وما يعمّر من مّعمّرٍ ولَا يـنقَص مـن عمـرِه إِلَّـا فـي كتـابٍ  إِنَّ بِعلْمه إِلَّا تضع ولَا

  ].٢٢٦ ه،١٤١٠الكناني،)] [١١(فاطر،} [يسِير اللَّه علَى لكٰ◌ ذَ
ر، فناسـب ثم قال: "وقدم (مواخر) على (فيه) لأنـه امـتن علـيهم بتسـخير البحـ

 (راخوم) وأيضـاً ليلـي المفعـول الثـاني المفعـول الأول  -أي شاقة للماء -تقديم
لـ (ترى) فإنه أولى من تقـديم الظـرف.. وقـدم (فيـه) علـى (مـواخر) لأن شـق 
الفلك المـاء لجريانـه فيـه آيـة مـن آيـات االله تعـالى فالتقـدم فيـه أنسـب 

  ].٢٢٦ه، ١٤١٠للفلك." [الكناني،
  تقديم وتأخير لفظ (النفع)على (الضر): الثالث:المثال 

ماوات والْـأَرضِ قُـلِ اللَّـه  قُـلْ أَفَاتّخـذْتم مّـن  ّالسـ ّبّن رفي قوله تعالى: {قُلْ م
توِي الْـأَعمى ســلْ يا  قُـلْ هّر لَـا ضــا وفْعن هِم  ٰ◌ دونِه أَولياءَ لَا يملكُـونَ لأَنفُسـِ

  )]. ١٦( الآية الرعد،} [روالْبصي
تقابلها قوله تعالى من سورة الفرقـان: {واتّخـذُوا مـن دونِـه آلهـةً لَـا يخلُقُـونَ 
رّا ولَـا نفْعـا ولَـا يملكُـونَ موتـا ولَـا  ضـ فُسِهِمأَنكُونَ للملَا يلَقُونَ وخي مهئًا ويش

  )]. ٣ان، الآية (حياةً ولَا نشورا} [الفرق
وقد وجه ابن الزبير الغرناطي في كتابـه مـلاك التأويـل هـذا بقولـه: "والجـواب 
عن ذلك، واالله أعلم: أن آية الفرقـان قـد عطـف عليهـا بـالواو المشـركة فـي 
 ـمهئًا وي لُقُـونَ شـخـةً لَـا يهآل ونِـهد نذُوا مخّاتالإعراب والمعنى قوله تعالى: {و

نَ ولَا يملكُونَ لأَنفُسِهِم ضرّا ولَـا نفْعـا ولَـا يملكُـونَ موتـا ولَـا حيـاةً ولَـا يخلَقُو
نشورا}، وقدم قبلها ما عطفت عليه بالواو أيضـاً وذلـك قولـه تعـالى: {واتّخـذُوا 

ملَـا يلَقُـونَ وخي ـمهئًا ويلُقُونَ شخةً لَا يهآل ونِهد نلَـا ما وّر ضـ هِم لكُـونَ لأَنفُسـِ
  نفْعا ولَا يملكُونَ موتا ولَا حياةً ولَا نشورا}.

فقــد اتفقــت هــذه الجمــل المعطوفــات فــي انطــواء كــل جملــة منهــا علــى 
متقابلين كالضدين، ففي الأولى: عـدم الخلـق فـي قولـه: (لَـا يخلُقُـونَ) مقـابلاً 
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نية: الضـر مقـابلا النفـع، وفـي الثالثـة: المـوت مقابـل للخلق والحياة، وفي الثا
الحياة، وبنى مجموعها على تأخير أشـرف المتقـابلين؛ ففـي الأولـى الإشـارة إلـى 

: (وهم يخلَقُونَ)، وكـذا فـي الثانيـة الضـر والنفـع والنفـع ىالخلق في قوله تعال
الآي علـى مـا أشرف، وفي الثالثة الموت والحياة والحيـاة أشـرف، فروعـي تناسـب 

  .جذورك أوضحنا، فقدم الضر على النفع في آية الفرقان
أما أية الرعد فلم يعرض فيها ما يحمل على مـا ذكـر مـن التناسـب فجـاءت مـن 
حيث أفردت على ما يجب مـن تقـديم النفـع علـى الـذي هـو مطلـب العاقـل، 
 وكأن قد قيل فيها: إذا لم ينفعوا أنفسـهم فكيـف ينفعـونكم؟ ثـم أتبـع بمـا

يكمل به التعريف بحال (من) اتخذوهم أولياء مـن أنهـا لا تضـر ولا تنفـع، فجـاء 
  كل على ما يجب ويناسب، ولا يمكن خلافه.

تم تقديم كلمة "بالقسط" على كلمـة "شـهداء" فـي قولـه تعـالي:  المثال الرابع:
اءَ لده شـ ط سـبِالْق ينامّوا قَـووا كُوننآم ينا الَّذهّا أَيلَـى ((يع لَـوو لَّـهكُم  أَوِ أَنفُسـِ

 الآيـة النسـاء،)) [بِهِـم ٰ◌ لْوالدينِ والْأَقْربِين  إِنْ يكُن غَنِيّـا أَو فَقيـرا فَاللَّـه أَولَـىا
 للَّـه قَـوّامين كُونـوا آمنـوا الَّـذين أَيّهـا يا: ((تعالى قوله في تأخيرها وتم )]١٣٥(

نآ يجرِمنّكُم ولَا  الْقسطبِ شهداءَ لَـى شـمٍ علُوا أَلَّـانُ قَـوـدعلُوا  تـداع ـوه بأَقْـر 
  )].٨( الآية المائدة،)) [للتّقْوى

قيل قدم القسط في سـورة النسـاء، وأخـر فـي المائـدة اهتمامـاً بالعـدل فـي 
هــ، ١٣٨٠النفس والوالدين والأقـربين، لأن ذلـك مظنـة العـدل. [ابـن فـودي، 

١/٢١٣ .[  
  اختلاف الضميرين في (فيه) و(فيها) مع اتحاد المعنى: المثال الخامس:

نت فَرجهـا فَنفَخنـا فيهـا مـن روحنـا وجعلْناهـا   صـي أَحالآية قوله تعالى: {الَّت
ي قولـه تعـالى: )]، الآية التـي تقابلهـا فـ٩١وابنها آيةً للْعالَمين} [الأنبياء، الآية (

 قَتّد صــا ونوحّـن رم يـهـا فنفَخـا فَنهجفَر تن صــي أَحانَ الَّترمع تناب ميروم}
  )] ١٢بِكَلمات ربِّها وكُتبِه وكَانت من الْقَانِتين} [التحريم، (

" لمـا يقول الإسكافي في توجيه الاخـتلاف فـي الضـميرين مـع اتحـاد المعنـى: 
كان القصد في سورة الأنبياء إلى الإخبـار عـن حـال مـريم وابنهـا، وأنهمـا جعـلا 
آية للناس، وكان النفخ فيها مما جعلهـا حـاملا، والحامـل صـفة للجملـة، فكأنـه 
نت فَرجهـا فَنفَخنـا فيهـا مـن روحنـا وجعلْناهـا وابنهـا آيـةً  صـي أَحقال: {الَّت
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لَمين}، فصــيرها الــنفخ حـاملا حتــى ولــدت، والعـادة جاريــة أن لا تحمــل للْعـا
المرأة إلا من فحل، ولا يولد الولد مـن غيـر أب، فلمـا كـان القصـد التعجـب مـن 
حاليهما، وأنها بالنفخ صارت حاملا رد الضـمير إلـى جملتهـا، إذ كـان الـنفخ فـي 

بصـفة ترجـع إلـى فرجها نفخاً فيها أوجـب القصـد إلـى وصـفها بعـد الـنفخ 
  .يها) أولى من قوله: (فنفخنا فيه)جملتها دون بعضها، كان قوله: (فنفخنا ف

نت فَرجهـا فَنفَخنـا  صــي أَحانَ الَّتـرمع ـتناب ميروأما قوله في سورة التحريم: {م
م تكَانو بِهكُتا وبِّهر اتمبِكَل قَتّدصا ونوحّن رم يهف.{ينالْقَانِت ن  

فلما لم يكن القصد فيه إلى التعجب من حالهـا بالحمـل عـن الـنفخ، وولادتهـا لا 
عن اقتراب فحل لم يكن ثَم من القصد إلـى وصـف جملتهـا بغيـر الصـفة التـي 
كانت عليها قبلها ما كان في الآيـة الأولـى، فجـاء اللفـظ علـى أصـله، والمعنـى: 

الكلام إلـى مـا سـيق إليـه فـي سـورة الأنبيـاء مـن نفخنا في فرجها، ولم يسقِ 
  ].٩١٣-١/٩١٢هـ، ١٤٢٢وصف حالها بعد النفخ، فاختلفا لذلك" [الإسكافي، 

وافق الكرماني مـا ذهـب إليـه الإسـكافي فقـال: "المقصـود فـي هـذه السـورة 
ذكرها وما آل إليه أمرها، حتى ظهر فيها ابنها وصـارت هـي وابنهـا آيـة، وذلـك لا 

بالنفخ في حملها وتحملهـا والاسـتمرار علـى ذلـك إلـى ولادتهـا فلهـذا يكون إلا 
  اختصت بالتأنيث.

وما في التحـريم مقصـور علـى ذكـر إحصـانها وتصـديقها بكلمـات ربهـا وكـأن 
النفخ أصـاب فرجهـا وهـو مـذكر والمـراد بـه فـرج الجيـب أو غيـره فخصـت 

  )].١٨٠بالتذكير" [الكرماني ، (
  تغاير لفظي (إمرا) ولفظ (نكرا):الإبدال في  المثال السادس:

فينة فـي ركبا إِذَا ٰ◌ في قوله تعالى: {فَانطَلَقَا حتّى ّـا السـقَهرـا  ۖ◌  خهقْترقَـالَ أَخ
  )].٧١لتغرِق أَهلَها لَقَد جِئْت شيئًا إِمرا} [الكهف، الآية (

 فَقَتلَـه غُلَامـا لَقيـا إِذَا ٰ◌ ىالآية التي تقابلها في قوله عـز وجـل: {فَانطَلَقَـا حتّـ
  .)]٧٤ا نّكْرا} [الكهف، الآية (قَالَ أَقَتلْت نفْسا زكيّةً بِغيرِ نفْسٍ لَّقَد جِئْت شيئً

قال ابـن الزبيـر: "والجـواب، واالله أعلـم: أن خـرق السـفينة لـم يبلـغ بحيـث 
غصـبها بـدليل قولـه  يتلفها، وإنما قصد به الخضر عيبهـا ليزهـد فيهـا مريـد

بعد: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فـي البحـر فـأردت أن أعيبهـا وكـان 
وراءهم ملك يأخذ كل سـفينة غصـبا}، فإنمـا أراد إبقاءهـا علـى مالكهـا ودفـع 
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هذا الغاصب إذا رأى ما بها من العيب المـانع مـن الرغبـة فيهـا، وهـذا لا يبلـغ 
سـبب ظـاهر فوصـف(بإمر) فـي قولـه:  ظاهره مبلغ ظاهر قتـل الغـلام بغيـر

{لَقَد جِئْت شيئًا إِمرا}، وهو دون النكر. وأما البادي الظـاهر مـن قتـل الغـلال عنـد 
من يغيب عنه ما علمـه مـن الخضـر فشـيء نكـر، ومرتكـب عنـد مـن لحظـه 
بظاهره وغاب عنه ما فـي طيـه شـنيع ووزر، فوقـع التعبيـر فـي الموضـعين 

ن الأمـر" ، وعـن قتـادة رحمـه االله: "النكـر أشـد مـبما يناسـب كـلا الفعلـين
فجاء كل على ما يلائم، ولـم يكـن ليحسـن مجـيء أحـد  )]٨/٤٧١[المباركفوري، (

  ].٢/٧٨٨هـ، ١٤٠٣الوصفين في موضع الآخر، واالله أعلم" [الفلاح، 
لَ التشابه اللفظي بين قوله تعـالى: {قُولُـوا آمنّـا بِاللَّـه ومـا أُنـزِ المثال السابع:
)] وقوله تعالى: {قُلْ آمنّا بِاللَّـه ومـا أُنـزِلَ علَينـا} [آل عمـران، ١٣٦إِلَينا} [البقرة، (

إِن قلت: لـم قـال هنـا " قُولُـوا" و "إِلَينـا" )]، قال الشيخ زكريا الأنصاري: "٨٤الآية (
و لا يخـتص بجهـة، لَينا"؟ قلت: لأن "إِلـى" للانتهـاء، وهـوفي آل عمران " قُلْ " و " َ 

والكتــب منتهيــةٌ إِلــى المــؤمنين بعــد نزولهــا علــى الأنبيــاء، والخطــاب هنــا 
للمؤمنين لقوله: {قولُوا آمنا باالله} و"علـى" للاسـتعلاء وهـو مخـتص بالأنبيـاء، 
وأفضلهم نبينا وهو المخاطب ثَم بقوله {قُـلْ آمنـا بـاالله} فكـان الأنسـب هنـا 

ما ذُكر. وكُر ل علـى إبـراهيم ومـا وثَمل إلينـا، والمنـزا أنزلَ" لاخـتلاف المنـزر "وم
  ]. ما ذكرناه من أمثلة يفي بالغرض. ١/٤٠هـ، ١٤٠٣نصاري، الأعطف عليه. [
  نتائج البحث:

في ختام هذا البحث تبين لنـا الجهـود الكبيـرة التـي بـذلها العلمـاء فـي بيـان 
، ودقـة فهمهـم للمتشـابه اللفظـي توجيه المتشابه اللفظي في القـرآن الكـريم

واتساع مداركهم، وسـعة اطلاعهـم وربطهـم المتشـابه بـالعلوم الأخـرى، ممـا 
  جعلهم المرجع الأول في علم توجيه المتشابه. 

كما تبين من الدراسة هنـاك فـرق بـين المؤلفـات فـي المتشـابه اللفظـي فـي 
  القرآن وبين المؤلفات في توجيه المتشابه اللفظي.

ح تأثر العلماء الذي ألفوا فـي توجيـه المتشـابه اللفظـي فـي القـرآن كذلك اتض
  بالخطيب الإسكافي الذي يعد من رواد التأليف في هذا الفن.

أيضاً تبين هناك تشـابه كبيـر فـي توجيهـات العلمـاء للمتشـابه اللفظـي فـي 
  القرآن، واتفاقهم إلى حد كبير على توجيه المسائل نفسها.
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صادر التـي اعتمـد عليهـا العلمـاء فـي توجيـه المتشـابه أيضاً استبان تنوع الم
اللفظي فـي القـرآن، والطـرق التـي سـلكوها لتعليـل الاختلافـات بـين الآيـات 
المتشابهة كالنظر إلى مواقع الآيات في سـور القـرآن وسـياقات الآيـات، موضـوع 

  السورة، والنظر إلى أحوال المخاطبين وغيرها.
  

  مصادر البحث 
ــ -١ ــرآن ، الجــزء الأول، الســيوطي، الح ــوم الق ــي عل ــان ف افظ الســيوطي ،الإتق

  تخريج وتعليق: أ.د.مصطفى ديب البغا.
الكرماني، أبو القاسم الدين محمود الكرمـاني، البرهـان فـي توجيـه متشـابه  -٢ 

القرآن لما فيه من الحجـة والبيـان، تحقيـق عبـدالقادر أحمـد العطـا، مراجعـة 
  الفضيلة للنشر. وتعليق: أحمد عبدالتواب عوض، دار

الزركشي، الإمام بدر الدين الزركشي، البرهـان فـي علـوم القـرآن ، ت: د. زكـي  -٣
  أبو سريع 

ــكافي -٤ ــب الإس ــروف بالخطي ــبهاني المع ــد االله الأص ــو عب ــكافي، أب  الإس
هـــ)، درة التنزيــل وغــرة التأويــل ، دراســة وتحقيــق وتعليــق: د.محمــد ١٤٢٢(

قـرى، معهـد البحـوث العلميـة، الطبعـة مصطفي آيـدين، الناشـر جامعـة أم ال
  الأولى.

هــ) ١٤٢٠ابن كثيـر، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر القرشـي الدمشـقي ( -٥
تفسير القـرآن العظـيم، تحقيـق سـامي سـلامة، دار طيبـة للنشـر والتوزيـع، 

  الطبعة الثانية.
هــ) الكشـاف ١٤٠٧الزمخشري، أبو القاسـم محمـود بـن عمـرو الزمخشـري ( -٦

  غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة. عن حقائق
هــ) جـامع البيـان عـن ١٤٢٢الطبري، أبو جعفر محمد بـن جريـر الطبـري ( -٧

تأويل آي القرآن، تحقيق عبداالله بن عبدالمحسـن التركـي، بالتعـاون مـع مركـز 
عــة البحــوث والدراســات الإســلامية، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطب

  الأولي.
م) توجيـه المتشـابه ٢٠١٢الغرناطي، أحمـد الغرنـاطي وفاضـل السـامرائي،( -٨

اللفظي في القرآن الكـريم بـين القـدامى والمحـدثين ، دراسـة مقارنـة، محمـد 
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رجــائي الجبــالي، رســالة دكتــوراه، جامعــة مالاياـــ كوالالمبــور، قســم القــرآن 
  والحديث، أكاديمية الدراسات الإسلامية.

هــ) روح المعـاني فـي ١٤١٥وسي، شهاب الدين محمود الحسـيني الألوسـي(الأل -٩
تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني ، تحقيـق علـى عبـد البـاري عطيـة، دار 

  الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
ــودي  -١٠ ــب بوف ــان الملق ــن عثم ــد ب ــن محم ــد االله ب ــد عب ــودي، ابومحم ف
  لتنزيل، مطبعة الاستقامة بالقاهرة.هـ) ضياء التأويل في معاني ا١٣٨٠(

هــ) غرائـب القـرآن ١٤١٦النيسابوري، الحسن بن محمد القمـي النيسـابوري( -١١
ورغائب الفرقان ، تحقيق: الشـيخ زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلميـة، بيـروت 

  الطبعة: الأولى.
هــ) فـتح الـرحمن ١٤٠٣الأنصاري، أبو يحيـى زكريـا بـن محمـد الأنصـاري( -١٢

ما يلتبس في القرآن، تحقيق محمـد علـى الصـابوني، دار القـرآن الكـريم،  بكشف
  بيروت، الطبعة الأولى.

هـ) كشف ١٤١٠الكناني، أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني ( -١٣
المعاني في المتشابه من المثاني، تحقيق عبد الجواد خلف، دار الوفاء، المنصورة، 

  الطبعة الأولى.
هــ) المتشـابه اللفظـي حكـم ١٤٣٠طيار، عبد االله محمـد أحمـد الطيـار(ال -١٤

وأســرار وفوائــد وأحكــام، الناشــر دار التدمريــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 
  الطبعة الأولى.

هــ) المتشـابه اللفظـي فـي القـرآن ١٤٣١جيران، لبيب محمد جيران صـالح( -١٥
ناشـر: دار الفـاروق، الأردن، الكريم دراسـة مقارنـة بـين الإسـكافي والغرنـاطي، ال

  الطبعة الأولى.
البركة، محمد راشد البركة، المتشابه اللفظـي وتوجيهـه فـي القـرآن الكـريم  -١٦

  دراسة موضوعية.
هــ) مقـاييس ١٣٩٩ابن فارس، أبو الحسـين أحمـد بـن فـارس القزوينـي( -١٧

  اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر.
لصامل، من بلاغـة المتشـابه اللفظـي فـي القـرآن الصامل، محمد بن على ا -١٨

  الكريم، دار إشبيليا
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هــ) مـلاك التأويـل ١٤٠٣الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبيـر الغرنـاطي( -١٩
القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيـه المتشـابه اللفظـي مـن آي التنزيـل ، 

  تحقيق سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى.
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 من معالم الرفق في الدعوة

 ركن أو شرط من العبادة للمشقة)(ترك 

  (*)د. أحمد النعمة محمد النعمة
  :مستخلص البحث

تهدف الدراسة إلى بيـان معـالم الرفـق فـي الـدعوة، وبيـان أن حرمـة الأبـدان 
مقدمة على حرمة الأديان، وهذه مـن المسـلمات فـي الضـروريات الخمـس. هـذا 

الاسـتثنائية  الحـالاتعمـق للأحكـام الشـرعية وخصوصـاً الموضوع يمثل فهم أ
والأحكام المتعلقة بها، والتـي يحسـب الكثيـر مـن النـاس أنهـا تتعـارض مـع 
الأحكام الشرعية. شملت الدراسـة بعـض معـالم الرفـق فـي الـدعوة "المشـقة 
وما يترتب عليها من أثر في إسـقاط العبـادة" تعريـف بالمشـقة  وبالبحـث فـي 

جابـة لكثيـر مـن التسـاؤلات فـي مجتمعنـا المعاصـر. وختمـت طياته بمثـل إ
         الدراسة بعدد من النتائج التي توصل لها الباحث، ثم التوصيات.

  المقدمة:
م والصـلاة والسـلاالـذي أقـام القواعـد الكليـة للـدين، الحمد الله رب العالمين، 

لـى آلـه على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صـلى االله عليـه وسـلم، وع
نشهد أنه بلـغ الرسـالة، وأدى الأمانـة ونصـح الأمـة، وكشـف  .وصحبه أجمعين

 الغمة، وجاهد في االله حق جهاده، تركنـا علـى المحجـة البيضـاء ليلهـا كنهارهـا
 لا يزيغ عنها إلا هالك ونحن على ذلك من الشاهدين، وبعد

الإسـلامي، ورفـع الحـرج، والفقـه  اليسـرومما لا شك فيه أن الشريعة مقصـدها 
خضم كبير، وكلما برزت جوانـب هـذا الخضـم، تبـين جمالـه وعظمتـه، وجمـال 
وعظمة الشريعة الإسلامية، والحمد الله الـذي وفقنـي لاختيـار طريـق الدراسـات 
الإسلامية الذي يتعلق بعقيـدة المسـلم شـريعة الخـالق سـبحانه وتعـالى، لأن 

  هذا العلم من أشرف العلوم وأجلاها. 
الإنسان في هذه الشـريعة السـمحة وجـد اليسـر ومراعـاة الطاقـة وحيث ما سار 

البشرية والحالات المختلفة للإنسان والظـرف التـي يصـادفها فـي جميـع البيـات 
والأحوال. على الناس أن يأتوا منها بما فـي طـوقهم بـلا حـرج ولا مشـقة. وقـال 

                                                           

(*) ȑة الإمام الهادॽة، ؗلॽراسات الإسلامʙة والॽȃʛاللغة الع ʦʶق ʝॽرئ 
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ومـا بعضهم ما أحسن الإيمان يزينـه العلـم ومـا أحسـن العلـم يزينـه العمـل، 
أحســن العمــل يزينــه الرفــق، ومــا أضــيف شــيءٍ إلــى شــيءٍ مثــل حلــم إلــى 

). وقال سـفيان بـن عيينـة لأصـحابه أتـدرون مـا ٣/١٩٦٧م ،٢٠٠٦علم(الغزالي، 
الرفق؟ قالوا قل يا أبا محمد، قـال: أن تضـع الأمـور فـي مواضـعها، الشـدة فـي 
 موضعها واللين في موضـعه، والسـيف فـي موضـعه، والسـوط فـي موضـعه.

نسأل االله أن يجعلنا من العـاملين بنهجـه والسـالكين لـه علمـاً وعمـلاً. ولقـد 
اخترت لهذا البحث عنوان (من معالم الرفق فـي الـدعوة تـرك ركـن أو شـرط مـن 
العبادة للمشقة) ومما لا شك فيـه أن الشـريعة مقصـدها اليسـر ورفـع الحـرج، 

آداء الواجبـات  والمشقة عن المكلفـين، والتسـهيل والتيسـير علـى النـاس فـي
  الدينية على حسب ما يتلاءم مع واقع الحياة وظروف الإنسان المختلفة.

 مـلازمومن خصائص الشريعة أنهـا دائمـاً تحفـظ مصـالح النـاس إذ شـرع االله 
  للمصلحة.

  الدافع إلى اختيار الموضوع: /١
مـن  كثيـرأسلوب الرفق في الدعوة الإسـلامية مـن الأسـاليب التـي يجهلهـا  -١

ة وهو يكاد أن يكـون مـن المنـدثرة وهـو ترسـم لـنهج النبـي صـلى االله الدعا
  عليه وسلم الذي يقول: (ما كان الرفق في شيء إلا زانه...)

بيان أن حرمة الأبدان مقدمة على حرمـة الأديـان، وهـذه مـن المسـلمات فـي -٢
  الضروريات الخمس.

صوصـاً وخ الشـرعيةالكتابة في هذا الموضـوع تمثـل فهـم أعمـق للأحكـام -٣
الحالات الاستثنائية والأحكام المتعلقـة بهـا، والتـي يحسـب الكثيـر مـن النـاس 

  أنها تتعارض مع الأحكام الشرعية. 
، مـن خـلال المعاصـرالبحث يمثل الإجابة لتسـاؤلات كثيـرة فـي مجتمعنـا  -٤

  أقوال الفقهاء والتي أثبتناها في بحثنا هذا.
  أهمية الموضوع:  /٢
مـن أهميـة الفقـه الإسـلامي، حيـث يقـول الحبيـب  تنبع أهمية الموضـوع-١

  المصطفي صلى االله عليه وسلم (من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين)
اليسـر الـذي والمرونـة التـي اختصـت بهـا  عنإن أغلبية المسلمين يبحثون -٢

  الأمة المحمدية لمعرفة عباداتهم في حالات المشقة. 
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  مشقة؟ ما هي أوجه ال /١   أسئلة البحث: /٣
  هل تختلف المشقة باختلاف الأعمال؟ /٢                       

  هل للمشقة أثر على العبادة؟   /٣                        
  هل يكون تأثير المشقة لدرجة ترك ركن أو شرط للعبادة؟ /٤                        

المشــقة  التحليلــي، وذلــك لاســتقراء الاســتقرائيالمــنهج  مــنهج البحــث: /٤
  وأثرها في فقه العبادات وتحليلها.

   اشتملت على النتائج والتوصيات.
  الرفق والتيسير في الدعوة:

  الرفق في حياة المسلم:
،  والعنـف نتيجـة الغضـب والفظاظـة، والحـدةالرفق محمـود ويضـاده العنـف 

والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة، وقـد يكـون سـبب الحـدة الغضـب، 
ن شدة الحـرص والاسـتيلاء بحيـث يـدهش عـن التفكيـر ويمنـع مـن وقد يكو

م، ٢٠٠٦(الغزالي، التثبــت، فــالرفق فــي الأمــور ثمــرة لا يثمرهــا إلا حســن الخلــق
٣/١٩٦٥.(   

الرفق رحمة االله تعالى على خلقه أجمعين حيـث يقـول فـي الحـديث القدسـي 
م، رقـم ٢٠٠٢، (االله أرحم بعبده المؤمن من الوالـدة الشـفيقة بولـدها) (البخـاري

لْناك إِلَّـا رحمـةً لِّلْعـالَمين) وصدق االله العظيم: (٥٩٩٩ ســا أَرم١٠٧(الأنبيـاء،  )و (
م، رقـم ١٩٨٤مسـلم، وفي مقام آخـر: إنمـا بعثـت رحمـة ولـم أبعـث لعانـا) ((
لــذا القلــوب الكبيــرة قلمــا تستجيشــها دوافــع القســوة عــن التعقــل  )٢٢٩٩(

اللهـم أرحمـن  .الصفح أقرب منها إلـى الانتقـام والـبطش والحلم. إنها إلى العفو
فأنت بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر وألطـف بنـا قيمـا جـرت بـه المقـادير 

يقـول فـي  -أبـو الأنبيـاء  -أنك على كل شيء قدير. ها هو نوح عليه السـلام 
لاَلَةٌ ولَكنـي رمجادلته لقومه: ( بِـي ضـ سمِ لَيا قَوقَالَ ي .(ينـالَمالْع بـن رولٌ م سـ

ح لَكُـم وأَعلَـم مـن اللّـه مـا لاَ تعلَمـونَ. أَوعجِبـتم أَن  أَنصـي وبر الاَترِس كُملِّغأُب
 )جاءكُم ذكْر مـن ربكُـم علَـى رجـلٍ مـنكُم لينـذركُم ولتتقُـواْ ولَعلَّكُـم ترحمـونَ

إنـه جـواب ملـؤه الرحمـة والشـفقة، والصـدق فـي النصـح،  )٦٣-٦١(الأعراف، 
ولا يحسن الخلـق إلا بضـبط قـوة الغضـب وقـوة الشـهوة،  .واللطف في الخطاب

وحفظهما على حد الاعتدال، ولأجـل هـذا أثنـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 
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ق فقـد على الرفق وبالغ فيه، فقال: (يا عائشة إنه مـن أعطـي حظـه مـن الرفـ
، ومن حرم حظه مـن الرفـق فقـد حـرم حظـه حظه من خير الدنيا والآخرةأعطي 

). وقـال صـلى االله عليـه وسـلم: ٥٦٨٧ ،م٢٠٠٢(البخـاري،  من خير الدنيا والآخرة)
 ).٧٧٢٢(إذا أحب االله أهل بيت أدخل عليهم الرفق) (البيهقي، 

عليهمـا وليس بعد طغيان فرعون من طغيان وقـد قـال االله لموسـى وهـارون 
اذْهبا إِلَى فرعـونَ إِنـه طَغـى. فَقُولَـا لَـه قَـولاً لَّينـاً لَّعلَّـه يتـذَكَّر أَو السلام: (

 ).٤٤-٤٣(طه، ) يخشى

رسـول االله صـلى االله عليـه  بعـدولأهمية الرفق واهتمـام العلمـاء بـه مـن 
ام البخـاري بابـاً فـي وسلم وصحابته، نجد أن الشيخان قد بوبا له، فبوب لـه الإمـ

كتاب الأدب، سماه باب الرفـق، وبـوب لـه الإمـام مسـلم كـذلك فـي كتـاب البـر 
والصلة باباً في الرفق. الرجـل العظـيم كلمـا ارتفـع إلـى آفـاق الكمـال.. اتسـع 
صدره، وامتد حلمـه، وتطلـب للنـاس الأعـذار، والـتمس لأغلاطهـم المسـوغات. 

ري فـي صـحيحه مـن حـديث أبـي هريـرة وأخذهم بالأرفق من حالهم. أخرج البخا
رضي االله عنه قال: بال أعرابـي فـي المسـجد فقـام إليـه النـاس ليقعـوا بـه، 
فقال لهم رسول االله : دعوه لا تزرموه، وأهريقوا علـى بولـه ذنوبـا مـن مـاء. أي 
دلــوا مــن مــاء. فإنمــا بعثــتم ميســرين ولــم تبعثــوا معســرين وســكنوا ولا 

هـم رسـل االله علـيهم الصـلاة والسـلام عنـوان  أولئك م)١٩٨٤تنفروا).(مسلم، 
 .الرحمة والشفقة والقدوة في الصفح والمغفرة

إن حقا على المسلمين أن يستصـحبوا الرفـق واللـين فـي الأمـر كلـه مـن غيـر 
 .مداهنة ولا مجاملة. ومن غير غمط ولا ظلم

ــى الأزواج وأصــحاب المســئوليات أن ــرؤوم، وإن عل  إن علــى الأب الشــفيق والأم ال
يرفقوا بمـن تحـت أيـديهم، لا يأخـذون إلا بحـق، ولا يـدفعون إلا بالحسـنى، ولا 

يجعلُ اللَّـه بعـد يأمرون إلا بما يستطاع: ( ـا سـاهـا آتفْسـاً إِلَّـا من اللَّـه كَلِّفلَا ي
ما كان الرفـق فـي شـيء إلا زانـه، ولا نـزع مـن شـيء إلا  )٧(الطلاق: ) عسرٍ يسراً
االله يعطـي علـى الرفـق مـا لا يعطـي علـى العنـف، بـذلك صـحت  شانه، وإن

 .الأخبار عن الصادق المصدوق

   الرفق في كل شيء: 
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إن النبي صلى االله عليه وسلم أتى ليخرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور ومـن 
الضيق والحر إلى السعة فأمته صلى االله عليـه وسـلم، أمـة الرحمـة والهـدى، إن 

رفة بطبـائع الأمـور تقتضـي تقبـل الميسـور مـن أخـلاق العقل والحكمة والمع
الناس، والرضا بالظاهر من أحـوالهم، وعـدم التقصـي علـى سـرائرهم، أو تتبـع 
دخائلهم، كما تقتضي قبول أعـذارهم، والغـض عـن هفـواتهم، وحملهـم علـى 
السلامة وحسن النية. إذا وقعت هفوة أو حصـلت زلـة فلـيس مـن الأدب ولـيس 

إلـى هتكهـا والتعجـل فـي كشـفها فضـلا عـن  لمسـارعةامن الخلق الحسـن 
ولعل أقوى شاد لنا فـي التجـاوز عـن الهفـوات مـا فعلـه  .التحدث بها وإفشائها

النبي صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة فـي موقـف حاطـب بـن أبـي بلتعـة. 
حينما كتب كتاباً إلى قريش يخبرهم بالـذي أجمـع عليـه رسـول االله صـلى االله 

أن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم كـان يـدعو (اللهـم خـذ  عليه وسـلم مـع
م، ١٩٧٧(ابـن هشـام، العيون والأخبار عن قـريش حتـى نبغتهـا فـي بلادهـا) 

٢٢٤.( 

هل وظيفة المسلم أن يلوك أخطـاء النـاس ويتتبـع عثـراتهم، ويعمـى أن يـرى 
حسناتهم، وكأنه لا يعـرف و لا يـرى إلا كفـة السـيئات؟ ألـيس فـي عيوبـه مـا 

 .!عن عيوب الناس؟يشغله 

المسلم الناصح شفوق بإخوانه، رفيق بهم، يحب لهـم الخيـر كمـا يحبـه لنفسـه، 
أمـا الفـظ القاسـي صـاحب القلـب  .ويجتهد لهم في النصح كما يجتهـد لنفسـه

 ولاالغليظ.. فقد قضت سنة االله.. نفرة النـاس منـه، فـلا تقبـل منـه دعـوة، 
ا رحمة من اللّـه لنـت لَهـم ولَـو كُنـت فَبِميسمع منه توجيه، ولا يرتاح له جليس (

 مهاوِر شـو ـملَه رفغت اسـو مهـنع ففَـاع ـكلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ لاَنفَضفَظّاً غَل
ينكِّلـوتالْم ـبحي إِنَّ اللّـه لَـى اللّـهكَّـلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الأَمران، آل عمـ() ف

١٥٩.( 

غيظـه، ويملـك لسـانه تعظـم  ويكظـموعلى قدر ما يمسك الإنسـان نفسـه، 
 .منزلته عند االله وعند الناس

وعلى قدر ما يتجاوز عن الهفـوات، ويقيـل مـن العثـرات تـدوم مودتـه ويـأنس 
النـاس بــه. إنكـم لــن تســعوا النـاس بــأموالكم ولكـن تســعوهم بــأخلاقكم. 

 .وجهيسعهم منكم بسط المحيا وطلاقة ال
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إن المخلص في المودة الصادق في المحبة لا يـرى لنفسـه فضـلاً علـى غيـره، ولا 
يكون عونا للشيطان على صاحبه. روي أن أبـا الـدرداء رضـي االله عنـه مـر علـى 
رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه فقال: أرأيتم لـو وجـدتموه فـي قليـب ـ أي 

: فـلا تسـبوا أخـاكم، واحمـدوا في بئر ـ ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قـال
 .االله الذي عافاكم)

الرفق بكل المخلوقات وهي أمم أمثالنا فعلينـا ان نرفـق بهـا وخصوصـاً الأليفـة 
الدواب. عن عائشـة رضـي االله عنهـا، أنهـا كانـت  منالتي نحمل عليها أمتعتنا 

مع النبي صلى االله عليه وسلم في سـفر، علـى بعيـر صـعب فجعلـت تصـرفه 
مالاً فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم (يـا عائشـة عليـك يميناً وشـ

(مسـلم، بالرفق فإنه لا يدخل في شـيءٍ إلا زانـه، ولا ينـزع مـن شـيءٍ إلا شـانه) 
القلوب مجبولة علـى حـب مـن أحسـن إليهـا وتـودد إليهـا.  )٢٥٦٣م، رقم ١٩٨٤

يـأْن للَّـذين أَلَـم يقـول سـبحانه: ( .فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر االله لكم
آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نـزلَ مـن الْحـق ولَـا يكُونـوا كَالَّـذين أُوتـوا 

قُونَ فَاسـ مهـنم يـركَثو مهقُلُـوب ت فَقَسـ ـدالْأَم هِملَـيلُ فَطَالَ عن قَبم ابتالْك( 
زاد الإيمـان فـي القلـب وعمـرت الـنفس بـذكر االله.. ازدادت أما إذا  )١٦(الحديد، 

السماحة وازداد الحلم، واتسع الصدر للنـاس، فـلا يقابـل الجاهـل بمثـل جهلـه 
ولكنه قول سلام وإعراض عن اللغـو قـال تعـالى: (لنـا أعمالنـا ولكـم أعمـالكم 

) لابـد للمسـلم أن يأخـذ بأحسـن ٥٥سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) (القصـص، 
وا بِالْمرحمـةالأخلاق، والإخلاص في القـول والعمـل، ( اصـوترِ وب ا بِالصـو اصـوتو (

  ).١٧(البلد، 
بالدابـة: (مـن كـان راكبـاً فـلا يحملهـا مـا لا  المسافرومن آداب السفر: أن يرفق 

تطيق، ولا يضربها في وجهها، فإنـه منهـى عنـه، ولا ينـام عليهـا فإنـه يثقـل 
ذى به الدابة، كان أهل الورع لا ينـامون علـى الـدواب إلا غفـوة، قـال بالنوم، وتتأ

) ٢٠١م ، ٢٠٠٢صلى االله عليه وسلم، ولا تتخـذوا ظهـور دوابكـم كراسـي) (البخـاري، 
. ويستحب أن ينزل عن الدابة غدوة وعشية، إن فـي كـل كبـدة حـراء أجـر. قـال 

لبعيـر لا تخاصـمني إلـى أبو الدرداء رضي االله عنه لبعير له عنـد المـوت، (أيهـا ا
  ربك فإني لم أك أحملك فوق طاقتك).
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  ).٧٦-٧٥، ١٩٨٣(السيوطي،  (المشقة تجلب التيسير)
مـن عوامـل التخفيـف  : أن الشـارع جعـل المشـقة عـاملاًمعنى هذه القاعـدة

والتيسير، ورفع الحرج الذي هـو أحـد مقاصـد الشـريعة وخصائصـها التـي أتـت 
عل عذر لمكلـف بالتنصـل مـن أحكامهـا لمشـقة أو بالحنيفية السمحة التي لا تج

  ضرورة.
 .(ر سـالْع بِكُـم رِيـدلاَ يو ر سـالْي بِكُـم اللّـه رِيدودليل هذه القاعدة : قال تعالى (ي

عيفاً)  )١٨٥(البقرة   انُ ضـ الإِنسـ ـقلخو ـنكُمع فِّـفخأَن ي اللّه رِيدوقال تعالى: (ي
  ).٢٨(النساء، 

السنة المطهرة: قوله صـلى االله عليـه وسـلم (يسـروا ولا تعسـروا وبشـروا ومن 
  ). ٥٧٧٥م، ٢٠٠٢(البخاري، ولا تنفروا) 

تكاد هذه القاعـدة بمضـمونها ومعناهـا تسـتوعب جميـع الـرخص الشـرعية، 
  حتى قال العلماء: إن جميع الرخص الشرعية تخرج من هذه القاعدة.

م عنـد مشـقة اسـتعمال المـاء وكـذلك ومن أمثلتها المرض، ومن رخصه: التـيم
في الجراحة، والقعود في الصلاة، والجمع بـين الصـلاتين، والفطـر فـي رمضـان، 
والصلاة  مضجعا إذا عجز عن القعود، وبالإيمـان إذا عجـز عـن تعـاطي الأفعـال، 

والاسـتنابة  فـي رمـي  –مـع الفديـة  –وإباحة ما يحتاج إليه من محظورات الحج 
إذا لــم يقــم  –علــى المــذهب  –عنــه، والتــداوي بالنجاســات الجمــرات إذا عجــز 

غيرها مقامها، وترك الجمعة  والجماعات مـع ثبـوت أجرهـا لـه إذا كـان عادتـه 
الصلاة  في جماعة، لقوله صـلى االله عليـه وسـلم: (إذا مـرض العبـد، أو سـافر، 

  ).١٦٥هـ، ١٤٠٢(الزركشي، كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما). 
ا ضـاق الأمـر اتسـع وهـذه القاعــدة متفرعـة مـن قاعـدة (المشـقة تجلــب إذ

التيسير) ومفادها أنـه إذا طـرأت مشـقة علـى النـاس مـن حكـم شـرعي فـي 
الأحوال العادية جاز لهم التـرخص فـي الأحكـام وعـدم التـزام القواعـد العامـة 
المطردة وخفف عليهم بأخذ الأيسر والأسهل مـا دام هنـاك حـرج وضـيق، لقولـه 

ر...) (سـورة البقـرة، ت سـالْع بِكُـم رِيدلاَ يو رسوقولـه سـبحانه ١٨٥عالى (...الْي  (
عها...)  سـفْسـاً إِلاَّ ون اللّه كَلِّفومـن تطبيقـات هـذه   )٢٨٦(البقـرة، وتعالى (لاَ ي

القاعدة أن المدين المعسـر تؤجـل مطالبـه إلـى وقـت اليسـار أو يسـقط عنـه 
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دة النسـاء والصـبيان فـي المواضـع التـي لا يحضـرها الرجـال الدين، وقبول شها
  كالحمامات حفاظاً على حقوق الناس.

  أدلة رفع الحرج في حالة المشقة:
  أولاً: القرآن الكريم:

بعض من الآيات القرآنية العظيمة التي ترفـع الحـرج فـي حالـة المشـقة.  قـال 
قـال تعـالى: (يرِيـد اللّـه ).  ١٧٨(البقـرة،  )تعالى: (ذَلك تخفيف من ربكُم ورحمةٌ

(رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي البقرة،  بِكُم)١٨٥ .( ًفْسـان اللّـه كَلِّـفلاَ ي):قـال تعـالى
راً كَمـا حملْتـه علَـى الَّـذين مـن قَبلنـ ـا إِصـنلَيـلْ عمحلاَ تا ونبا ...رهعسا)  إِلاَّ و

عيفاً)(. قال تعالى )٢٨٦(البقرة،  انُ ضـ الإِنسـ ـقلخو ـنكُمع فِّـفخأَن ي اللّه رِيدي 
). ٦المائـدة، ). (يجعـلَ علَـيكُم مـن حـرجٍقال تعالى: (ما يرِيد اللّه ل). ٢٨(النساء، 

واْ قال تعالى:(فَبِما رحمة من اللّه لنت لَهم ولَـو كُ ـيظَ الْقَلْـبِ لاَنفَضـفَظّـاً غَل نـت
) (كلوح نـن ). ١٥٩آل عمران، ممو هتع ـن سـم ةع ذُو سـ ـقنفيقـال تعـالى: (ل

يجعلُ  ـا سـاهـا آتفْسـاً إِلَّـا من اللَّـه كَلِّفلَا ي اللَّه اها آتمم قنففَلْي قُهرِز هلَيع رقُد
ب اللَّه .(ًراسرٍ يسع دالطلاق، ع)٧.(  

   ثانياً: السنة النبوية:
بعض من الاحاديث التي ترفع الحرج فـي حالـة المشـقة. قـال صـلى االله عليـه 

الإمـام  يحـب أن تـؤتى رخصـه كمـا يكـره أن تـؤتى معصـيته) إنّ االله(: وسلم
عن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال لعمـران بـن  ) ٥٨٣٢أحمد، رقم (

صين:( صلي قايماً وإن لم تسـتطع فقاعـداً فـإن لـم تسـتطع فعلـى جنـب، ح
وإن لم تستطع تـومي ايمـا) وزاد النسـائي وقـال وان لـم تسـتطع فمسـتلقياً) 

قال صلى االله عليـه وسـلم: (إذا حلفـت علـى يمـين  ).١١١٧م، رقم ٢٠٠٢(البخاري، 
، كتـاب النسـائيفرأيت غيرها خيراً منها فـأت الـذي خيـر وكفـر عـن يمينـك) 

قال صلى االله عليه وسلم :( ليس مـن البـر الصـيام فـي السـفر) . النذور والأيمان
   ) .١٩٤٧م، رقم (٢٠٠٢(البخاري، 

رواه ابـن  قال صلى االله عليه وسلم :(الصائم في السـفر، كـالمفطر فـي الحضـر)
  . ماجه

الخطاب الإسلامي يراعي في كل جوانبـه المصـالح العامـة، وينطلـق مـن منظـور 
لي يعتمـد التيسـير والتسـهيل والابتعـاد عـن التنفيـر، والتشـدد، وذلـك شمو
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لإدامــة تفعيــل الــنص الــديني، ومواصــلة تــأثيره الايجــابي فــي حيــاة الأمــة 
ــير  ــن التيس ــدلل ع ــي ت ــحة الت ــف الواض ــن المواق ــيرة م ــلمة.ففي الس المس
والتخفيف الذي أمر به النبي صلى االله عليـه وسـلم: فلقـد غضـب النبـي صـلى 

عليه وسلم، حينما علم بأحد من أصـحابه يطيـل الصـلاة بالنـاس، فتوجـه االله 
وهـذا يعنـي أن  ).٦٧١م، رقـم٢٠٠٢(البخـاري، إليه قائلاً: (أفتان أنـت يـا معـاذ) 

ــنهم،  ــي دي ــاس ف ــة الن ــبيل لفتن ــعوبة س ــير، والص ــو والتعس ــدد والغل التش
مين وابتعادهم عنه، فإذا كانـت إطالـة الصـلاة سـبباً فـي فتنـة النـاس، مسـل

وغير مسلمين عن الدين الحنيف ، أليس هذا سـبيلاً لصـد النـاس عـن الـدخول 
  في الإسلام.

  أثر المشقة في ترك ركن أو شرط من العبادة 
  :أثر المشقة في ترك ركن من العبادة

لا شك أن للمشقة أثر، الأثر قد يترتب عليه رخصة مثـل تـرك ركـن أو شـرط فـي 
رمـاً أصـلاً، لكـن حينمـا توجـد مشـقة فـإن العبادة، وهذا الترك محظـور أو مح

الفعل الناتج عنها، المتعلق بالعبادة، وهو تـرك ركـن أو شـرط فيهـا، لـه حكـم 
  جديد يختلف باختلاف نوع العبادة ونوع الركن أو الشرط باختلاف المشقة. 

القيام ركن من أركان الصلاة فـلا تصـح مـن جلـوس للقـادر علـى  مثلاً: (القيام)
ــانِتين) (القيــام قــال تعــ ) يقــول الإمــام ٢٣٨البقــرة، الى :(... وقُومــواْ للّــه قَ

الصفطي: (وأما من عجز عن القيام مستقلاً فيقـوم مسـتنداً، فـإن عجـز جلـس 
مستقلاً، ثم مستنداً، ثم على جنبه الأيمـن، ثـم علـى جنبـه الأيسـر، ثـم علـى 

ي البحـر، وهـي ظهره، ثم على بطنه، ... وهنا مسألة تقـع كثيـراً للمسـافرين فـ
أن شخصاً بسـفينة وهـو جـالس فـي مقعـدها، ولا يمكنـه أن يصـلي فيـه إلا 
مقوساً لكون سقفه غير مرتفع، فإن كان يمكنه أن يصـلي فـي مكـان آخـر، فـإن 
لم يمكنـه أن يصـلى إلا بالمقعـد، فإنـه يصـلي فيـه مقوسـاً، ولا يجـوز لـه أن 

م، ٢٠٠٦(الصـفطي، ) يصلي وهو جالساً، وإن صـلى وهـو جـالس بطلـت صـلاته...
٢٤٩-٢٤٨.(  

  أدلة أصحاب القول الأول:
روى البخاري وأبو داود عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال لعمران ابن حصـين:  

(صلي قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، توميء إيماء) وزاد 



 ISSN: 1858-8891          م٢٠٢٢يناير  –لعدد الثالث ا –مجلة التأصيل جامعة دنقلا 

٥١ 
 

. وفـتح البـاري ٢/١٧٥النسائي: (وقال وإن لم تستطع فمستلقيا) (نصـب الرايـة 
٢/٥٨٧ (  

وجه الدلالة: أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم أمـره أن يصـلي كيـف يسـتطيع ، 
  ولم يأذن له أن يتركها مع وجود العقل.

لقوله صـلى االله عليـه وسـلم: (إذا أمـرتكم بـأمر فـاتوا منـه مـا اسـتطعتم)  
  )٧/٩١م، ١٩٨٤(صحيح مسلم،

فعـال الصـلاة علـى قلبـه، فـلا تسـقط وجه الدلالة: أن العاقل يستطيع إجراء أ
  عنه.

فلزمته الصلاة، لعلة التكليف، كالقادر على  –مسلماً، عاقلاً، بالغاً  –لأنه ما زال مكلفاً  -1
 ).٥٥، ١م ، ج١٩٥٨ (الشربيني،الإيماء برأسه. 

  ). ١٣٠، ١م، ج١٩٨٥(ضوبان،  لقدرته على الإيمان مع النية، فكذلك الصلاة. -2
  ي:أدلة أصحاب القول الثان

 ١- تبا كَسا ما لَههعسفْساً إِلاَّ ون اللّه كَلِّفلقوله تعالى: (لاَ ي  (تبسا اكْتا مهلَيعو
  ). ٢٨٦البقرة (

وجه الدلالة: أن الصلاة أفعال، وليست نية فقـط، وحينمـا يعجـز عـن الأفعـال، 
الخبـازي، فإنه يعجز عنها بالكلية، فتسـقط، لأنـه غيـر مكلـف فـوق طاقتـه. (

 ).٢/١٤٩، ـه١٤٠٣

عن ابن عمر رضي االله عنهمـا أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال فـي  /٢
المريض: (إن لم يستطع قاعداً، فعلى القفـا يـوميء إيمـاء، فـإن لـم يسـتطع، 

  ) ١/٢٠فاالله أولى بقبول العذر). (سبل السلام، 
ز عـن الإيمـان وجه الدلالة: أخبر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أن هـذا العـاج

معذور عند االله تعالى في هذه الحالة، فلو كـان عليـه الإيمـاء بغيـر ذلـك، لمـا 
  ). ١٠٧، ١ه، ج١٤٢٩كان معذوراً. (ابن القيم، 

روي عن أبي سعيد الخـدري أنـه قيـل لـه فـي مرضـه: الصـلاة ، قـال: قـد  /٣
  ).٢/١٤٩، ـه١٤٠٣كفاني، إنما العمل في الصحة. (الخبازي ، 

وجه الخطاب من القدرة مـع العقـل، فـإذا اختلـف أحـدهما اختلـف لا بد لت /٤
توجه الخطاب، فلا تكليف، وهذا غيـر قـادر، فسـقط التكليـف وان كـان يعقـل. 
أن أركان الصلاة تؤدي بالأعضاء الظاهرة، فإما الباطنـة، فليسـت بـذي حـظ مـن 
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ن أركانها، بل ذات حظ من الشرط، وهـو النيـة، وهـي قائمـة أيضـاً عنـد الإيمـا
  فلا يؤدي به الأركان.

، فـلا يقـام غيـره مقامـه ة بالنص، والنص بالإيمـاء بـالرأسأقيم إيماؤه بالصلا
ن الصلاة علـى المعـذور، لا بتضـييعه القـدرة بقصـده فـلا مسـؤولية عليـه لأ

  ).٢/٣٥٥هـ، ١٢٥٠(الشوكاني، 
  :أثر المشقة في أباحت المحظورات للمحرم

مـن شـروط العبـادة، وهـو تـرك الطهـارة  ومثال لذلك: أثر المشقة في ترك شرط
لفاقد الطهورين: فاقد الطهـورين هـو فاقـد المـاء والتـراب، كـأن حـبس فـي 
مكان ليس فيه واحد منهما، أو موضـع نجـس لا يمكنـه إخـراج تـراب طـاهر، أو 
كان وجد ما هو محتاج إليه لنحـو عطـش، أو وجـد تـراب نـدياً ولـم يقـدر علـى 

صـلوب، وراكـب سـفينة لا يصـل إلـى المـاء. ومثلـه تجفيفه بنحو نار، ومثله الم
من عجز عن الوضـوء و التـيمم معـاً بمـرض ونحـوه، كمـن كـان بـه قـروح لا 
يستطيع معهـا مـس البشـرة بوضـوء ولا تـيمم. وحكمـه يتـردد بـين رأيـين: 
إيجاب الصلاة عليه عند الجمهور مع الإعـادة عنـد الحنفيـة والشـافعية، وعـدم 

الزحيلـي، سقوط الصـلاة عنـد المالكيـة علـى المعتمـد. (الإعادة عند الحنابلة و
  ).٥٢٠م ،١٩٨٥

معلوم أن الطهارة شرط في كثير مـن العبـادات كالصـلاة، وهـي واجبـة بالكتـاب 
) وقــال تعــالى: ٦(المائــدة، والســنة: قــال تعــالى: (وإِن كُنــتم جنبــاً فَــاطَّهرواْ) 

 (رفَطَه كابيثو) ،مـام البخـاري بابـاً فـي كتـاب الوضـوء: (لا ) وبـوب الإ٤(المـدثر
وقــال صــلى االله عليــه  .)١/٨٦م، ٢٠٠٢(البخــاري، تقبــل صــلاة بغيــر طهــور) 

  (أبو داؤد ، كتاب الطهارة). وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور)
الطهارة شرط فـي كثيـر مـن العبـادات، كالصـلاة وقـد يفقـد المكلـف  الأسئلة:

ــالات كالمشــقة  الطهــورين، ــض الح ــديدةفــي بع ــن الش ــانع م ــرض الم ، والم
استعمال الماء والتراب، والسفر الذي يبعد المكلـف عـن وجـود المـاء والتـراب، أو 
الخوف كمن حال بينه وبين المـاء والتـراب حريـق، أو حيـوان مفتـرس، أو إكـراه، 
كمن حبس في مكان ومنع عنه فيه الماء والتراب، فمـا هـو حكـم عبادتـه التـي 

الصـلاة مـثلاً، هـل يصـلي مـن غيـر طهـارة؟ أم تسـقط  ينوي القيام بها؟ مثل
  عنه الصلاة فلا يطالب بها أداءً أو قضاءً؟ أم هل يقضيها؟
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  اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
: يصلي من غير طهارة على حاله، وإلـى هـذا الـرأي ذهـب الشـافعية القول الأول

يسـافر بالطـائرة اليـوم ولـم  والحنابلة ورواية  للمالكية. ومثالـه المسـافر الـذي
  يجد فيها ماء ولا تراب.

تسقط عنه الصلاة فلا يصـلي ، ولهـذا الـرأي ذهـب المالكيـة فـي  القول الثاني:
  ).١/٢٥٠، ـه١٤٠٣رواية عنهم. (الخبازي، 

: لا يصلي حتى يقدر، ثم يقضي، ويـأتي بصـورة الصـلاة فـي وقتهـا، القول الثالث
(ابـن عابـدين، والأوزاعـي وروايـة للمالكيـة  وإلى هذا ذهب أبي حنيفة والثـوري

  ).١/١٦٨د.ت، 
  أدلة القول الأول:  

ما رواه مسلم في صحيحه (أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم بعـث أناسـاً لطلـب 
قلادة أضلتها عائشة، فوجدوها فـأدركتهم الصـلاة، ولـيس معهـم مـاء فصـلوا 

زل االله آيـة بغير وضـوء، فشـكوا ذلـك للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم ، فـأن
التيمم، فقال أسيد ابن حضير لعائشـة جـزاك االله خيـراً فـواالله مـا نـزل بـك 

(البخـاري، من أمـر تكرهينـه إلا جعـل االله ذلـك لـك وللمسـلمين فيـه خيـر) 
. ولــم ينكــر النبـي صــلى االله عليــه وسـلم، ذلــك ولا أمــرهم )٣٣٤م، رقـم(٢٠٠٢

  بالإعادة. 
ذلـك علـيهم، ولـو كانـت الصـلاة وجه الدلالة: أنهـم صـلوا معتقـدين وجـوب 

حينئذ ممنوعة لأنكـر علـيهم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، ولا يجـوز تـأخير 
لأن الطهـارة شـرط فـلا ) ١/٢٦٧هــ، ١٢٥٠الشـوكاني، البيان عن وقت الحاجـة. (

م، ١٩٥٨(الشـربيني، تؤخر الصـلاة عنـد عـدمها، كالسـترة ، واسـتقبال القبلـة. 
ة بحـال، فلـم يجـوز أن يمـر الوقـت دون الصـلاة )  لأنه يقدر على الصـلا١/٢٥١
  ).١/٦٨م ، ١٩٨٣الشافعي، (

الصلاة المفروضة في الوقت إن كانـت ناقصـة، خيـر مـن تفويـت الصـلاة بعـد 
ــاقي  ــدان ب ــارة، وفق ــيان الطه ــى نس ــاُ عل ــة، قياس ــت كامل ــت وإن كان الوق

  ).١/٢٥١م، ١٩٥٨لشربيني، الشروط(ا
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  أدلة القول الثاني: 
حائض فـي سـقوط الصـلاة عنهـا، بجـامع العـذر عـن الطهـارة. يقاس على ال

  ).١/٢٥١م، ١٩٥٨(الشربيني،  
  واعترض بما يلي:

ــلم: (إذا  ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــديث رس ــح، لح ــاس لا يص ــذا القي إن ه
  أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم).

وقياس الطهارة على باقي الشـروط، أولـى مـن قياسـها علـى الحـائض. العجـز 
  عن الطهارتين هنا، عذر نادر، غير معتاد والحيض معتاد.

  : أدلة القول الثالث
قياس على الحائض فـي تـأخير الصـوم، وقضـاء مـا فاتهـا مـن الصـوم بعـد 

واعتـراض أن هـذا  )١/١٦٨(ابـن عابـدين، د.ت،  رمضان، بجـامع وجـود العـذر.
أن المسـافر القياس لا يصح، لأن الصوم يدخله التـأخير، بخـلاف الصـلاة بـدليل 

  ).١/٢٥١م، ١٩٥٨(الشربيني،  يؤخر الصوم دون الصلاة. 
والقول الراجح في نظري هو القول الأول: أنه يصلي مـن غيـر طهـارة وهـو قـول 

  الشافعية والحنابلة لما يأتي:
أدلة القول الأول قوية في سندها ومتنها ، ووجـه الدلالـة فيهـا واضـح وصـريح، 

عائشـة رضـي االله عنهـا، والقيـاس فيهـا كما يتضح لنا فـي حـديث السـيدة 
  صحيح ، فالعلة واضحة، وهي فقدان شرط من شروطها.

القيام بصورة الصلاة جـائز باتفـاقهم، فالـذين أوجبـوا علـيهم القضـاء، قـالوا: 
لكيـة، وحكـم الصـلاة تـابع يأتي بالصلاة صورة، ومـا خـالف ذلـك إلا روايـة للما

ة، ولا تجـزي حكمـاً؟ فإجزاؤهـا ، فكيف يصلي صـورة وتجـزي عنـه صـورلصورتها
د تـرك الطهـارة دون حكماً أولى من إجزائها صورة،  والـدليل علـى ذلـك أن متعمـ

، لا يصح له أن يأتي بصورة الصـلاة فكيـف نوجـب علـى فاقـدها عذر أو لضرورة
بعذر أن يأتي بصورتها؟ ودون أن نعتبـره طـاهراً؟ فـإذا اعتبرنـاه طـاهر فكيـف 

  صورة الصلاة وأجزته حكماً. نأمره بالقضاء، وقد أدى
، فـي تركهـا للصـلاة، قيـاس مـع الفـارققياس فاقد الطهورين على الحـائض 

، وهـي الخبـث، سـة الحقيقيـةفالعلة في ترك الحائض للصلاة هـي وجـود النجا
مع وجود النجاسة الحكمية، وهـي الحـدث ولمـا كـان رفـع الحـدث ممكنـاً  –الدم 
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شـقة شـديدة، لاسـتمرار وجـود الخبـث، إذ لها بالغسل، إلا أنه يلحقهـا بـذلك م
نوجب عليها الغسـل كلمـا رأت الـدم، لمـا كـان ذلـك أسـقطنا عنهـا الغسـل، 
وبالتالي أسقطنا عنها  الصلاة، أما فاقـد الطهـورين فـإن العلـة فيـه مختلفـة، 

ولا توجـد  -فنجاسته حكميـة، وهـي الحـدث، وهـو وصـف يحـل فـي الأعضـاء
قـا، ثـم أن تـرك الحـائض للصـلاة، ثبـت نجاسة حقيقيـة وهـي الخبـث، فافتر

  بالنص، ولا نص هنا، واختلفت العلة فبطل القياس.
قياس فاقد الطهورين على الحائض في تركها للصـوم قيـاس مـع الفـارق، فـإن 
العلة في تركها للصـوم هـي وجـود النجاسـة الحكميـة، وهـي الحـدث، وإيجـاب 

ضـاء الصـلاة، ولا توجـد القضاء عليها للصوم دون الصلاة، لوجود المشـقة فـي ق
مشقة في قضاء الصوم، وحيث كان القضـاء للصـلاة يلحقهـا بـه مشـقة سـقط 
منها، وكذلك يلق بفاقـد الطهـورين مشـقة فـي القضـاء فيسـقط عنه،وبهـذا 

  يفترق عن الصوم، فاختلفت العلة وبطل القياس.
أن إذا علمنا هذا، فأسقطنا عنه القضاء، ولم نسـقط عنـه الأداء كـان لا بـد مـن 

يصلي كما هو دون طهارة. وجود المشقة يبـيح الفعـل المحـرم، تسـقط الحرمـة 
عن المكلف ويبقى الدليل المحـرم، فهـي مـن جـنس الرخصـة، الحقيقيـة التـي 

وقـد  )٢/١٢٨التفتـازاني، د.ت، تبيح الفعل مع بقاء المحـرم سـقوط الحرمـة. (
ــازاً ــة مج ــاطبي رخص ــدها الش ــاطبي، د.ت،  ع ــدر إلا أن ر) ٣/١٦٥(الش أي ص

الشريعة أرجـح، والخـلاق بينهـا فقـط فـي التسـمية، إلا أن الحقيقـة واحـدة. 
فحرمة الصلاة مـن غيـر طهـارة سـقطت، لأن العـاجز عنهـا لـم يـدخل تحـت 
الخطاب، فلا يتناوله، وإنما أصبح فرضـه أن يؤديهـا كمـا يسـتطيع، وأبـيح لـه 

  .هذا الفعل، إلا أن دليل حرمة الصلاة من غير طهارة لم يسقط
هل يعيد من صلى من غير طهارة، يرتفـع عنـه الضـرر أم لا؟ مـع القـول بجـواز 

  الصلاة بغير طهارة لفاقدها، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:
م، ١٩٨٣(الشـافعي، : يعيـد مـن صـلى كـذلك وهـو قـول الشافعيةالقول الأول

١/٦٨(  
  وسحنون، وابن المنذر.، والمزني: لا يعيد، وهو قول الحنابلة. القول الثاني 

: يعيد من صلى لذا فـي الحضـر، ولا يعيـد مـن صـلي فـي السـفر، القول الثالث
  ).١/١٦٨(ابن عابدين، د.ت،  وهو قول بعض الحنفية.
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  الأدلة:
ابـن عابـدين، أدلة القول الأول: أنه لـم يصـلي كمـا يجزيـه، فوجبـت الإعـادة. (

 فقــد شـرط الصــلاة. ) قياسـاً علـى مــن صـلى بالنجاســة، بجـامع١/١٦٨د.ت، 
ــافعي،  ــه. (ا ) ١/٦٨م، ١٩٨٣(الش ــادر ولا دوام ل ــذر ن ــه ع ــربيني، لأن م، ١٩٥٨لش

١/١٠٦.(  
مـا رواه مسـلم فـي صـحيحه (أن النبـي أدلة القول الثاني: حديث قلادة عائشـة: 

صلى االله عليـه وسـلم بعـث أناسـاً لطلـب قـلادة أضـلتها عائشـة، فحضـرت 
لنبـي صـلى االله عليـه وسـلم" فـذكروا ذلـك الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فأتوا ا

له، فنزلت آية التيمم، ولم ينكر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، ذلـك ولـم يـأمر 
الذين صلوا من غير طهارة بالإعادة. ولو كانـت واجبـة، لبينهـا لهـم النبـي صـلى 

ولا يعيـد إذا فقـد شـرطاً مـن  )١/٢٦٧هــ، ١٢٥٠(الشـوكاني، االله عليه وسلم. 
(الشـوكاني، رى. أنـه أدى فرضـه علـى حسـب، فكمـا لـو أداه كاملاًالشروط الأخـ

  ).١/٢٦٧هـ، ١٢٥٠
(ابــن  أدلــة القــول الثالــث: لأن الغالــب فــي الســفر فقــدان المــاء دون الحضــر 

  ).١/١٦٨عابدين، د.ت، 
وفي تقديري القول الثاني هو الراجح: أنـه لا يعيـد. وهـو قـول الحنابلـة وذلـك 

  لما يلي: 
عـن الفـرض، ولـو أمرنـاه  مجزئـةلاة بغيـر طهـور وجعلناهـا إذا أجزنا له الصـ

بالإعادة ، فيكون قد أدى الصلاة مرتين مع الأجـزاء! وهـذا لا يجـوز أصـلاً، ثـم أي 
الصلاتين تعتبرها الأصل؟ الأولـى: فتكـون الثانيـة بإعـادة فـلا معنـى لهـا، أم 

صـلى الثانية: فتكون الأولى لا ضرورة لها. وقيـاس مـن صـلى كـذلك علـى مـن 
بالنجاسة، قباس مع الفارق، فالذي يصلي بنجاسـة، غيـر عـالم بوجودهـا، لا أثـم 
عليه، فإن علم ولم يزلهـا فهـو آثـم، وصـلاته باطلـة، فـإن يسـتطيع إزالتهـا، 

  فصلاته مجزئة ولا إعادة عليه. 
الحـدث، ولا يسـتطيع  بوجـودوالذي يصـلي مـع فقـد الطهـورين، فهـو عـالم 

فـافترق القيـاس، حيـث الأول  ة ولا إعـادة عليـه.إزالته، فصلاته كـذلك مجزئـ
غير عالم بوجود النجاسة، والثاني عالم بوجود النجاسـة. مثـل حـديث عمـار بـن 
ياسر، وعمر بن الخطاب، رضي االله عنه، ونصه جاء رجـل إلـى عمـر بـن الخطـاب، 
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فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بـن ياسـر لعمـر بـن الخطـاب رضـي 
أما تذكر أنا كنا في سفر أنـا وأنـت، فأمـا أنـت فلـم تصـلي، وأمـا أنـا  االله عنه:

فتمعكت فصليت، فـذكرتّ ذلـك للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم، فقـال النبـي 
صلى االله عليه وسلم كان يكفيك هكذا (فضـرب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

م، ٢٠٠٢(البخاري، بكفيــه الأرض ونفــخ فيهمــا، ثــم مســح بهمــا وجهــه وكفيــه)
  ).٣٤٣مرق

وجه الدالة: أنهما صليا كما اجتهـدا، واعتقـدا أنـه الصـواب ولـم يأمرهمـا النبـي 
  صلى االله عليه وسلم بالإعادة.

وجود حالة المشقة هذه وقـد بينـا فيمـا سـبق نوعهـا، لمـا أباحـة المحظـور، 
الإثـم، ورفـع الإثـم  رفـعفإنها تبيحه من كل وجـه، ومهنـى إباحتـه كمـا بينـا 

، وإذا أجزأ فلا إعـادة. كمـا يترتـب علـى المشـقة إلـى تـرك يجعل العمل مجزئاً
الطهارة، فلفاقد الطهورين أثر آخـر وهـو هـل صـلى فاقـد الطهـورين الفـرض 
فقط؟ أم النافلة معه؟. في قول من قـال: بأنـه يصـلي الفـرض فقـط ، لأنـه لا 

(النــووي، ضــرورة فــي النوافــل. وهــو قــول الشــافعية والحنابلــة فــي الأظهر
ــبعض  )١/١٢١م، ١٩٨٥ ــول ل ــو ق ــره. وه ــرض وغي ــلي الف ــاني يص ــول الث الق

  ).١/٢٧(ابن عابدين، د.ت، الحنابلة
فقـط، إذ أن الضـرورة تقـدر  الفـرضالترجيح: يرجح القـول الأول: بأنـه يصـلي 

بقدرها، كما هو مقتضى قواعد الضـرورة، والضـرورة فـي هـذه الحالـة هـي مـا 
إذ لا ضـرورة فـي صـلاة  وجد عليـه مـن فقـد الطهـورين مكتفيـاً بـالفرائض،

  ).٨٤، ١٩٨٣(السيوطي، النوافل
  :أثر المشقة في ترك شرط من العبادة

والمثال الثاني مـن أمثلـة تـرك ركـن أو شـرط مـن شـروط العبـادة فـي حالـة 
الشـديدة، كفاقـد  للمشـقةالمشقة: ترك بعض محظـورات الإحـرام فـي الحـج، 

و ربـع رأسـه أو ثلثـه مـن غيـر الإزار، أو للمرض كحلق رأسه للقمل. إن حلق رأسه أ
عذر، فعليه دم لا يجزه غيره، لأنـه ارتفـاق كامـل مـن غيـر ضـرورة، وإن حلقـه 
لعذر فعليه أحد الأشياء الثلاثة لقوله عز وجل: (فمـن كـان مـنكم مريضـا أو بـه 

وإن حلــق دون الربــع  )١٩٦(البقـرة، أذي مـن رأســه ففديـة أو صــيام او نســك) 
  ).٣/٢٧٥م، ١٩٨٥الزحيلي، (ةفعليه الصدقة عند أبي حنيف
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وجه الدلالة الآية: إن الآية أجازت للمريض، أو المعـذور بـأذى ونحـوه، فـي موضـع 
الحظر أن يحلق مـع الفديـة عـن كعـب ابـن عجـوة، أن رسـول االله صـلى االله 
عليه وسلم. مر به زمن الحديبيـة فقـال لـه: (أيؤذيـك هـو أمـك؟ قلـت نعـم، 

أيام، أو أطعم ثلاثة أصـبع، مـن تمـر علـى سـتة قال: أحلق رأسك؟ أو صم ثلاثة 
أنها مشـقة، والمشـقة أثـر فـي التخفيـف،  ) ١٨١٥م، رقم٢٠٠٢(البخاري، مساكين) 

واتفق الفقهاء على أن المحـرم إذا لـم يجـد إزاراً لـبس السـراويل، وإن لـم يجـد 
  .)٢/١٦٠م، ١٩٨٣(الشافعي،  نعلين لبس الخفين.

  الأدلة:
عنـه، أنـه قـال: (سـمعت النبـي صـلى االله عليـه  ما روي بن عباس رضي االله

وسلم يخطب بعرفات يقول: (من لم يجـد نعلـين، فليلـبس الخفـين، ومـن لـم 
  .)١٨٤١م، رقم٢٠٠٢(البخاري، يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم)

روى جابر عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم مثـل ذلـك. إن فقـد هـذه الأشـياء 
م الأصـلي إلـى الإباحـة بمعنـى رفـع الإثـم، حالة مشقة. والمشقة تغيـر الحكـ

فيصبح الحكم المتعلق بالمكلف هـو إباحـة الخفـين لفاقـد النعلـين، وإباحـة 
لبس السراويل لفاقد الإزار، مع قيـام الـدليل المحـرم، الـدال علـى حرمـة لـبس 
الخفين والسراويل للمحرم، فهي رخصـة حقيقيـة، مـن النـوع الثـاني لتقسـيم 

  ).٢/١٢٨(التفتازاني، د.ت، الإمام صدر الشريعة
واتفقوا على أن من لبس الخفـين، لفقـد النعلـين فـلا فديـة عليـه. واختلـف 
الفقهاء في الفديـة بسـبب لـبس السـراويل لفاقـد الإزار علـى قـولين: القـول 
الأول: لــيس عليــه فديــة. وهــو قــول الإمــام الشــافعي، وأحمــد، وابــن حــزم، 

ب الــرأي،  وأبــي ثــورة، وعطــاء، وعكرمــة، والثــوري، وإســحق، وأصــحا
  .)١/٣٠١م، ١٩٥٨(الشربيني، وداود

 القول الثاني: من لبس السراويل فعليه فدية، وهـو قـول أبـي حنيفـة، ومالـك.
  .)١/١٢٨م، ١٩٨٥(النووي، 

  الأدلة: 
: (سـمعت النبـي صـلى االله االله عنـه رضـيأدلة القول الأول: حديث بن عبـاس 

د نعلـين، فليلـبس الخفـين، عليه وسلم يخطب بعرفات يقـول: (مـن لـم يجـ
. وجـه الدلالـة: أنـه صـريح فـي الإباحـة،  ومن لم يجـد إزاراً فليلـبس سـراويل)
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ظاهر في إسقاط الفدية، لأنه أمر بلبسه، ولم يـذكر فديـة. أنـه يخـتص بلبسـه 
في حالة عدم غيـره، فلـم تجـب بـه فديـة، كـالخفين المقطـوعين. يختلـف 

فـي جـواز لبسـه للمشـقة، لأنـه لا  القميص في عدم جواز لبسه عـن السـروال،
يمكن أن يتزر به من غيـر لـبس ويسـتتر بخـلاف السـراويل. وأمـا حـديث ابـن 

فهـو مخصـص بحـديث ابـن عبـاس  -الذي استدل بـه المخـالفون –عمر الآتي 
  ).٣/٣٠١م، ١٩٥٨(الشربيني، وجابر السابقين. 
  أدلة القول الثاني:

رسـول االله صـلى االله عليـه حديث ابن عمـر رضـي االله عنـه: أن رجـلاً سـأل 
وسلم. ما يلبس المحرم من الثيـاب؟ فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: 

( ابــن منظــور، (ولا يلــبس القمــيص، ولا العمامــة، ولا الســراويل، ولا البــرنس، 
ــرنس) ١٤١٤، ٣ط ــادة ب ـــ، م ــبس ه ــين، فيل ــد نعل ــد لا يج ــاف، إلا أح ولا الخف

، ولا يلـبس مـن الثيـاب شـيئا مسـه الخفين وليقطعهما أسـفل مـن الكعبـين
١(الزعفران ولا الورس) ( .  

 يجـد نعلـين اسـتثنى مـن لا -أن الرسول صـلى االله عليـه وسـلموجه الدلالة: 
واجاز له لبس الخفـين، ولـم يسـتثني مـن لا يجـد السـراويل، فوجبـت الفديـة 

(الشـربيني، لذلك. أن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجـود الإزار، وجبـة مـع عدمـه 
ــوران.)٣/٣٠١م، ١٩٥٨ ــا محظ ــامع أنهم ــيص، بج ــبس القم ــى ل ــاً عل  ، قياس

كبــرد أو  –أمــا إذا لــبس المحــرم الســراويل، لعــذر ). ٣/٣٠١م، ١٩٥٨، الشــربيني(
 يجـد غيـره، فـإنّ الشـافعية يوجبـون عليـه الفديـة، لأن ولبس لأنـه لا -حر

 الحديث خـص مـن لا يجـد الإزار، فبقـي أي عـذر آخـر علـى الأصـل مـن وجـوب
  .)١/٥١٩م، ١٩٥٨(الشربيني،  الفدية. 

  الترجيح:
لا فديـة عليـه، تعميمـاً للحكـم بعـدم  بأنـهوالراجح في نظري هو القول الأول، 

الفدية، بين لبس الخفاف ولبس السـراويل، كمـا هـو نـص حـديث بـن عبـاس 
الصريح في عدم ذكر فدية. ولأنه وجـدت حالـة مشـقة، فـأبيح الفعـل، وإيجـاد 

ى الإباحة يحتاج إلى دليـل إذ الأصـل عـدمها. ونعلـم مـن حـالات غرامة زيادة عل

                                                           

  )١٥٤٢( رقم -باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب - ) أخرجه البخاري كتاب: الحج ١(
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المشقة والضـرر، أنـه لا كفـارة ولا فديـة ولا غرامـة. علـى مـن أخـذ بالرخصـة 
  فيها، كمن أكل الميتة اضطراراً ونحوه. 

  الخاتمة:
الورقـة علـى الختـام لقـد  شـارفت أنبحمد االله تعالى وبعـد توفيقـه وبعـد 

  والتوصيات:توصلت لعدد من النتائج 
  النتائج: - أولاً 

إن الخطاب الإسلامي يراعي فـي كـل جوانبـه المصـالح العامـة وينطلـق مـن /١
منظور شمولي يعتمد الرفق والتيسـير والتسـهيل فـي كـل الجوانـب وخصوصـاً 

الرفــق  عــنجوانــب العبــادات فنجــد فيــه كثيــر مــن التشــريعات الرائعــات 
  ر به النبي صلى االله عليه وسلم.والتيسير والتخفيف على الناس، وهذا ما أم

، فيــه مــن المميــزات والتشــريعات ومكــانانّ الإســلام صــالح لكــل زمــان  /١
  والتسهيلات ما يجعل العودة إلى تطبيقه أمراً سهلاً.

فيهـا العمـل الواجـب علـى المكلـف  يكـونومن معالم الدعوة، نجد أحـوال  /٢
أحكــام الرخصــة،  شــاق، وقــد شــرع الإســلام فــي هــذه الأحــوال الاســتثنائية

  للتسهيل والرفق بعباده.
شرع الإسلام في الأحـوال الاسـتثنائية الشـاقة أحكـام الرخصـة، فـي حالـة  /٣

  الإكراه والمخمصة والدفاع الشرعي وفي حالة السفر والحرج.
أثر المشقة في ترك ركن أو شـرط فـي العبـادة، كالمشـقة التـي تـؤدي إلـى  /٤

  إلى ترك محظور من محظورات الإحرام.ترك الطهارة، المشقة التي تؤدي 
  ثانياً: التوصيات:

بعيـداً عـن التعصـب، مـع  الواقـعدراسة التـراث الفقهـي الـدعوي خـلال  /١
الفهم الواضـح بمرامـي الأحكـام الشـرعية وتحصـيلها وتعليلهـا، وبنـاء عليهـا 

  الأحكام الصحيحة.
بهم أو بعـض الـدعاة اليـوم لمـذاه يمارسـهنبذ التعصب الممقـوت، الـذي  /٢

لآرائهم، وإن بدأ لهم أنه مجروح، والذي أصبح مزعجـاً حتـى للسـلطات ممـا دعـى 
  تدخلها.

أوصي الدعاة بتجنب السطحية للنظـر فـي الأحكـام الشـرعية، والبعـد عـن  /٣
  بناء الأحكام على عللها.
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أدعو الدعاة الباحثين للبحث في مجـالات فقـه الضـرورة والمشـقة، وإخـراج  /٤
  ع الناس. لنا من درر تنف

  المصادر والمراجع:
  أولاً: القرآن الكريم

 -ه١٤٢٩ -ابن القيم، محمد بن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن قـيم الجوزيـة .1
  طبعة دار عالم الفوائد للنشر، جدة  –بدائع الفوائد 

ابن عابدين. محمـد بـن أمـين بـن عمـر، (د.ت)، رد المحتـار علـى الـدر  .2
  علمية بيروت.المختار (حاشية بن عابدين)، دار الكتب ال

هجريـة، سـنن ابـن ماجـه، دار احيـاء ١٤٠٥ابن ماجة، محمد بـن يزيـد ،  .3
  التراث، لبنان.

م، السـيرة النبويـة، دار ١٩٧٧ابن هشام، أبـو محمـد بـن عبـد الملـك،  .4
  العلم للطباعة والنشر، جدة، المملكة السعودية.

ــاري .5 ــماعيل، -البخ ــن إس ــد ب ــة ١٩٨١أحم ــاري، المكتب ــحيح البخ م، ص
  ، السعودية.الإسلامية

ــديث  -)٧٧٢٢رقــم ( –البيهقــي فــي الشــعب  .6 بســند ضــعيف مــن ح
  عائشة.

  التفتازاني، سعد الدين، (د.ت)، التوضيح، دار الكتب العلمية، بيروت. .7
المغنـي فـي – ـهـ١٤٠٣ –الخبازي، جلال الدين أبو محمـد عمـر الخبـازي  .8

  جامعة أم القرى. -١ ط –أصول الفقه 
الإســلامي وأدلتــه، دار الفكــر، دمشــق، م، الفقــه ١٩٨٥الزحيلــي، وهبــة،  .9

  . ٢ط
م، المنثور فـي القواعـد الفقهيـة، دار الكويـت ١٩٨٥الزركشي، بدر الدين،  .10

  .٢للطباعة، ط
ــرحمن،  .11 ــد ال ــدين عب ــلال ال ــيوطي، ج ــائر، دار ١٩٨٣الس ــباه والنظ ، الأش

  الكتب العلمية، بيروت.
  بيروت. الشاطبي، أبو اسحاق  بن موسى (د.ت)، الموافقات، دار الفكر، .12
  بيروت. –دار الفكر  –الأم –م ١٩٨٣ -الشافعي. محمد بن إدريس .13
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م، المغنـي، مطبعـة مصـطفى البـابي ١٩٥٨الشربيني، الخطيـب محمـد،  .14
  الحلبي، مصر

مصــطفى البــابي   -ط –مغنــي المحتــاج  -م  ١٩٥٨ -الشــربيني، محمــد .15
  مصر –الحلبي 

كتبـة ، مـهـ١٢٥٠الشوكاني، محمد بـن علـي بـن محمـد، نيـل الأوطـار، .16
  الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر. 

دار  -فـتح القـدير- ـهـ١٢٥٠-الشوكاني، محمـد بـن علـي بـن محمـد .17
  بيروت  –الفكر 

حاشـية الصـفطي علـى  -م٢٠٠٦–الصفطي، يوسف بـن الشـيع سـعيد  .18
  .القاهرة –قدس للنشر والتوزيع ال  -شرح بن تركي 

ــوبان  .19 ــن ض ــراهيم ب ــوبان، إب ــبيل -م  ١٩٨٥ -ض ــار الس ــة مكت –من ب
  الرياض  –المعارف 

  التراث العربي.  -حاشية ابن عابدين -العلامة ابن عابدين .20
م، إحيـاء علـوم الـدين، دار ٢٠٠٦محمـد، الغزالي، أبـو حامـد محمـد بـن  .21

  الفكر، دمشق 
م، صـحيح مسـلم، دار الفكـر بيـروت ١٩٨٣مسلم، أبو الحسـن القشـيري،  .22

  لبنان.  
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  الرحالة بوركهارت والآخرين الحجاج التكارنة في السودان حسب مشاهدات
  (*)د. الأمين عثمان شعيب الحاج
  (*)د. محمد المصطفى أبو القاسم إسماعيل

  مستخلص البحث:
الطـرق التـي سـلكها الحجـاج التكارنـة  ارتيـاد هدفت هذه الدراسة الوقوف على

لأداء  المقدســةمــن مــوطنهم الأصــلي بالســوداني الغربــي قاصــدين الأراضــي 
ت هـذه الرحلـة، تتمثـل مشـكلة البحـث فـي الطـرق التـي فريضة الحج وتبعـا

سلكها التكارنة وميـزة كـل طريـق ومـن هـم سـالكيه، اسـتخدم الباحثـان فـي 
الدراســة المــنهج التــاريخي الوصــفي التحليلــي والمــنهج الاســتقرائي، توصــلت 

ب لعدد من النتائج أهمها ما يلاقيه الحجاج التكارنة فـي رحلـتهم هـذه مـن مصـاعالدراسة 
  تاعب والتغلب عليها بالعزيمة والإصرار.وم

  مقدمة:
 آلـه علـىو محمـد سـيدنا جمعـينأ الخلق فضلأ لىع السلامو الصلاةو الله الحمد

 النفـوس تهـذيب فـي ظيمـةع آثـار مـن لحـجل ما خفىي لا بعد:و سلمو وصحبه
امرٍ لِّكُـ ىوعلَـ رِجالًـا يـأْتوك الْحجبِـ النـاسِ في (وأَذِّنْ عالى:ت الق وتذكيتها، ضـ 

ينأْتي نلِّكُ م فَج يقٍ)(الحج:عن كـل مـأن يتقاطر النـاس علـى البيـت  أي ).٢٧ م
لة فج، رجالاً يسعون على أقدامهم في حالة الفقـر والعـدم، أو ركبانـاً علـى وسـي

 هللا صـلى هللا سـولر قـال تنقلهم في حالـة الغنـى والقـدرة علـى اقتنائهـا.
 )٩٨٣ ،٢ج .ت،د الْجنةُ)(مسـلم، لَّـاإِ زاءٌجـ هلَـ يسلَـ لْمبـرورا ج(والْحـ وسلم: عليه
 لتحقيـق والصـعاب المشـاق تحمـلب الغربـي لسـودانا أهـل امق ذاه جلأ ومن

  الحج. ضةفري أداء وهي أنبلهاو الغايات سمىأ من غاية
فـي دخـول عـدد مـن  المقدسـةساعد موقع السودان الجغرافي كمعبر للأراضـي 

اء غرب ووسط إفريقيا المسـلمين الـذين دخلـوا بغـرض المـرور للحجـاز لأداء أبن
فريضة الحج، والمقصود بغرب إفريقيـا بـلاد السـودان الأوسـط والغربـي التـي 
تمتد من دارفور شرقاً حتى ساحل المحيط اللأطلنطـي غربـاً التـي عرفـت بـبلاد 

ــوج ا ــن الزن ــة م ــارت بهــذه الطائف ــام بوركه ــان اهتم ــرور. فك ــلمين التك لمس
                                                           

  ؗلॽة الآداب والʙراسات الإنʶانॽة جامعة دنقلا (*)
  الأسʱاذ الʺʷارك ʳǼامعة الʽʻلʧʽ ؗلॽة الآداب قʦʶ الʱارȄخ (*)
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(التكرور) والطرق التـي يسـلكونها مـن بلادهـم يقصـدون فيهـا مكـة المكرمـة 
  للحج وطلباً العلم عبر مرافئ البحر الأحمر الثلاث: مصوع أو سواكن أو القصير.

  من هم التكارنة:
٢(يقول بوركهارت: الحجاج أو الزنوج أو التكارنة (واحدهم تكروري) وليس اسمهم هذا  )
رور كما يتبادر إلى أذهان القوم في الشرق كما ظن جغرافيو العـرب نسبة إلى بلد تك

جميعاً خطأ، ولكنه مشتق من الفعل تكرر (أي تنقَّى) بمعنى أن مشاعرهم الدينيـة 
تنقَّت وتطهرت بحفظ القرآن وبالحج، ويطلق هذا الاسم على جميع الزنوج القادمين 

لعلم أو سعياً إلى بيت االله الحرام. وهم طلباً ل –مهما اختلفت أوطانهم  –من الغرب 
  ).٣٢١م، ٢٠٠٧لا يسمون أنفسهم تكارنة حتى يبلغوا إقليم دارفور(بوركهارت، 

 التكـرريبدو أن الرحالة بوركهارت لم يكن موفقـاً فـي نسـبة لفظـة تكـرور إلـى 
بمعنى الطهر والنقاء، ونظراً لما يتمتعون بـه مـن تقـوى وورع وصـدق وأمانـة، 

هذه الكلمات مستعملة فـي اللغـة العربيـة لتـدل علـى هـذا المعنـى،  فلا نجد
بل لا نجدها تطلق على أي شـعب أو جماعـة إسـلامية تتحلـى بتلـك الصـفات. 
وما كان ينبغي له إهمال الجانـب التـاريخي للإسـم ورفـض آراء مـن سـبقه مـن 

  الرحالة والمسافرين والجغرافيين والمؤرخين دون إيراد أدلة مقنعة.
لمرجح أن المصطلح (تكـرور) نسـبة إلـى مدينـة تكـرور التـي ربمـا نشـأت من ا

ــل  ــف الأول قب ــذ الأل ــنغامبيا من ــلاد س ــي ب ــولاني ف ــعب الف ــمة للش كعاص
). ومما يؤكـد أن مصـدر المصـطلح غيـر مـا ذكـر ٣٢٣م، ٢٠٠٠الميلاد(برايما ماري، 

                                                           

هارت) ٢( ʛؗب ʥॽɾدʨل ʧهʨم١٩٠٥-١٨٤٠( ي( Johann Ludwig Burckhart  نʨج" ʜʽلʳه الإنॽʺʶȄو
 ȑʛʶȄʨق سʛʷʱʶم :"ʝȄʨوغ ل ʥॽʶॼʽزان. ودرس في لʨفي ل ʙة رحالة. ولʻة سʛʱلʳة. وزار انॽفي ألʺان ʧʳʻتʨ

ʺʛʰدج. وتǼ ʝʻʳالॽʶʻʳة الإنʳلȄʜʽة. ١٨٠٦ ورحل إلى حلʖ (ʨʶǼرȄة) فʱعلʦ العॽȃʛة وقʛأ  ودرَّس في لʙʻن وؗ
القʛآن وتفقه Ǽالʙيʧ الإسلامي. وزار تʙمʛ ودمȘʷ ومʛʸ وȃلاد الȃʨʻة وشʺالي الʨʶدان، ثʦ مʹى إلى الʳʴاز 

لʺاً أو مʤʱاهʛا Ǽالإسلا ْʁ م وتʶʺى Ǽإبʛاʦॽʂ ابʧ عʙʰ الله، فأدȐ مʻاسʥ الʴج وقʹى ȞʺǼة ثلاثة شهʨر، ثʦ عاد م
) وقʙ أخʚ مʻه الإॽɺاء ؗل مأخʚ. وفي الʻʶة الʱي Ǽعʙها زار سʻʽاء وعاد إلى القاهʛة في ١٨١٥إلى القاهʛة (سʻة 

ان ǽعʜʱم الʶفʛ إلى فʜان، لʙʰʽأ مʻها رحلة جʙيʙة للاسʷؔʱاف، ول١٨١٦ʻؔيʨنॽه ( ه مʛض وتʨفي في القاهʛة، ) وؗ
ʱاǼاته ؗلها تʙور حʨل رحلاته. ʛؗحلة للʷام والأراضي  مʨصॽا ʨʺʳʺǼعة مʡʨʢʵاته إلى جامعة ؗʺʛʰدج. وؗ
الʺقʙسة، و "رحلة لʛȄʜʳة العʛب" و "معلʨمات عʧ الʙʰو والʨهابʧʽʽ" و "رحلة للʛȄʜʳة مع مʛؗʚات عʧ حॽاة 

 ʛʱلʳانǼ ةॽʁȄʛة الإفॽɻʺʳال ʗلʨت ʙو". وقʙʰة الॽȃʛال عʲة " أمॽȃʛالعǼ ها. ولهʛʷها إلى  -ة نʱʺجʛمع ت " ȋ
لي، الأعلام، جالإنʳلȄʜʽة   ٢٦٥-٢٦٤م، ص ٢٠٠٢، ١٥، دار العلʦ للʺلايȋ ،ʧʽ ٨. انʛʤ الʜرؗ
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ى بوركهارت أنه جـاء بأشـكال مختلفـة علـى ألسـنة الشـعوب الإفريقيـة الأخـر
والعربية كالتكرور والتكـارير (علـى وزن شـناقيط نسـبة لعاصـمتهم شـنقيط... 
وسناهير ومناصير)، فالأصل هـو (التكـرور)، والتكارنـة والتكـارين والـدكرور كمـا 
في مصر، حيـث أطلـق علـى بـولاق بـولاق الـدكرور، وهـم قبائـل الفـولاني أو 

رية وثقافيــة ميــزت الفلاتــا ومــوطنهم الأول الســنغال، ويبــدو أن أســباباً حضــا
هؤلاء الفلاتا مما جعل الناس يطلقون على كـل سـكان غـرب إفريقيـا مصـطلح 
التكرور أو التكارير. وبذات الفهم فقد امتـد ذلـك حتـى عصـرنا الحـديث، إذْ نجـد 
أن الناس يطلقون كلمة فلاتا علـى القـادمين مـن الغـرب الإفريقـي بـدلاً عـن 

برقـو والباقرمـا والهوسـا صـاروا ينتسـبون تكرور لذات الأسباب. وحتى البرنـو وال
ويصنفون ضمن الفلاتا مع أن الفلاتا هـم الفـولان. وهـم التكـرور بخاصـة بعـد 

م) ١٩٠٣-١٨٠٠قيام دولة مالي الإسلامية حتـى قيـام وازدهـار الخلافـة الصـكتية (
ونلحظ أن السلطان محمد بيلو فـي كتابـه (إنفـاق الميسـور) القـول بمصـطلح 

  ).٣م، ١٩٦٤ تكرور(محمد بلو،
عن لفظة تكرور فقد قال عنها ابن خلكـان: إنهـم جـنس مـن السـودان وهـم لا 
ينتسبوا إِلى أَب ولا أم وإِنما اسم لـلأَرض التـي هـم فيهـا وسـمي جنسـهم باسـم 

ـــري، د.ت، ج ـــلاوي، د.ت، ج١٠٣، ٢أَرضهم(الناص ـــراءين ١٠٣، ٥؛ الس ـــرور: ب ). وتكْ
سـودان فـي أقصـى جنـوب المغـرب، مهملتين: بلاد تنسـب إلـى قبيـل مـن ال

ــالزنوج(الحموي،  ــاس ب ــبه الن ــا أش ــود، ٣٨، ٢، ج١٩٩٥وأهله ). ١٦١م، ٢٠٠٦؛ محم
: مدينة في بلاد السودان بلغت مـن الشـهرة شـأواً عظيمـاً، وهـي مدينـة وتكرور

وكفـار، والملـك فيهـا للمسـلمين(القزويني، د.ت، مسـلمون لا سور لهـا، وأهلهـا 
في مصادر مختلفة كــ تكـرور ودكـرور وتكـارير وتكـارين . وقد ورد اسم تكرور )٣٥

  ).٤٠٣م، ٢٠١٦وتكارنة وتكاررة(أبو القاسم، 
ويجدر بنا أن نـذكر أن هنـا أن كثيـراً مـن الرحالـة والجغـرافيين تحـدثوا عـن 

م، ١٩٦٠(القزويني: بعـدهالتكرور قبل زيارة بوركهـارت كالإدريسـي والقزوينـي مـن 
ع عشر تقريبـاً نجـد مصـطلح "تكـرور" صـار يطلـق ). ومنذ بداية القرن التاس٢٦

على أهل وداي وبرنو وباقرمـا وكتكـو ومنـدرة مـع اختفـاء المصـطلح بمدلولـه 
  ).١٣٤م، ١٩٦٥الشايع(التونسي، 



 ISSN: 1858-8891          م٢٠٢٢يناير  –لعدد الثالث ا –مجلة التأصيل جامعة دنقلا 

٦٦ 
 

نلحظ أن بوركهارت يصف التكارنة بأنهم زنـوج، وهـم ليسـو زنوجـاً، بـل جـنس 
سـودان، لأن من السودان. وقـد زار بلادهـم ابـن بطوطـة قـد وصـفهم بـأنهم 

مصطلح (تكرور) لم يكن معروفـاً لـديهم فـي مـالي. فـي حـين أن أهـل الشـرق 
م) سـلطان تكـرور(ابن بطوطـة، ١٣٣٨-١٣١٣كانوا يطلقون علـى منسـا موسـى (

  ). Al-Nagar, 1972, 5-6؛ ٦٢٤-٦٠٠د.ت، 
يمكننا أن نسـتنتج أن المسـلمين القـادمين مـن بـلاد السـودان الغربـي مـن 

الحـج عبـر  فريضـةالي أو السنغال أو نيجريـا أو سـواها لأداء مواطنهم سواء من م
الطـرق التـي يسـلكونها مـن دارفـور لا تطلـق علـيهم صـفة تكـروري إلا بعـد 

  بلوغهم منطقة السودان الشرقي.
للتجـوال أكثـر مـن أي  يميلـونيصف الرحالة جيمس بـروس التكارنـة بـأنهم: (

ويعرفــون بعــض  شــعب آخــر، لــذلك فهــم منتشــرون فــي إفريقيــا وآســيا،
وهـم  –القراءات. وهم مـن المسـلمين المتشـددين. والفقـراء مـنهم يقومـون 

بكتابــة التعــاويز التــي تحمــي  –فــي طــريقهم إلــى مكــة لأداء فريضــة الحــج 
الإنسان من الحسد والخوف، وتجعلـه موفقـاً فـي حجـه، وهـؤلاء التكارنـة أكثـر 

لغربـاء. وهـذه ظـاهرة قلمـا شعوب السودان تمدناً. وهم يميلون إلى معاشـرة ا
؛ نسـيم  Bruce, 1904, vol.3. 368توجد فـي الشـعوب الإفريقيـة الأخـرى) (

  ).١٨م، ١٩٩٥مقار، 
صفوة القول أن التكـرور هـو اسـم لشـعب كبيـر مـن القبائـل الحاميـة أسـس 
مملكة إفريقيـة قديمـة جـداً امتـدت مـن غـرب السـودان إلـى سـواحل بحـر 

عـن مسـاحة الجزيـرة والعـراق والشـام معـاً. الظلمات في أراض شاسعة تزيـد 
تلك المملكة أراضي المنـاطق المعروفـة اليـوم سياسـياً بالسـنغال ومـالي  ضمت

ونيجيريا والنيجر وتشاد وصولا إلى حدود دارفـور فـي السـودان. ويـذهب بعـض 
المؤرخين، خاصة العرب منهم، إلى إن اسـم تكـرور هـو اسـم لمدينـة علـى نهـر 

ــالي وك ــنغال الح ــمةالس ــت عاص ــدون،  ان ــرور(ابن خل ــة التك ، ٢م، ج١٩٨٨مملك
  .)٢٧٥، ٥؛ القلقشندي، د.ت، ج٢٦٠، ٤هـ، ج١٤١٨؛ المقريزي، ٤٩٦-٤٩٥

يبدو إن المهاجرين الزنوج من بلاد السـودان الغربـي والأوسـط (التكارنـة) الـذين 
يقصدون الحـج يختلفـون فـي أعمـارهم ومسـتوى تعلـيمهم والأعمـال التـي 

. الحـجهم على الوصول إلى أهـدافهم قبـل وبعـد أداء فريضـة يمارسونها لتعين
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فئة منهم تعمل في مجال التجـارة بأنواعهـا المختلفـة أو الزراعـة، ومـنهم مـن 
يواصل الدراسـة فـي الخـلاوي، والـبعض مـنهم يتـزوج وينجـب الأطفـال مـن 
العوائل أو الأسرة التي قطن بمدنها أو قراهـا ويعـود إلـى بـلاده بكامـل أسـرته. 

  نهم من لا يفكِّر في العودة أصلاً بهدف المجاورة.وم
  وصف عام لعتاد الحاج التكروري:

وبعض تكارنة دارفور وكردفان على شيء كثير مـن اليسـار، وهـم يتـاجرون فـي 
أثناء رحلتهم. على أن أكثرهم يعـد مـن الفقـراء، وهـم يخرجـون فـي رحلـتهم 

إلا مـا يجـود بـه الخيـرون ومـا إلى مكة ومنها يعودون إلى أوطانهم ولا مورد لهـم 
 –وهـو لا يتغيـر  –يكسبون بعرق جبينهم فـي الطريـق. وعتـاد الحـاج مـنهم 

خرق يئتزر بهـا حـول الخاصـرة، وعمامـة صـوفية بيضـاء ، وجـراب مـن الجلـد 
يحمله على عصا طويلة فـوق كتفـه، وكـيس مـن الجلـد يحتـوي علـى كتـاب 

الخشـب طولـه قـدم للصلوات أو نسـخة مـن بعـض سـور القـرآن، ولـوح مـن 
وعرضه ست بوصات يكتـب عليـه الصـلوات ليحفظهـا، ومحبـرة مصـنوعة مـن 
ــن  ــام م ــه الطع ــع في ــاج أو يجم ــه الح ــرب ب ــدح يش ــغيرة ، وق ــة ص قرع
المتصدقين، ووعاء صـغير مـن الفخـار للوضـوء، ومسـبحة طويلـة مـن الخـرز 

  ).٣٢٢م، ٢٠٠٧تتدلى في طيات كثيرة حول عنقه(بوكهارت، 
أن الرحلـة الطويلـة التـي يقطعهـا الحجـاج التكارنـة مـن بـلاد يمكننا القـول 

قــد يختلــف فيهــا المنــاخ  بمنــاطقالســودان الغربــي بهــذه الصــفات مــروراً 
والظروف البيئية تعرضهم للأوبئة والأمراض التـي ربمـا تفتـك بـالبعض مـنهم 
لقلة ملابسهم ويهلك عـدداً مـنهم جوعـاً وإعيـاءً ويقتـل بعضـاً مـنهم، علـى 

ذه الحـوادث لكنهـا لـم تفـت فـي عضـدهم أو تثنـيهم عـن هـدفهم، الرغم ه
  ويعتبرون من مات في هذه الرحلة شهيداً في سبيل االله.

  طرق الحج التي سلكها (التكارنة):
يعتبر بوركهارت أكثـر الرحالـة الـذين تميـزوا بوصـفهم الـدقيق لهـذه الطـرق 

كردفـان ومنهـا إلـى و دارفـوروالقوافل التي تأتي من بلاد السـودان الغربـي إلـى 
بلاد السودان الشرقي حتى مواني البحر الأحمـر ومنهـا إلـى أرض الحجـاز. فيصـف 
لنا الطرق التـي يسـلكها هـؤلاء الحجـيج التكارنـة مـن دارفـور بقولـه: (يسـير 
التكارنة عادة في جماعـات مـن سـتة أشـخاص ثـم ينضـمون إلـى قافلـة مـن 
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هـذه الجماعـات وهـم يـذهبون القوافل كيفما اتفق، أو يمضون في الرحلة فـي 
م، ٢٠٠٧إلــى مكــة بطريــق أســيوط أوطريــق ســنار أو طريــق شــندي)(بوركهارت، 

٣٢٢.(  
وقد ازدادت شهرة إقلـيم دارفـور وإقلـيم رأس الفيـل (القلابـات) علـى الحـدود 

بحكـم  –السودانية الإثيوبية بسـبب حركـة التجـار والحجـيج. فـإقليم دارفـور 
ن بـلاد التكـرور وبـلاد السـودان الشـرقي حلقـة وصـل بـي –موقعه الجغرافي 

ومنه تتجه القوافل شـرقاً وشـمالاً. وكـان طبيعيـاً أن يكـون إقلـيم دارفـور أول 
أقــاليم الســودان الشــرقي التــي تــأثرت بهجــرات التكارنــة لأســباب اقتصــادية 
ودينيـة واجتماعيـة ممــا أدى إلـى قيــام مسـتوطنات لهــم، فقـد أورد الرحالــة 

م) أنـه شـاهد بعـض التكـارير ١٧٩٨-١٧٩٢ي الفتـرة مـن (براون أثناء رحلته فـ
كالفلاتا والبرنو وغيرهم ضمن سكان دارفـور، وأضـاف أن تلـك العناصـر تشـمل 

 Browne, 1806: 269الحجـيج والتجـار وطـلاب العلـم (الفقـراء) وغيـرهم (

ــوب 325 ــرق وجن ــي ش ــرة ف ــداد كبي ــا بأع ــود الفلات ــي بوج ــول التونس ) ويق
  ).١٣٧حيذ الأذهان، دارفور(التونسي، تش

ومن جانب آخر، فمنذ منتصف القـرن الثـامن عشـر المـيلادي ظهـر فـي إقلـيم 
رأس الفيل جماعة من التكارير يعتقـد بـأنهم هـاجروا إليـه مـن منطقـة رأس 

م، ويقـول جـيمس بـروس أن ١٧٤٤الفيل بـالقرب مـن جبـل مـرة قبـل عـام 
ــود ــى الحــدود الس ــات) عل ــل (القلاب ــلقا ورأس الفي ــدينتي ش ــة م انية الإثيوبي

) وهــم Bruce, 1904: vol. p.327يــديرهما أو يمتلكهمــا أجانــب مســلمون(
  التكارير.

ويبدو من كلام كرافورد ونعوم شقير أن تكارير رأس الفيل (القلابـات) مـن تكـارير 
  .)Krawford, 1951; 92؛ ١٠٢دارفور، كالكنجارة والبرنو والتكارنة (شقير: 

ير انتقلوا مـن مـوطنهم الأصـلي فـي غـرب إفريقيـا ومن المؤكد أن هؤلاء التكار
مسـتوطنات لهـم علـى  وأسسـواإلى دارفور، ثم اتجهوا شرقاً لأداء فريضـة الحـج 

الحدود السودانية الإثيوبيـة، وصـارت القلابـات مـن أهـم مسـتوطناتهم، وقـد 
ــواد  ــيس كس ــوادهم ل ــوان إلا أن س ــود الأل ــأنهم: س ــورد ب ــفهم كراف وص

الـذي زار إثيوبيـا  M. Barkyns) أمـا براكينـز Krawford, 1951; 72الزنـوج(
في أربعينيات القرن التاسـع عشـر، فـذكر أن حجـاج البرنـو مـن دار سـلا مـن 
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أوائــل التكــارير الــذين اســتقروا بالقلابــات. إلا أن الحجــاج مــن تكــارير الفــور 
استقروا معهم وبتكاثر أعـداد الفـور ممـا شـجع زعـيمهم الشـيخ ميـري علـى 

 ,M. Barkynsالبرنو فـأجلوهم وانتقـل البرقـوا إلـى مكـان آخـر( قيادتهم ضد

1853. vol. 2. 237.(  
بالإضافة إلى هؤلاء فكان كثير من الرحالـة الـذين سـجلوا زيـاراتهم إلـى مدينـة 

العراقـي أكَّـدوا أنَّ  ورسـامالقلابات مثل باركنيز وكـراف وبيكـر وهنـري دوفتنـي 
بـالإقليم فـي طـريقهم إلـى الحـج مـن  سكان القلابات من التكارير الـذين مـروا

دارفور ثـم عـادوا واسـتقروا بـه بعـد أداء الفريضـة وامـتهن أغلـبهم زراعـة 
القطن. وبتزايد أعداد الحجـاج التكـارير عبـر السـنين اكتسـبت المدينـة مكانـة 
دينية واقتصادية واستراتيجية استلفتت انتبـاه الأتـراك فأقـاموا بهـا الحصـون 

-١٨٢٦لحاميـات العسـكرية منـذ عهـد خورشـيد باشـا (والقلاع ووضـعوا بهـا ا
م) وازدهرت فيها مشيخة التكارير حتـى نهايـة القـرن التاسـع عشـر حيـث ١٨٣٢

ظلت تمثل نقطـة التقـاء كـل طـرق السـودان الشـرقي ومنهـا تتجـه قوافـل 
  الحجاج إلى قندار الإثيوبية ومنها إلى موانئ البحر الأحمر.

  ط:طريق دارفور أسيو -الطريق الأول
يعرف هذا الطريق بدرب الأربعين، وكـان السـير بـين آبـاره يسـتغرق أربعـين 
يوماً. ويبدو واضحاً مـن خـلال النقـوش أن هـذا الطريـق كـان مسـتخدماً منـذ 
العصر الفرعوني بمصر وقد استمر اسـتخدامه حتـى القـرن الماضـي، بـل مـا زال 

رهـا إلـى مصر(صـالح، مستخدماً من قبل تجار الإبل القـادمين مـن كردفـان وغي
). يشير بوركهارت إلـى أن التكارنـة الوافـدين مـن أقصـى الغـرب ٧٢-٧١م، ٢٠١١

يلتقون في دارفور ، ثم يقصد أسـيوط القـادر مـنهم علـى تكـاليف الرحلـة فـي 
قافلة دارفور، وتتطلب الرحلـة مـن المـال مـا يكفـي لشـراء الـزاد والإبـل التـي 

ــ ــن أس ــة م ــحراء. والرحل ــفر الص ــتلزمها س ــق يس ــدة بطري ــى ج يوط إل
  ).٣٢٣م، ٢٠٠٧القصير(بوكهارت، 

نفهم مـن ذلـك أن غالبيـة الـذين يسـلكون هـذا الطريـق مـن عليـة القـوم 
وساداتهم الذين يملكـون مـن المـال والوسـائل مـا يمكِّـنهم مـن قطـع هـذه 

  المسافات الطويلة عبر الصحراء. 
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  من كردفان إلى سنار: -الطريق الثاني 
ن عن طريـق سـنار يـأتون مـن كردفـان ويسـلكون ثلاثـة الحجاج الذين يذهبو

طرق هي: طريق سنار، الحبشة، غونـدار، أكسـوم، مصـوع: فييـدأ هـذا الطريـق 
من سنار مخترقاً أرض الحبشة ماراً بغوندار وأكسـوم ينتهـي عنـد مينـاء مصـوع، 
ويشكو الحجاج التكارنـة معاملـة الأحبـاش المسـيحيين لهـم، إذْ يقـدمون لهـم 

كـأنهم كـلاب علـى حـد تعبيـرهم.  –أي مدخل البـاب  –في عتبة الباب الطعام 
ويقدر عدد الحجاج الزنـوج (التكارنـة) المـارين بهـذا الطريـق يتـراوح مـا بـين 
مائة وخمسين إلـى مـائتين حـاج سـنوياً. وملتقـاهم عنـد الحديـدة بـاليمن، 

). أمــا ٣٢٣م، ٢٠٠٧ومنهــا يتخــذون طريقــاً بريــاً إلــى أن يصــلوا مكــة(بوكهارت، 
متفـادين بـذلك رحلـة الصـحراء ، : سـواكن –الحلنقـة  –التاكـا  –طريق سـنار 

فيسلك الحجاج التكارنة القادرين علـى الاشـتراء فـي شـراء جمـل يحمـل المـاء 
  والزاد. أو عبر طريق النيل من سنار إلى شندي.

هو أقدم طرق الحجيج التكارير التي ظلـوا يسـلكونها منـذ دخـول الإسـلام تلـك 
م أن هنـاك طريقـاً يصــل ١٨١٦د، وقـد ذكـر مستشـرق زار الســنغال عـام الـبلا

). فهــذا الطريــق هــو الــذي يمــر بــبلاد ٤٥-٤٤الســنغال بمكة(التونســي، د.ت، 
البرنو وكوكا وباقرما ووداي حتى يصـل إلـى دارفـور وكردفـان ثـم السـير شـرقاً 

  ناحية سنار فالقلابات ومنها إلى داخل إثيوبيا حتى ميناء مصوع.
  من دارفور أو كردفان إلى شندي: –الطريق الثالث 

يصف بوركهـارت أن هـذا الطريـق يسـلكه الحجـاج التكارنـة أكثـر مـن غيـره ، 
فـي أرجائـه وجـدوا الجـود  سـارواأينمـا  –أي التكارنـة  –والطريق ميسور، فهم 

والكرم من قوم يفخرون بالتصدق على الحجـاج والفقـراء. ومـن شـندي يتجهـون 
الدامر ، والطريق بين شـندي والـدامر قلَّمـا يكـون خاليـاً مـن أفـواج جميعاً إلى 

الحجاج التكارير. فيتـألف الفـوج مـن سـتة حجـاج أو اثنـي عشـر حاجـاً. فمـن 
الدامر يتفرع طريقان رئيسان لحجـاج التكارنـة، فأمـا أن يتقـدمون علـى جانـب 

ى النيل تجاه مصر. أو يتجهون شـرقاً ويسـيرون علـى ضـفاف نهـر عطبـرة حتـ
قوز رجب ومنها إلى التاكا ثم إلى وسواكن. ويصـف الطريـق الأول الـذي يتجـه إلـى 
مصر مشيراً إلى ما يلاقيـه التكارنـة مـن كـرم المصـريين مقارنـة بينـه وبـين 
الطريق الثاني بقوله: "إن الطريـق الأول طويـل ولكـن أقـل مشـقة، كمـا أنهـم 
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م وسـط سـكان النيـل. كلما اقتربوا من مصر كلمـا ازداد مـا يصـادفونه مـن كـر
ويتعرض التكارنة لنهـب الشـايقية وممتلكـاتهم البسـيطة ، تكـون فـي مـأمن 
من دارفور إلى شندي حيث تتولى الحكومة حمـايتهم، ولكـن مـن شـندي يبـدأون 
في التعرض لمعاملـة مختلفـة، ففـي أثنـاء وجـودهم فـي شـندي يسـتبدلون 

خبئـوه بكـل سـهولة عادة كل ما يملكونه بالـذهب الـذي فـي اسـتطاعتهم أن ي
أكثر من أي سلعة أخرى. ولكن الناس عرفوا عـنهم هـذه العـادة. فبـدو عطبـرة 
والتاكا وكـذلك الشـايقية يقومـون بتفتيشـهم تفتيشـاً دقيقـاً بحثـاً وراء مـا 
يحملونه من ذهب، ولا يتركون وسـيلة إلا ويسـتخدمونها لسـلب مـا معهـم مـن 

ايقية نهـبهم لهــؤلاء مـال بســيط أو ذهـب قــد يكـون لــديهم. ويعـوض الشــ
التكارنة بأن يسلكوا معهم مسلك الكرم، أما بـدو عطبـرة والتاكـا يضـيفون إلـى 
شرههم للغنيمة شحاً وبخلاً علـى الطـارق، لـذلك يلقـى المسـافرون المسـاكين 

  ).٣٢٤م، ٢٠٠٧منهم نصباً شديداً وعنتاً كبيراً(بوكهارت، 
وركهـارت بقولـه: إن الطريـق فيصـفه ب الـدامرأما الطريق الثاني الذي يتفرع من 

الذي يطرقه الحجاج الزنوج (التكارنة) أكثر من غيـره هـو مـن الـدامر سـيراً مـع 
المقرن حتى التاكا. ومنها إلى سواكن. ويبلـغ عـدد الـذين يسـلكون مـنهم هـذا 
الطريق حوالي خمسمائة شخص. فـإنهم لا يسـافرون أبـداً فـي جماعـات كبيـرة، 

بـر ضـفاف النهـر. وفـي الـدامر يبتـاع القـادرون ولكن تجد القليل منهم يمـر ع
منهم الحمير ويحملونها بالذرة لذادهم فـي الطريـق. ومـن التاكـا يتقـدمون مـع 
القوافل إلى سواكن. ويصف انتقال هـؤلاء التكارنـة بعـد وصـولهم إلـى سـواكن 
بحراً إلى جدة، مشيراً إلى مـا قـد تصـادفهم مـن مشـكلة دفـع أجـرة الانتقـال 

وفهم المالية الصعبة، وكفاحهم الشـاق مـن أجـل التغلـب عليهـا بالسفينة لظر
قائلاً: "وفي سـواكن ينتظـرون سـفينة تـنقلهم إلـى جـدة. والأجـرة المعتـادة 
تتراوح بين دولار ودولارين. وقد يحدث فـي حالـة إصـرار صـاحب السـفينة علـى 
مبلغ دولارين أجرة، أن تترك جماعة التكارنة سـواكن بعـد أن تكـون قـد وصـلت 
إليها، الفائدة (الفارق) يقطعـون مسـافة تسـتغرق ثلاثـين يومـاً علـى الأقـل، 
وهم يعوضون نفقات تلـك المسـافة عـن طريـق العمـل والاسـتجداء. ويعلـق 
على ذلك بقوله: "أن المسافة نادراً ما تدخل فـي حسـاب أولئـك الحجـاج أو بـدو 

الحـال بالنسـبة تجار هذه الـبلاد. فهـم لا يكترثـون بالتعـب إلا قلـيلاً، وكـذلك 
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للوقت. شـيء واحـد فقـط يجـذب انتبـاههم، هـو الفائـدة المباشـرة وتجنـب 
  ).٣٢٨م، ٢٠٠٧التكاليف(بوكهارت، 

يصــل التكارنــة إلــى الحجــاز عــن طريــق المرافــئ الثلاثــة: مصــوع، وســواكن، 
إلـى مينـاء  والحبشـةوالقصير. هؤلاء التكارير الـذين يـأتون عـن طريـق سـنار 

ن الفقـراء المعـدمين. ومبلـغ دولار واحـد يكفـى لنقـل مصوع، يكونون كلهم م
هؤلاء المعدمين من مصوع إلى ساحل اليمن، وهم غالبـاً مـا ينزلـون فـى مينـاء 
الحديدة. وفى الحديدة ينتظـر أولئـك التكـارير وصـول أعـداد كبيـرة مـن أبنـاء 
جلدتهم ، لكـى يشـكل الجميـع قافلـة صـغيرة ، ثـم يبـدأون بعـد ذلـك فـى 

جبال اليمن الممتـدة بطـول الوديـان الخصـبة التـى يسـكنها عـرب  الصعود إلى
ــراء  ــؤلاء الفق ــة. ه ــدة أو مك ــى ج ــق إل ــاريف الطري ــتجدونهم مص ــاء يس كرم
المعدمين إذا ما أثرى الواحـد مـنهم وأصـبح فـى حوزتـه دولاريـن، اسـتطاع أن 
ينتقل بهما من مصوع إلى جدة مباشرة، حيث يلتقـون فيهـا مـع أبنـاء جلـدتهم 

يكونون قد وصلوا إلى جدة عن طريـق القصـير. هـؤلاء التكارنـة يـؤجرون الذين 
أنفسهم فور وصولهم إلى جـدة أو مكـة؛ بعـض مـنهم يعمـل شـيالا فـى نقـل 
البضائع والقمح من السـفن إلـى المخـازن، وبعـض آخـر يعمـل فـى تنظيـف 
الأحواش، وجلب الحطـب مـن الجبـال المجـاورة، وأهـل جـدة ومكـة يعتمـدون 

اماً على هؤلاء التكارنة فى جلب ذلك الحطـب. فـى مكـة يصـنع هـؤلاء اعتماداً ت
التكارنة مدافئ ووجارات صغيرة مـن الطـين، بعـض آخـر مـن هـؤلاء التكارنـة 
يصنع سلالا صغيرة، وحصـيرا مـن سـعف النخيـل، وبعـض رابـع مـن هـؤلاء 
الزنوج يخدم فى مجال السقاية، بمعنى أنهـم يعملـون سـقائين وجـالبى ميـاه. 

فى حال الاحتيـاج إلـى العمـل اليـدوى يجـرى جلـب تكرونـي  القول: إنه خلاصة
من السوق للقيام بهذا العمل. هؤلاء التكارنة إذا مـا مـرض أحـدهم سـهر رفاقـه 
على رعايته وقسـموا مصـروفاته فيمـا بيـنهم. وأنـا لـم أر أحـداً مـن هـؤلاء 

ولـى لوصـوله، أى التكارنة يستجدى الناس إحسـاناً، اللهـم إلا باسـتثناء الأيـام الأ
قبل تمكنه من الحصول علـى العمـل. ومـن مكـة يسـافر هـؤلاء التكارنـة إلـى 
المدينة (المنورة) بطريق البحر من مينـاء ينبـع، وفـى المدينـة المنـورة يعمـل 

  ).٢٢-٢١م، ٢٠٠٧هؤلاء الناس فى جلب حطب الوقود أيضاً(بوكهارت، 
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  مخاطر الطرق:
نهـب والسـلب والقتـل والاغتيـال بخاصـة فـي أشار كثير من الرحالة إلى حالات ال

نهـر عطبـرة. كمقتـل  منطقـةالمنطقة الحدودية ما بين سنار وإثيوبيـا، وفـي 
م فـي المنطقـة مـا ١٧٠٥السفير الفرنسي لدى دمياط المسبو لانـوار ري رول عـام 

) وذكـر بـروس أن تجـار سـنار كـانوا يسـافرون ١٠٨-١٠٧بين سنار وقندار (شقير، 
 لحـاكم عطبـرة الـذي كـان يمـارس عمليـات بر الصـحراء تحاشـياًإلى القلابات ع

النهب والسلب ضد التجـار، وخوفـاً مـن بعـض القبائـل كالبـازا وقطَّـاع الطـرق 
فتة) ( ــ ــراون عــن Bruce; 1904: vol. 3. 359الأحبــاش (الش ). ويتحــدث ب

اغتيــال داعيــة نصــراني مصــري بــين ســنار والقضــارف وهــو فــي طريقــه 
ــا( ــريين Brwone; 1806 17إثيوبي ــد المص ــذكر أن أح ــارت في ــا بوردكه ). أم

النصارى جاء من مصر واغتيل في الطريـق مـا بـين بربـر وسـواكن، كمـا تحـدث 
عن حـالات اغتيـال أخـرى إلا أنـه عـزا ذلـك إلـى أنهـم لـم يسـتخدموا طـرق 

ــارت،  ــق ٢٤٢-٢٤٠م، ٢٠٠٧القوافل(بوركه ــي أن طري ــداث لا تعن ــذه الأح ــن ه ) لك
كــارير يختلفــون عــن التجــار والمســافرين فــي أنهــم لا الحــج غيــر آمــن، فالت

يمتلكون مالاً أو سـلعاً تجاريـة، إلا أن بعـض الحجـاج يتـأثرون بمـا يحـدث مـن 
) تحـدث عـن اثنـين مـن Saltنزاعات وحـروب بـين الـدول. فالرحالـة سـولت (

م فطلبـا منـه ١٨١٠حجاج دارفور قابلهما في دكسـاني بإثيوبيـا فـي مـايو عـام 
بمرافقته إلى مصوع، وذكرا له أنهمـا عانـا كثيـراً لأنهمـا لـم يسـلكا السماح لهما 

الطريق المعروف عبر سنار؛ بل اتخـذوا طريقـاً يمـر بجنـوب سـنار نظـراً لحـرب 
  ).Salt, 1914, 86اندلعت بين سلطنة الفور ومملكة سنار(

ومن معانـاة الحجـاج التكـارير عـدم تمكـنهم مـن امـتلاك المـال الـذي يلبـي 
حلتهم الطويلة، فعلـى سـبيل المثـال فقـد رأى بوركهـارت خمسـين احتياجات ر

حاجاً من التكارير تركوا ميناء سواكن وقفلـوا راجعـين جنوبـاً عبـر إقلـيم التاكـا 
ليسافروا عن طريق ميناء مصوع؛ وذلك لأن صـاحب المركـب طلـب مـنهم قيمـة 
مضافة وهي ريـالين عـن كـل حـاج وهـم لا يملكـون سـوى ريـال لكـل واحـد 

  ).٤٠٦م، ٢٠٠٧(بوركهارت، منهم
أولئـك التكـارير إلـى العمـل فـي  اضـطرهذا الحال من الفقر والعوز هـو الـذي 

مجالات كثيرة ليحصلوا على القوت الضـروري علـى الأقـل. وبالإضـافة إلـى ذلـك 
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كـانوا يعـانون مـن  –كغيرهم مـن الحجـاج السـودانيين  –فإن الحجاج التكارير 
أعـدادهم، ممـا جعـل الرحالـة ابـن جبيـر  ازدحام الحجاح فـي مراكـب لا تسـع

يصفها كأنها أقفاص الـدجاج المملـوءة، وكـل ذلـك حرصـاً علـى جمـع المـال، 
ونقل لنا عن أصحاب تلك السفن ترديـد قـولهم: علينـا بـالألواح وعلـى الحجـاج 

  ).١٤م، ١٩٥٥بالأرواح(ابن جبير، 
فـي  وقد تمتد حالة الفقـر هـذه لسـنين طويلـة ممـا يضـطر الحجـاج للبقـاء

ثـم يبـدأ  ومـندارفور أو سنار أو على الأقـل زمنـاً طـويلاً ثـم يـؤدي الفريضـة 
مشوار العودة إلى بلده، وقد يمتد المشوار إلـى سـنين أيضـاً، وربمـا يـتم خلالهـا 
مصاهرة العناصر المحلية بدءً من دارفور وحتـى كردفـان وسـنار وإثيوبيـا. وقـد 

ا بعشـرات السـنين أو يجـاور مكـة يعود الحاج بأسرته وأطفاله إلى غرب إفريقيـ
  والمدينة أو يستقر في السودان الشرقي أو إثيوبيا بشكل نهائي.

  خاتمة:
ختاماً يمكننا التعرف من خـلال هـذا العـرض الطـرق التـي وصـفها بوردكهـارت 
ورحالة أُخر للحجاج التكارنة على كيفيـه الوصـول إلـى هـذه الطـرق وعلـى مـن 

يسـيرون فـي مجموعـات مـن بلـدانهم إلـى  يرتادها وكيف كـان هـؤلاء القـوم
دارفور، وبعدها يسلك المستطيع وميسور الحال ومـا تتـوافر لـه الـدواب والـزاد 
طريق درب الأربعين من دارفور قاصداً أسـيوط، ومنهـا إلـى مرفـأ القصـير ومنـه 
إلى جدة. أما من يسلكون الطريـق الثـاني مـن كردفـان إلـى سـنار ثـم الحبشـة 

مـا يلاقونـه مـن مصـاعب داخـل بـلاد لكـانوا قلـة وذلـك حيث مرفأ مصوع ف
الحبشة المسيحية، ولا يقصدها إلا من تجبره ظروفـه الماديـة لـذلك. أمـا الـذين 
يسلكون طريـق كردفـان شـندي فكـانوا هـم الغالبيـة الغالبـة مـن الحجـيج 
التكارنة فمنها يمرون إلى الدامر ويسلكون طريـق التاكـا سـواكن. نسـتنتج مـن 

لوسائل التي استخدمها هؤلاء الحجاج تتمثـل فـي السـير علـى الأقـدام، ذلك أن ا
أو استخدامهم للدواب المتمثلة فـي الجمـال والحميـر، أو ركـوبهم علـى المراكـب 

  والسفن.
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  تأصيل علم اجتماع المعرفة
 (*)د. نجلاء عبدالرحمن وقيع االله بلاص

  مستخلص البحث:
هذه الدراسـة تأصـيل علـم اجتمـاع المعرفـة، علـى اعتبـار أن علمـاء تتناول 

الورقـة إلـى  تهـدافالمسلمين كانوا سباقين في هذا المجال عن علمـاء الغـرب. 
التعرف على نشاة وتطور علم اجتمـاع المعرفـة. معرفـة علمـاء العـرب الـذين 

دول كان لهم قصب السبق في نشاة علم اجتماع المعرفـة، رغـم أن كثيـر مـن الـ
الغربية ينسبوب نشـاة علـم اجتمـاع المعرفـة إلـى علمـائهم. وتنبـع أهميـة 

نشـأته  علـم اجتمـاع المعرفـة رغـم الدراسة من تسليط الضـوء علـى أهميـة
ــاة  ــو الحي ــور ونم ــي تط ــة ف ــاع المعرف ــم اجتم ــيل عل ــر تأص ــرة وأث المتعث
الاجتماعية. اتبعت الورقـة المـنهج الوصـفي التـاريخي. توصـلت الدراسـة إلـى 
عدد من النتائج منها أن القرآن الكـريم ذكـر العلـم والمعرفـة ومشـتقاتها فـي 
نحو تسعمائة موضـع مـن القـرآن الكـريم. كمـا شـجع الإسـلام علـى العلـوم 

مختلفـة فـي الحيـاة. يرجـع الفضـل والسـبق  والمعارف وطلبها لتحقيق أهداف
لابــن خلــدون فــي التفســير السوســيولوجي للمعرفــة ووضــعها فــي إطارهــا 

لاجتماعي الصحيح، وهذا مـا قـال بـه أيضـاً بعـض المفكـرين الغـربين. كمـا ا
خرجــت الدراســة بعــدد مــن التوصــيات أهمهــا تشــجع البــاحثين فــي الــدول 

مختلفـة  الإسلامية على البحث في العلـوم والمعـارف وطلبهـا لتحقيـق أهـداف
فــي الحيــاة الإنســانية لإعمــار الأرض. إيجــاد رؤيــة منهجيــة واضــحة للتوجــه 

  الاجتماعية عموماً، بالإضافة إلى إيجاد سياسة.  سلامي للعلومالإ
  مقدمة:

فـرع مـن فـروع علـم  هـوعلم اجتمـاع المعرفـة أو سيسـيولوجيا المعرفـة 
الاجتماع، يدور حـول قضـية مؤادهـا: أن الحقيقـة تبنـي أو تشـيد علـي نحـو 
اجتماعي، بمعني أن المجتمـع هـو مصـدر المعرفـة، ومبعـث الحقيقـة. وعلـي 

 .ك فإن الإجتماعيين عالجوا نظرية المعرفة من وجهة النظر الاجتماعيةذل

من هنا يتعـين علـي عـالم اجتمـاع المعرفـة أن يحلـل العمليـات التـي مـن  
خلالها تتم عمليـة التكـوين أو التشـييد الاجتمـاعي، فهـو يهـدف إلـي تحليـل 

                                                           

  أستاذ مساعد بكلية الدراسات التنموية جامعة الجزيرة (*)
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و لـيس المعرفة ليتعرف علي أبعادها، ومقوماتهـا، ونتائجهـا الاجتماعيـة، وهـ
تقييمـاً لصـدق أو كـذب دعـاوى المعرفـة، ولكنـه تحليـل لعمليـات  نتائجهـا، 

  وبلورتها، ونقلها، وتغييرها.
أغفل بعض الباحثين الذين قاموا بدراسـات عـن ابـن خلـدون، أغفلـوا نظريـة 

الإسـلامية  الأصـالةالمعرفه ومفهوم (العلم) رغم أنـه يمثـل جـزء أصـيل فـي 
إهتموا بدراسـة نظريـة المعرفـة عنـد ابـن خلـدون لفكر ابن خلدون. أما الذين 

أشاروا إلـى موضـوعات معينـة مثـل: إدراج الـوحي وعـالم الغيـب فـي مسـالة 
المعرفة الإنسانية، وتعدد المناهج وتصـنيف العلـوم والعلاقـة بـين النظريـة 
ــي  ــطي ف ــق الأرس ــر المنط ــر، وأث ــاب العب ــة وكت ــين المقدم ــق أي ب والتطبي

  ستدلالات العمرانية.الا
ان تكـون مسـيطرة علـى  وتوشـكيحتل علم اجتمـاع المعرفـة مكانـة بـارزة 

والعلــوم  ،ةشــغل بهــا علــم اجتمــاع المعرفــة عامــجميــع العلــوم التــى ين
قـول بمقولـة (أن الأخرى على وجـه الخصـوص. وأكـد(بيكون) هـذا ال ةنسانيالإ

 نسان والمجتمع.) أى أن توجه المعرفة والعلم لخدمة الإةالمعرفة هى القو

 هداف الدراسة:أ

  التعرف على نشاة وتطور علم اجتماع المعرفة. -
ة علـم اجتمـاع أالسـبق فـي نشـ قصـبمعرفة علماء العرب الذين كان لهـم  -

ســبوب نشــاة علــم اجتمــاع المعرفــة. رغــم أن كثيــر مــن الــدول  الغربيــة ين
 علمائهم.  ىالمعرفة إل

 أهمية الدراسة:

  ته المتعثرة.أنش لمعرفة رغمعلم اجتماع ا تسليط الضوء على أهمية -
 أثر تأصيل علم اجتماع المعرفة في تطو ونمو الحياة الاجتماعية. -

 المنهج الوصفي التاريخي. منهج الدراسة: اتبعت الورقة 

  نشاة وتطور علم اجتماع المعرفة:
يعتبر علم اجتماع المعرفة ليس علمـاً سوسـيولوجياً أو فلسـفياً فقـط، ولكنـه 

ية، يمكن اسـتخدامه فـي وصـف اهتمامـات العلـوم بالمنتجـات أيضا أداة تحليل
، ومضـمونهالذهنية من خلال إلقاء الضـوء علـي نشـوء الفكـر الـواقعي وبنائـه 

علم اجتماع المعرفـة يسـاعد  كـلا مـن الباحـث التـاريخي والأنثروبولـوجي  إذن
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لال هـذه النقطـة تظهـر الحاجـة ومـن خـ في تحقيق فهم متعمـق للحقـائق.
المحــددات  ه مــنهج تفســيري نحتــاج إليــه فــي فهــمأنــ ىة علــعــلاو ،إليــه

  ).٢، ٢٠٠٩الاجتماعية للمعرفة والفكر والثقافة(نجم، 
 كمـا يـرى الـبعض ىجـد أن المعرفـإن المتتبع لنشاة علـم اجتمـاع المعرفـه ي

سـيدنا آدم عليـه  ىأنها وجدت فـي الإنسـان منـذ الأزل، فقـد خلـق االله تعـال
ذلـك  ىبالمعـارف والعلـوم كلهـا، والـدليل علـ عقلـه يزخـرالسلام في الجنة و

فقـال أنبـوني  ةالملائكـ ىسماء كلها ثـم عرضـهم علـ(وعلم آدم الأ ى:قوله تعال
)، وعنـدما هـبط إلـى الأرض تـم ٣١(البقـرة،  دقين)سماء هـؤلاء إن كنـت صـاأب

  حجب هذه المعرفة عنه بحجابين:
ــاني /١ ــاب ظلم ـــ (Dark Screen) حج ــز والشــ ــاب الغرائ ات هووهوحج

يسـمى عقـل  العقـل) وأصبح هناك جـزء مـن مثــــل (شهوتي البطن والفرج
ــاش ــل  (Living Mind) المع ــد وك ــائف  الجس ــام بوظ ــي القي ــه ه ومهمت

تمـت فيـه  (Post Living Mind)متطلباته، والجزء الآخر يسـمى عقـل المعـاد
  برمجة المعرفة الأزلية.

ــوراني /٢ ــاب ن ــل و (Light Screen)حج ــاب العق ــو حج ــير وه ــه تفس مهمت
أثـر واضـح وجسـد كـان لـه  روحالأشياء بأضدادها. غير أن تركيبة الإنسـان مـن 

يـتمكن هـذا العقـل مـن القيـام بمهامـه  ىفي إنقسام عقل الإنسان وذلك حت
المختلفه مثل  مطالب ومهام الروح التي تنشـد المعرفـة الأزليـة التـي تعلمتهـا  

  التي هي في حالة تجدد مستمر. ، ومطالب الجسدةمنذ أن كانت في عالم الجن
لعلم اجتماع المعرفة تـاريخ طويـل، يمكـن تتبـع أصـوله الأولـى فـي كتابـات 

الأوئــل   الاجتمــاع، وفــي أعمــال رواد علــم Francis Baconفرانســيس بيكــون
الــرغم مــن ميــل المعاصــرين مــن  ىأمثــال مــاركس وبــاريتو ودوركــايم، وعلــ

صــيلية جزئيــة حــول بعــض دراســات تف ىالتركيــز علــ ىالمشــتغلين بــه إلــ
مـن محاولـة تقـديم  والعقيـدة، بـدلاًةفي مجال المعرفة الموضوعات المتخصص

  ).٣، ٢٠١١ ،السيد( إطار تحليلي عام كأسلافهم أو تطوير
مقــالا  Jerusalemم حيــث نشــر١٩٠٩عــام  ىإن بــواكير هــذا العلــم تعــود إلــ

بعـد  نشـرثـم Sociology of Perception).بعنـوان: (سوسـيولوجيا الادراك 
بعنوان(الشـروط  ذلك أميل دوركهايم في الحوليـة الفرنسـية الاجتماعيـة مقـالاً
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الاجتماعية للمعرفة) أمـا الـذي اسـتخدم تعبيـر سوسـيولوجيا المعرفـة فهـو 
م دراسـة تحمـل الاسـم ١٩٢٤ر الذي نشـر عـام لعالم الاجتماع الألماني ماكس شيل

    WissenSoziologie.ذاته
البريطانيــان بوتومــور وربــل فــي كتابهمــا  الاجتمــاعهــذا وقــد أشــار عالمــا 

(سوسيولوجيا ماركس وفلسـفته الاجتماعيـة) إلـى أن كـارل مـاركس كـان فـي 
  ).٤٠ ،١٩٧٩الحقيقة واحد من مؤسسي سوسيولوجيا المعرفة (غيث، 

يذهب( بيتر بيرك) إلـى أن هنـاك ثـلاث مشـاريع علميـة مسـئولة عـن ظهـور 
الألمـاني، المشـروع الفرنسـي،  المشـروعي ونشأة علـم اجتمـاع المعرفـة، وهـ

  المشروع الأمريكي، وسنتناول كل مشروع منها بالتفصيل.
تطـورت نظريـة المعرفـة  أولا: المشروع الألماني لنشأة علـم اجتمـاع المعرفـة:

)، حيث تـم صـك مصـطلح "علـم اجتمـاع ١٩٢٨- ١٨٧٢( Schelerبظهور "شللر" 
ــأث ــاره مت ــاءت أفك ــه. وج ــي يدي ــة" عل ــربة المعرف ــدي ومتش ــالفكر الهن رة ب

بالبراهين الفلسفية والسوسيولوجية. ويعـد "علـم اجتمـاع المعرفـة" ترجمـة 
العلـم، ولكنـه علمـاً   Wisentوتعنـي Wissenociologieللمصطلح الألمـاني  

  ليس محدداً بمدي تحقيق المعرفة العلمية.
ــي ــاني ش ــوف الألم ــة بالفيلس ــاع المعرف ــم اجتم ــوم عل ــبط مفه ــي لارت لر ف

(كونـه فيلسـوفا،  ةن. وتعتبر هـذه الاعتبـارات الثلاثـلعشرينيات من هذا القرا
وفي المانيا، وفي العشرينيات) أمورا علي قـدركبير مـن الأهميـة لفهـم الأصـول 
الأولى لهذا العلم الجديد وتطوراته اللاحقـة. ولقـد نشـأ علـم اجتمـاع المعرفـة 

  لسفي محدد.في موقف خاص من تاريخ الفكر الألماني وفي سياق ف
لقد استمد علم اجتماع المعرفة مـن كـارل مـاركس دعـواه وقضـيته الأساسـية 
القائلة بأن وعي الفـرد يتحـدد عـن طريـق وجـوده الاجتمـاع. لـم يـرث علـم 
اجتماع المعرفة من مـاركس صـياغته الدقيقـة لاشـكاليته الأساسـية فحسـب، 

يـديولوجيا) تصـوراته ومفاهيمـه مثـل مفهـوم (الأ بل استمد منه العديد مـن
(التسلح بالافكار من أجـل المصـالح الاجتماعيـة) والـوعي (الطبقـي الزائـف) (أي 

  ).٤٩، ٢٠١١إغتراب الفكرعن الوجود الحقيقي والخاص للمفكر) (السيد، 
فـي  وراديكاليـاً بـد أن تلعـب دورا إيجابيـاً أدرك ماركس أن النظرية الأيدلوجية لا
أن مـاركس يكسـب دور الثـوري إلـى جانـب تغيير الواقع الاجتماعي. وهنا نجـد 
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دور المنظر العلمي. ويعتبـر مؤلفـه البيـان الشـيوعي خيـر كتاباتـه فـي هـذا 
لأصـدقائه ولزعمـاء حركـات التحـرر فـي  ةدالصدد، هذا الى جانب خطاباته العدي

  ).١٩٥ -١٩٨١ -عصره(ليله 
 دار جـدل وبعد أن قدم شـيللر اختراعـه الـذي عـرف بعلـم اجتمـاع المعرفـة،

صدق وثبـات هـذا العلـم النـامي ومجالـه وامكانيـة  ىعنيف في ألمانيا حول مد
 عن هذا الجدل، أن تطورالصـياغة التـي قـدمها كـارل مانهـايم  تطبيقه. وبعيداً

Karl Mannheim  لعلم اجتمـاع المعرفـة كانـت إيـذانا بنقلـه داخـل سـياق
 نجليزيـة،الإالعـالم النـاطق ب ى، وبهـا قـدم العلـم إلـسوسيولوجي أكثر ضـيقاً

ضـوء  ىلذلك نجد علماء الاجتماع اليوم يفكرون فـي علـم اجتمـاع المعرفـة علـ
فكــار بالأ ثراًأهـايم، وكانــت أعمـال مانهـايم أقــل تـالصـياغة التـي قــدمها مان

ومـن ثـم أصـبح مـن أكثـر الشخصـيات  الفلسفية إذا قورنـت بأعمـال شـيللر،
  ).٢٢ ،م٢٠١١(السيد، لماء الاجتماعمع ع ملاءمة وانسجاماً

حـاول أوجسـت كونـت  ثانيا: المشروع الفرنسي لنشأة علـم اجتمـاع المعرفـة:
وأتباعـه  دوركـايمتقديم تاريخ اجتمـاعي للمعرفـة (تـاريخ دون أسـماء) وقـام 

، بدراســة الأصــل الاجتمــاعي للمقــولات M. Mauss خاصــة مارســيل مــوس
 Collective   Representations الأوليــة أو مــا يســمى بــالتمثلات الجمعيــة

والخـاص بسوسـيولوجيا  –كما توجـد فـي زمـان ومكـان محـدد. والجديـد هنـا 
هو البحـث المـنظم لهـذه المقـولات الأوليـة، تلـك المقـولات التـي  –المعرفة 

جمعها الرحالة والفلاسفة وعلقوا عليهـا فـي القـرون الأولـى، والنتيجـة العامـة 
إنتاجهـا مـن العـالم  لهذا البحث المنظم هي، أن هـذه المقـولات الجمعيـة يـتم

الاجتماعي، وعليه فـإن تصـنيف هـذه الأشـياء المنتجـة هـو تصـنيف للنـاس 
  أنفسهم. 

تشكل إسهامات دور كايم فـي علـم اجتمـاع المعرفـة جـزءً صـغيراً نسـبياً مـن 
أعماله السوسيولوجية. وعلي الرغم من أن دعاويـه فـي هـذا المجـال كانـت قـد 

ة ممـا دفـع بعـض المتخصصـين فـي امتزجت ببعض التـاملات الابسـتمولوجي
هذا المجال إلي التشكك فـي أهميـة اسـهاماته، إلا أنـه مـن المؤكـد أن دوركـايم 
قام بأكثر الأعمال الحيوية والرائدة فـي علـم اجتمـاع المعرفـة، ففـي محاولتـه 
لتاكيد الأصل والوظيفـة  الاجتماعيـة للـدين والأخـلاق والقـيم، وفـي محاولتـه 
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تفسـير  ى، خلـص دوركـايم إلـمختلفة للتمثلات الجمعيـةشكال أك شرح كلا منها
اجتماعي مماثل للأشـكال الأساسـية للتصـنيف المنطقـي وللمقـولات الأساسـية 

  ).٥٨ ،٢٠١١ ،السيدللفكر ذاته(
الولايـات المتحـدة أمـا فـي  مريكي لنشأة علم اجتماع المعرفـة:ثالثا: المشروع الأ

المعرفـة  بسوسـيولوجياTh. Vablen هـتم ثورسـتين فـبلن االأمريكية فقد 
بصــفة عامــة وكــان مهتمــا بشــكل خــاص بالعلاقــة بــين المعرفــة الخاصــة 
بجماعــات اجتماعيــة والمؤسســات التــي تضــم هــذه الجماعــات، كمــا تعتبــر 
إسهاماته في ذات الوقـت مـن الإسـهامات الأوليـة فـي سوسـيولوجيا المعرفـة 

م فـي الحضـارة م قـدم فـبلن دراسـة عـن دور العلـ1906العلمية . ففي عـام 
ــي  ــة، وف ــا ١٩١٩الحديث ــي أوروب ــود ف ــاء اليه ــرين والعلم ــوق المفك م درس تف

  الحديثة ولاحظ أن هذا التفوق بدأ في القرن التاسع عشر.
نجـد أن روبـرت ميرتـون قـد  ةف الأمريكي من علـم اجتمـاع المعرفـوعن الموق

 ىعلـ اجتمـاع المعرفـة علـمقدم تحليل لذلك وهو أن الفكر الأمريكـي اسـتقبل 
إنه علم يحوي نظريات ومفـاهيم مشـابه للواقـع الاجتمـاعي فـي أمريكـا التـي 

وتطـور علـم  ىابهة للمجتمعـات الأوربيـة التـي نمـأصبحت تتميز بخصائص مش
  اجتماع المعرفه فيها.

هتمامـاً بـالعلم الجديـد ا الأمريكـانيعتبر ميرتون مـن  أكثـر علمـاء الاجتمـاع 
اع المعرفـة عبـر فصـلين مـن كتابـه، وضح ذلك من خلال عرضه لعلـم اجتمـ

  مما حفز علماء الاجتماع الأمريكان للإهتمام بهذا العلم.
تطـور مثـل بـاقي والمشكلة الأساسية في علم اجتماع المعرفة، أنه لـم ينمـو وي

، ولكنه مر بعد التأسـيس مباشـرة بمرحلـة ركـود كبيـرة فـي فروع علم الاجتماع
منتصـف السـتينيات، ولا يـذكر فـي هـذه الفترة مـن أواخر الثلاثينيـات وحتـى 

فــة إلا إســهام الفتــرة أي إســــهام حقيقــي فــي ميــدان ســـوسيولوجيا المعر
م وبعــد ١٩٤٠" عــام ي لإنســان المعرفــةالــدور الاجتمــاعزنــانيكي الــذي قــدم "

إنتهاء الحـرب العالميـة الثانيـة، ظهـرت إسـهامات ميرتـون وجيـرفتش، فقـد 
 ى، ولكنـه تـوفالمعرفـة مـرة أخـرى هض بسوسـيولوجياحاول جيرفتش أن يـن

الأطـر لخطـوط العامـة لمشـروعه فـي كتابـه "قبل أن يستطيع ذلك وخلف لنا ا
  ).٢٣، ٢٠١١م (السيد، ١٩٦٦الاجتماعية للمعرفة" عام 
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أما الباعث الحقيقي لنهضـة سوسـيولوجيا المعرفـة فـي الوقـت الـراهن فقـد 
فـي سـتروس، جاءها مـن خـارج ميـدان السوسـيولوجيا عـن طريـق كلـود لي

ــون ــاس ك ــتروس الاوتوم ــي س ــاد ليف ــد أع ــو. فق ــرى ، وفوك ــرة أخ ــام م هتم
بالتصنيف في دراسـته عـن التوتميـة والفكـر الوحشـي. وكـان ميشـيل فوكـو 

سـتطاع أن يبتكـر ايخ العلـم إلـى جانـب أنـه فيلسـوف، وعلى دراية جيدة بتار
فـة عدة مصطلحات ليقدم نظريته، واسـتخدمها لمناقشـة العلاقـة بـين المعر

، تغيــر ات. وبفضــل إســهامات هــؤلاء العلمــاءوالقــوة علــى مختلــف المســتوي
، وظهـرت الحاجـة إلـى البحـث هتماماتـهافهوم سوسيولوجيا المعرفة وتغيرت م

  . في المعرفة العلمية
  :knowledge Sociology ofمفهوم علم اجتماع المعرفة 

يعطـي  أن تعتـرض أي شـخص يرغـب فـي أن بـد لاتعريف المعرفـه لغويـا: 
علـي  مشـكلةالمعرفـه؟)  يحـاول إجابـه عـن سـؤال (مـا أو –تعريفاً للمعرفة 

كيـف لـه  التي يمكـن أن يبتـدئ منهـا أو ر، وتلك المشكلة تتمثل في النقطةالفو
المـرء حـائزاً  ىأن يبدأ. ربما بدأ الجواب الآن واضـحاً للعيـان، إذ قـد يتعـين علـ

ي تجمـع بـين كـل تلـك الحـالات التـ المعرفة ومن ثم يتأمل العناصر المشتركة
  .)٤٥، ٢٠١٣بريتشارد، (

 ىمـن الناحيـة اللغويـة إلـ Knowledge/Erkenntnisيعود مفهوم المعرفـة 
عرفــة (بكســر العــين) وعرفنــا، فعــل عــرف علــم/ أو إدرك. فنقــول عــرف 

وبحسـب جميـل صـليبا  علمـه أو إدراكـه بـالحواس أو بغيرهـا. يءالش ةومعرف
(نقـول عرفـت  ء(المعرفة) من حيـث هـي إدراك الجـز نقد ميزوا بي القدماءفإن 

االله ولـيس علمــت االله) و(العلــم) مــن حيــث هــو إدراك الكلــي (أن االله علــيم 
، ومفهـوم فهـوم المعرفـة يسـتخدم فـي التصـوراتفإن م خبير) أو بتعبير آخر

  ).٧، ١٩٩٤العلم في التصديقات (صليبا، 
م بضـيغ مختلفـه تكـاد تصـل وردت مشتقاتها في القرآن الكـري إن كلمة معرفة

وهـم لـه  فعـرفهم(فـدخلوا عليـه  ىحو عشرين موضعاً) منها قوله تعـالإلي (ن
) وقولـه  تعـالى: (الـذين آتينـاهم الكتـاب يعرفونـه كمـا ٥٨منكرون) (يوسف، 

الأعـراف رجـال يعرفـون  ى) وقوله تعـالى: (وعلـ١٤٦(البقرة، يعرفون أبناءهم) 
 يءتكـون إمـا برؤيـة شـ ةح الآيات أن المعرفـ). توض٤٦كلا بسيماهم) (الأعراف، 
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محسوس أو العلم بـه عـن طريـق العقـل أو القلـب الـذي هـو محـل الإيمـان، 
القلـب أو العكـس، وعليـه يمكـن  ىإلـ يسـند القـرآن فعـل العقـل وكثيراً ما

 يءبعينـه أو هـي إدراك الشـ يءشـ ىوضـع ليـدل علـ تعريف المعرفة بأنها (ما
 يءهـل، والمعرفـة والعرفـان إدراك الشـبجهـو عليـه وهـي مسـبوقة  ما ىعل

  ).١٢، ٢٠٠٩بتفكير وتدبير لأثره) (علي، 
حقيقتـه، وتكـون فـي  ىعلـ ءهـي العلـم بالشـيتعريف المعرفة اصـطلاحاً: 

علمـاء عبـارات مختلفـة فـي الغالب مسبوقة بنسـيان حاصـل بعـد العلـم، ولل
بالجهـل  المعرفة قريبـة مـن تعـريفهم للعلـم إلا أن العلـم يسـبق ىبيان معن

  بنسيان أو غياب. والمعرفه تسبق غالباً
وتـذكر وتقيـيم المعلومـات  وفهـموالمعرفة : هـي العمليـات العقليـة لإدراك 

  ).٩٣، ٢٠٠٠(السكري، المناسبة
ــة الإنوفــي  ــةجاللغ ــتعمل  ليزي ــةتس ــتيمولوجي كلم ، (Epistemology) إبيس

: للدلالــة علــى علــم المعرفــة. وهــي مؤلفــة مــن جمــع كلمتــين يونــانيتين
episteme بمعنــى: معرفــة، وlogos  ،بمعنــى دراســة؛ فهــي إذا، عنــد الغــرب

  .دراسة نقدية للمعرفة
العربيـة، فـاختلف العلمـاء علـى اسـتعمال كلمـة علـم كبـديل عـن أما فـي 

أنّ حـد المعرفـة الأشـعر بـ البـاقلانيالمعرفة وخاصة عند الأشـاعرة. فعرفـه 
هو معرفة العلوم وصنفه إلى علمين: علم قـديم هـو علـم االله، وعلـم محـدث 

  ).١، ٢٠٠٧مكتسب عن طريق التعلم (الزعبي،  وهو
ــة  ــا المعرف ــد  Knowledgeأم ــايقص ــة  به ــه أو الفطري ــة البديهي المعرف

Commonsense Knowledge  التــي فطــر االله عليهــا النــاس هــي المعرفــة
الروتينية التي يتعلمها البشر من خلال تعـاملهم اليـومي مـع بعضـهم الـبعض، 

ــطة المختل ــق الأنش ــن طري ــةوع ــة  ،ف ــا المعرف ــاء اثنوميثودولوجي ــن علم لك
الفطرية يطلقون علي المعرفـة  الفطريـة اسـم المعرفـة الضـمنية. لإحتوائهـا 

ية هي التي تحدد كيـف يتصـرف الإنسـان فـي أي موقـف يمـر علي قواعد ضمن
  به في حياته اليومية.
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 تعريف علم اجتماع المعرفة:

عرفه سوركين: بأنه العلم الذي يهتم بدراسـة العوامـل التـي تحـدد المحتويـات 
فكــار مثل:اللغــة، والأ ،الأساســية للحيــاة العقليــة للفــرد والجماعــة وتكوينهــا

 الأخلاقيــةالدينيــة، والنظريــات الفلســفية، والقواعــد والمعتقــدات  ،العلميــة
ــة، والأوال ــة، والأذواق الجمالي ــاديةقانوني ــية والاقتص ــديولوجيات السياس  ،ي

  والتطلعات الاجتماعية وأنساق القيم بوجه عام.
وهناك تعريف آخر لعلم اجتمـاع المعرفـة عنـد جـاك ماكيـه : يعرفـه بأنـه   

ــرت ــي ت ــة الت ــات الذهني ــة المنتج ــة.دراس ــة والثقافي ــالظروف الاجتماعي  بط ب
  للآخر. هاماًمويعد كل واحد منها  الثانية، ىعل ىوتستند الأول

الوظيفيـة للعمليـات  العلاقـاتلكن بيكر: يقـول: هـو علـم يهـتم بتحليـل   
الاجتماعية، والبناء الاجتمـاعي مـن جانـب، وأنمـاط الحيـاة الفكريـة والعقليـة 

     ن له الأولوية، المجتمع أم العقل؟.بغض النظر عمن تكو ،آخرمن جانب 
أنـه نظـام  أما كارل مانهايم له تعاريف مختلفـة لعلـم اجتمـاع المعرفـة منهـا:

ة والعقليـة عتمـاد الآراء ووجهـات النظـر الفكريـامعرفي يحـاول الكشـف عـن 
ً  وظيفياً على جتماعيـة المتمـايزة التـي تسـاندها، واقـع الجماعـات الا اعتمادا

لم بتتبع تطور هـذه المنظـورات وآراءهـا المختلفـة  (رشـوان، ويضطلع هذا الع
) وكــذلك عــرف منهــايم علــم اجتمــاع المعرفــة بــالعلم الــذي يهــتم ٢٠١، ٢٠٠٨

 ).١٥، ٢٠٠٥بنظرية الظروف الاجتماعية والمحيطية المؤثره في الفكر(الحسن، 

لا أن ، إعلم اجتماع المعرفة هو أحد فروع علم الاجتمـاع كمـا يشـار إليـه أحيانـاً
نموه وتطوره بطئ، في مراحـل نشـؤه الأولـى إذا كـان مهيمنـاً عليـه مـن قبـل 
حوار يتيم بين أفكار ماركس ومانهـايم كمتخصصـين أوائـل بـذلوا عطـاءً كبيـراً 
لكي يعرضـوا أشـكال مـن المعتقـدات والمعـارف التـي لـم تتناولهـا التفاسـير 

لقاعـدة الاجتماعيـة لكـل الاقتصادية أو البناء الاجتماعي. وأكـد مانهـايم علـي ا
بحوثـاً تجريبيـة  ىجـرأأنواع المعارف التي لم تتضمن هـذا الحقـل المعرفـي أو 

المؤسسـات ثير أكثيرة عليه، ويتسـاءل علـم اجتمـاع  العلـوم عـن كيفيـة تـ
أشكال الروايـات وأشـكال الآداب. وعـن كيفيـة اسـتطاعة العلـم  ىالاجتماعية عل

  ).٣٩٤، ٢٠٠٦لمادة المعرفة (العمر،  أن يقرر ماذا يجب حسابه وعدم حسابه
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المعرفـة والوجـود.  بـينليـل العلاقـة أن علم اجتماع المعرفة يبحـث فـي تح
  لفهم النظريات وتحولاتها في علاقة مفتوحة بالجماعات.  ويسعى

ــة  ــات الوظيفي ــل العلاق ــه تحلي ــاع بأن ــم الاجتم ــرف عل ــةوع ــين  المتبادل ب
 عية مـن جهـة والحيـاة الفكريـة وطرائـقالعمليات الاجتماعية والبناءات الاجتما

  ).٢٠ ،١٩٧٩(غيث، ىالمعرفة من جهة أخر
علـم اجتمـاع المعرفـة  Beckerو "وبيكـر"  Dahlkeولقد عرف كل من "دالـك" 

بأنه: تحليل العلاقات الوظيفية للعمليـات الاجتماعيـة والبنـاء الاجتمـاعي مـن 
فــي ذلــك أشــكال  نمــاذج الحيــاة الفكريــة والعقليــة بمــا جانــب، وأنمــاط  أو

 عـن مـن تكـون لـه الأولويـة المنطقيـة. المعرفة من جانب آخر، بغض النظـر
  ).٧٦، ٢٠١١  المجتمع أم العقل (السيد،

: "العلـم بأنـه المعرفـةفلسـفية) علـم اجتمـاع كما عرفت (دائـرة المعـارف ال
الذي يهتم بدراسـة محـددات مشـاركة الإنسـان فـي الحيـاة الاجتماعيـة، حيـث 

دائـرة المعـارف  ىتـرلمحـددات فـي معرفتـه وفكرتـه وثقافتـه". وتؤثر هذه ا
الفلسفية أنه بالرغم من أن مصـطلح (علـم اجتمـاع المعرفـة) قـد صـك فـي 

الفلســفة  ىكــن ترجــع أصــول تــاريخ هــذا العلــم إلــالقــرن التاســع عشــر، ل
علــى أن  –علــى ســبيل المثــال  –الكلاســيكية القديمــة. وقــد أكــد أفلاطــون 

نوعيـات متقدمـة مـن المعرفـة،  ىيتوافق معها الحصول علـ الدنيا لاالطبقات 
 ىسـادهم، لكـن تـؤثر بطريقـة سـلبية علـجألأن حرفهم المهنية لا تشوه فقط 

"افلاطون" أن المجتمع هو الـذي يحـدد المعرفـة. ومنـذ ذلـك  ىعقولهم. وقد رأ
لأفلاطونيـة، وقـد امتـدت مـؤخراً الوقت أصبحت هذه الفكرة جزءً مـن النظريـة ا

ولوجية علم اجتماع المعرفة كمـا ذكـر "شـيللر" وحاولـت النظريـات السوسـي ىإل
ــ ــد عل ــال أن تؤك ــذا المج ــي ه ــوع  ىف ــكل موض ــة تش ــروف الاجتماعي أن الظ

 المعرفة، وتحدد أيضاً الأهداف التي تسعى إليها المعرفة.

لمعرفــة أمــا "دائــرة المعــارف الاجتماعيــة " فقــد نظــرت إلــى علــم اجتمــاع ا
: (فرع من علـم الاجتمـاع يهـتم بدارسـة العلاقـات فته بأنهبمنظور واسع، وعر

بين الفكر والمجتمع، ويهـتم أيضـاً بدراسـة الظـروف الاجتماعيـة أو الوجوديـة 
 ىالمجـال فـي تنـاولهم لهـذا العلـم علـللمعرفة، ويقتصر الدارسون فـي هـذا 

التحلــيلات السيســيولوجيا أشــكال المعرفــة باعتبارهــا جــزءً يتضــمن أهميــة 
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ــ ــة المنتج ــية  –ات الذهني ــدات السياس ــة والمعتق ــفية والآيديولوجي الفلس
والأفكار اللاهوتية، وفي كـل هـذه المجـالات يحـاول علـم اجتمـاع المعرفـة أن 

يمكــن إنتاجهــا  ىلتــي يتناولهــا بالوضــع التــاريخي حتــيــربط هــذه الأفكــار ا
  ).٣، ٢٠٠٧ونشرها(الزعبي، 

  : Knowledge Typesنواع المعرفةأ
رفيش إلي أن للمعرفة عدة أنمـاط مـن بينهـا، المعرفـة بالعـالم أشار جورج جو

المسـافة}، والمعرفـة بـالنحن والآخـر، والبداهـة، والمعرفـة التقنيـة  –{الزمن 
  والمعرفة السياسية والمعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية... الخ.

متضـمنة دخـل   Knowledge formsأن المعرفـة صـور {أشـكال} ىكما أشار إل
 شــكلعقلــي،  –مــن أنمــاط المعرفــة، وهــي شــكل ميتــافيزيقي  كــل نمــط

 –جمعـي  واقعـي، شـكل –تأملي، شـكل رمـزي  –أمبيريقي مفهوم، شكل وضعي 
الأقـل يمكـن  ىأن هناك ستة أنواع مـن المعرفـة علـ ىفردي. وقد أشار شيللر إل

تصنيفها طبقاً لطبيعتهـا والـدافع إليهـا وهـي: المعرفـة الدينيـة، المعرفـة 
ة، معرفة الآخـرين، جماعـات وأفـراد، معرفـة العـالم الخـارجي {الحـي الفلسفي

  ).١١، ٢٠٠٣والجماد}، المعرفة الفنية، المعرفة العلمية (النكلاوي، 
  والتقسيم الشائع والمتعارف عليه للمعرفة هو ثلاثة أنواع هي:

 . المعرفة العلمية.٣. المعرفة الفلسفية. ٢المعرفة الحسية.  .1

نوع مـن أنـواع المعـارف الـثلاث السـابق ذكرهـا بشـيء  وهنا سنتحدث عن كل
 من التفصيل.

 ىالمعرفـة التـي تقتصـر علـ ىعلتطلق  -أولاً: المعرفة الحسية (أو التجريبية):
دراك الحسـي الإ ىظـواهر ملاحظـة بسـيطة تقـف عنـد مسـتومجرد ملاحظة ال

قائمـة إدراك العلاقـات ال ىإلـ ىإيجـاد الصـلات، أو تسـع ىالعام دون أن تتجه إل
لجـأت  وقـدمثال: ملاحظة الإنسان للكون وتعاقـب الليـل والنهـار.  بين الظواهر.

الإنسـان  ىتكونـت لـد ىهذا اللـون مـن المعرفـة حتـ ىالبشرية منذ نشأتها إل
مشـكلات حياتـه، مـع الـتحفظ  ىأفادته في تـدبر أمـوره والتغلـب علـخبرات 

علـم بالدراسـة لتحليـل الشديد في عجزه عن فهم كل الأمور التي توصـل إليهـا ال
  ).٦٥، ٢٠٠٧وكشف أسرارها (التابعي والبهنساوي، 
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ويعتبر الحس من أوثق المصادر المعرفية التـي تنتهـي كـل المعـارف الضـرورية 
والنظرية عندها. وهناك عدة مسائل طرحت فـي هـذا الجانـب مـن الأداة. منهـا 

؟ لـلإدراك هل للإدراك الحسي قيمـة علميـة؟ وهـل الحـس هـو الأداة الوحيـدة
ظهر مؤيدون لهذا الاتجاه وأطلـق علـيهم الحسـيون، ومـن أنصـار هـذا الاتجـاه 

  الفيلسوف جون لوك، وكانط.
ــ ــة عل ــذه المعرف ــد ه ــة، ب ىتعتم ــان الخمس ــواس الإنس ــاة اح ــا القن عتباره

الموصــلة للمعرفــة. وتتمثــل هــذه الحــواس فــي: البصــر، والســمع، والشــم، 
ثلاثـة أنـواع هـي:  ىضوء هذه الحـواس إلـقسم الفنون في والمذاق واللمس. وتن

الإيمـاء  ىعلـ ىفنون حركية، وفنون صـوتية، وثالثـة تشـكيلية. وتقـوم الأولـ
ن جماعيـة. أمـا الثانيـة فتعتمـد مثل: فن التمثيل الصامت والرقص وهي فنـو

الخطابـة، فـي الإلقاء والتنغيم، وذلـك مثـل: فنـون الموسـيقي، والشـعر و ىعل
شـاط كـل مـن اليـد والبصـر، ومـن أمثلتهـا الفنـون ن ىحين تقوم الثالثة علـ

  ).٦١، ٢٠٠٨التشكيلية، والعمارة، والنحت والتصوير والرسم (رشوان، 
وقــد بــدأ هــذا المــذهب مــن إســهامات السوفســطائى بروتــاجوراس، التــي لا 
يعترف فيها بأي شيء ليس مصـدره الحـواس، فهـو القائـل: أن الإنسـان معيـار 

، فهـو لـم الوجـودنسان بحواسه هـو معيـار معرفـة وقصد بذلك أن الإ الوجود،
  يرى إلا الحس وسيلة للمعرفة إلا بوجود المادة.

أن المعرفــة ممكنــة. لكنهــا محــدودة بحــدود الحــواس  ىذهــب جــون لــوك إلــ
إنكـار كـل التصـورات  ى. ذهـب لـوك إلـوحدها، ووراء الحواس نحن لا نعرف شيئاً

قاطعـاً أن يكـون الإنسـان قـد ولـد  نفيـاً ىعامة، وإنكار نظرية المعارف. ونفال
وهو مزود بمعارف فطرية، وبهـذا فقـد وقـف لـوك موقفـاً عنيـداً مـن أنصـار 
المــذهب العقلــي وأيقــن أن الحــواس هــي المصــدر الوحيــد للمعرفــة ولــيس 

  ).٢٠٤، ٢٠٠٧التابعي والبهنساوي، (العقل 
سـة، مـن الكيفيـات الملمو أنـواعوميز أرسطو في كتابة "الـنفس" بـين ثلاثـة 

  وهي الحار والبارد، واليابس والرطب، والصلب واللين.
وقد اعترف علماء الإسـلام بـالحس كمصـدر للمعرفـة، وذلـك بالنسـبة للأمـور 
المحسوسة، أو الانطباعات التي تنطبـع لهـا العـين والأذن وغيرهـا مـن أعضـاء 

بخـداع  ىالحواس وحـدها، نظـراً لمـا يسـم ىلجسم. ولكن من الخطأ الإعتماد علا
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الحواس الذي يحدث في كل وقـت. فالعصـا الممتـدة فـي المـاء تبـدو مكسـورة، 
وغيـر  والبرج الذي يبدو لنـا أن السـفينة ثابتـة، وأننـا نحـن الـذين نتحـرك....

ذلك هنالك أمراض لا يصبح معهـا طعـم العسـل حلـواً، بـل  ىبالإضافة إل ذلك.
لاحـظ بعـض  التعمـيم، ولكـن ىالمذاق. كذلك فـإن العلـم يميـل إلـ يصير مر

 ىتتعـدالعلماء أن بعـض الإدراكـات الحسـية تخضـع أحيانـاً لتغيـرات غريبـة 
العادي، ما هو ممتع المـذاق عنـد فـرد يعانـه آخـر، ومـا يجـده فـرد  ىالمستو

التعمـيم، وإنمـا  ىذلك فإننـا لا نصـل إلـ ى عند لمسه يجده آخر فاتراً. وعلساخناً
  ).٦٤، ٢٠٠٨مفهوم نسبي (رشوان،  ىإل

وهـي المرحلـة التاليـة  scientific knowledgeالمعرفـة الفلسـفية:  :ثانيـاً
من مراحل التفكير فوراء الأمور الواقعيـة المكتسـبة بالملاحظـة، مسـائل أعـم، 
ــائل  ــذه المس ــفة ه ــاول الفلس ــده وتتن ــل وح ــالج بالعق ــد، تع ــب أبع ومطال

لم العـا ىالعالم الطبيعي وحـده بـل ترتقـي إلـ ىوالبحث ولا تقتصر عل بالدراسة
"الميتافيزيقي" أي بحث ما بعد الطبيعـة، فتبحـث فـي الوجـود الإجمـالي وعـن 
علته، وعن صـفات الموحـد، وكثيـر مـن المسـائل التـي تتصـل بمعرفـة االله 

الواقـع أو  ىلسـفة  التـي يتعـذر الرجـوع فيهـا إلـوإثبات وجوده. ومسـائل الف
ه الحـق حسمها بالتجربة، كما يتعذر اسـتيعاب وجهتهـا المتعـددة وكشـف وجـ

وتبعـاً  قـدر طاقتـه ىفلاسـفة فـي حلهـا كـل علـفيها تاماً واضحاً. فيجتهد ال
  .)٦٦، ٢٠٠٧(التابعي والبهنساوي، لنشأته العملية ومواهبه

حـدود الواقـع،  تجـاوزتيقال أن الفلسفة هـي أسـمى مراحـل المعرفـة، فقـد 
ميـة، يـة والمعرفـة العلالتجريب ةوالعالم الطبيعي. وهي تتيح كلاً مـن المعرفـ

، ىي الوجـود كله،عللـه ومبادئـه الأولـما بعد الطبيعـة لتبحـث فـ ىوارتفعت إل
وطبيعــة الكــون ، ووجــود االله، وخلــود الــنفس، والحيــاة بعــد الموت(رشــوان، 

٧، ٢٠٠٨ .(  
ــذا ا ــدو ه ــفية) ويب ــة الفلس ــد (المعرف ــال ومتباع ــة متع ــن المعرف ــوع م لن

فـة الجماعيـة. ولـذلك أرستقراطي، وتسود فيه المعرفـة الفرديـة علـى المعرو
تبقى العلاقـة بـين المعرفـه الفلسـفية والمعرفـة العلميـة معقـدة، حيـث 

  ).٢٠م، ٢٠٠٩(نجم، ولى للفلسفه على مدار عصور طويلةكانت الهيمنة الأ
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ــي  ــاحثين ف ــفة والب ــود الفلاس ــورت جه ــفي تمح ــر الفلس ــور التفكي ــذ ظه من
الـوعي  نضـوجسـبق  الفلسفة حول قضايا (المعرفة) و(الوجود) و(القـيم). وقـد

الفلســفي ظهــور الحركــة السوفســطائية التــي أشــاعت نوعــاً مــن الاســتدلال 
المخاتل، الذي يبنى على (أن المعرفة نسـبية وليسـت مطلقـة، وأن لكـل قضـية 
جانبين يناقض أحدهما الآخر، ولا شيء أصدق من شـيء، لكنـه قـد يكـون أفضـل 

أعلامهـا (بروتـاغوراس). منه بالقياس إلى منظور الفرد) حسـب مـا يقـول أحـد 
فكانت المشـكلة المركزيـة لهـا مشـكلة معرفيـة، ويعـود الفضـل للفيلسـوف 
الاثيني سقراط ثم تلميذه أفلاطـون ومـن بعـدهما أرسـطو فـي تحريـر الـوعي 

ضـطراب فـي الرؤيـة والشـك اليوناني من سطوة هـذه الحركـة التـي أشـاعت الإ
  .)١، ٢٠١٥(الرفاعي، والإرتياب

هـي  العلميـةالمعرفـة  Scientific Knowledge: العلميـة: : المعرفـةثالثاً
تلــك التــي ينظــر فيهــا العــالم إلــى العــالم الطبيعــي كموضــوع أو واقــع لــه 

مؤكـدة، إذ خصائصه المتميـزة. وهـي خصـائص تتمثـل فـي الواقـع بطريقـة 
ــى  العلــم لــيس إلا مبــادرات فكريــة ونشــاطات عقليــة، وطريقــة الوصــول إل
امــة، والمنهجيــة اليقينيــة، فهــي تتميــز بتطبيــق الحقــائق الموضــوعية الع

معايير فنية وغير شخصـية للكفـاءة، وتسـتقل تمامـا عـن التحيـز الشخصـي، 
ــديم  ــوم بتق ــية، ويق ــلحة الشخص ــة، والمص ــة والوجداني ــدخلات العاطفي والت

تـي تقـع فـي تفسيرات محدودة دقيقـة للموضـوعات والعمليـات والعلاقـات ال
  .)١١م، ٢٠٠٨ن، (رشواعالم الظواهر الطبيعية

(المعرفة العلمية) من أطر علمية هـي حصـيلة نتـائج غالبـاً مـا تـدعو تنطلق 
إلى تحقق. وعلى الـرغم مـن المـزاعم التـي تقـول بـأن هـذه المعرفـة فـوق 

أي أنها منفصـلة عـن الأطـر الاجتماعيـة فـإن المعرفـة العلميـة لا  –الالتباس 
يــة تتــدخل العوامــل تتمتــع بالاســتقلال النســبي لأن فــي كــل معرفــة علم

  ).٣٠، ٢٠٠٩نجم، ( الاجتماعية
الـذي يعتمـد   Inductionالاسـتقرائي الأسـلوب ىتعتمد المعرفة العلميـة علـ

علي الملاحظـة المنظمـة للظـواهر وفـرض الفـروض وإجـراء التجـارب وجمـع 
البيانات وتحليلها للتثبيت من صحة الفـروض أو عـدم صـحتها، ولا يقـف العلـم 

زئية التي يتعرض لبحثها، بـل يحـاول الكشـف عـن القـوانين عند المفردات الج
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والنظريات العامة التي تربط هذه المفـردات بعضـها بـبعض والتـي تمكـن مـن 
  التنبؤ بما يحدث للظواهر المختلفة تحت ظروف معينة.

  والاستقراء نوعان:
  complete) تام ١( 

 Incomplete) ناقص ٢(

لاحظـة جميـع مفـردات الظـاهرة التـي وفي الاستقراء التـام يقـوم الباحـث بم
مفـردات  ىعلـ يصـدرهايبحثها، ويكون حكمه الكلى مجرد تلخيص الأحكـام التـي 

البحث، أما في الاستقراء النـاقص يكتفـي الباحـث بدراسـة بعـض النمـاذج ثـم 
 تخضـع لهـا جميـع الحـالات المتشـابهةيحاول الكشف عن القوانين العامة التي 

ثـه وبفضـل هـذه القـوانين يسـتطيع الباحـث أن والتي لم تدخل في نطاق بح
يتنبأ بما يمكن أن يحدث للحالات المتشابهة والتـي لـم تـدخل فـي دائـرة بحثـه، 

التابعي (الحــالات المجهولــة ىبأحكامــه مــن الحــالات المعلومــة إلــ وأن ينتقــل
  ).٦٧، ٢٠٠٧وبهنساوي، 

ريـات التـي المعرفة العلمية، هي مجموعة المفـاهيم والمبـادئ والقضـايا والنظ
يتوصل إليها العلماء لتعليـل أوشـرح الحـوادث فـي الطبيعـة، والتنبـؤ بحـالات 
تقع في المستقبل إبتغاء رسـم صـورة علميـة عـن حقيقـة العـالم الخـارجي 

) ونجد أن هنالك اختلافـات بـين المعرفـة العلميـة والمعرفـة ٤٠ ،٢٠٠٨(رشوان، 
  الفلسفية والحسية. 

 ىي تعتمــد علــة بأنهــا تلــك المعرفــة التــيمكــن أن نحــدد المعرفــة العلميــ
الملاحظة المنظمة للظواهر ومحاولـة تفسـيرها بالكشـف عـن القـوانين التـي 

ن التحليل المتعمـق لطبيعـة العلـم يكشـف عـن إ تحكمها والتنبؤ بمستقبلها.
ووسـائل لتحقيـق هـذا الهـدف، فغايـة   معينـاً أنه يتضمن بين طياته هـدفاً

 بمسـتقبلها، وذلـك عـن طريـق الكشـف عـن لتنبؤواالعلم هو تفسير الظواهر 
  ).١٢، ٢٠١١(السيد، القوانين التي تحكم سير الظواهر

  علم اجتماع المعرفة عند علماء الغرب:
 م١٨١٨مـايو  ٥ولـد كـارل مـاركس فـي  :علم اجتماع المعرفة عند كـارل مـاركس

ى البـدايات الأولـ ترجـعم، ١٨٨٣تـوفي عـام  ،في مدينة تريف التابعـة لبروسـيا
لعلم اجتماع المعرفة إلى ماركس، حيـث يعتبـر الاسـتخدام الماركسـي فـي هـذا 
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العلــم ذو صــلة وثيقــة بالتصــور المــادي للتــاريخ. وتــرتبط قضــاياه بــالوعي 
الطبقــي وأيــديولوجيات الطبقــات المختلفــة. وقــد فســرت الماديــة التاريخيــة 

تصـاد هـو الفكر والمعرفة فـي ضـوء البنـاء التحتـي للمجتمـع، بمعنـى أن الاق
ويعتبـر الوضـع المـادي  الذي يحدد الـنظم القانونيـة والفلسـفية والسياسـية.

للطبقة هو الأساس الوحيد لتفسير البناء الفكـري والمعرفـي. عـلاوة علـى ذلـك 
ترى الماركسية أن البنية التحتية تـؤثر فـي العلـم وتحـدد الاتجاهـات والقضـايا 

  ).٤٣م، ٢٠٠٩(نجم، التي يدرسها ومعدل التقدم العلمي
 .لتحليـل إنتـاج الفكـر منظمـاً يعتبر ماركس أول منظر اجتماعي يقتـرح مـدخلاً

المختلفــة  بالأنمــاط) الأيــدولوجيا(ولتحليــل علاقــة أشــكال المعرفــة 
ــي ــات، فف ــه  للمجتمع ــة(كتاب ــدولوجيا الألماني ــاً )الأي ــاركس نموذج ــرح م  ط

لح الطبقـة ونمـط تقـوم مصـا نتاج الاجتماعي للأفكـار، فيـهللإ آلياً ميكانيكياً
يـة المختلفـة، ومـن ثـم صـنفت بتحدد بنية الفكر داخل المراحل التاريخ نتاجالإ

والقـانون علـى  ةوالاجتماعيـ ةفكـار السياسـيوالـدين والأ ةالاقتصـادي ةالنظري
  ).٣٧٢م، ٢٠٠٠(السيد، يدلوجية تعكس قيم جماعات بعينها أنها أشكال للأ

لسوسـيولوجي فـي تحليـل الـوعي وتربط الماركسـية بـين الوجـه المعرفـي وا
الاجتماعي. فمـن خـلال المفهـوم المـادي للتـاريخ اكتسـبت نظريـة المعرفـة 
للمرة الأولى وجهـاً علميـاً، حيـث وضـع كـل مـن مـاركس وإنجلـز الممارسـة أي 

التاريخيـة للبشـر، ومنهـا توصـلا إلـى حـل علمـي للقضـايا الرئيسـة  الفعالية
ــة و ــوع المعرف ــل موض ــة مث ــة المعرف ــة لنظري ــألة الحقيق ــا، ومس مناهجه

كمــا طبقهــا  –والمقــاييس الموضــوعية لــه، وقــد ظلــت الماديــة التاريخيــة 
تقـف باسـتمرار علـى أرض التـاريخ. فهـي  –كلاسيكي الماركسية على المعرفـة 

لا تفسر الممارسة بالفكرة، بـل تفسـر الآراء الفكريـة بالممارسـة الماديـة. ومـن 
صـعيد سـة الـوعي الاجتمـاعي ليسـت علـى خلال المادية التاريخية، كانـت درا
جي أيضـاً. وبــرزت وعلــى الصـعيد السوســيولو نظريـة المعرفـة فحســب، بـل

إنجلز فـي تفسـيراتهم العلميـة للطبيعـة الاجتماعيـة للـوعي إنجازات ماركس و
الاسـتقلال النسـبي لتطـور الـوعي  الاجتماعي بـالوجود الاجتمـاعي، وأكـد علـى

  ).٤٥م، ٢٠٠٩(نجم، اعية ره الفعال في الحياة الاجتمدوو
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"ماركس" أن هناك تقابـل بـين الأفكـار والوضـع الاجتمـاعي، إذ أن الأولـى  ىيرو
مد قوتهـا إلا ليست سوى أشكال وتعبيرات عن الصـراع الاجتمـاعي فهـي لا تسـت

ليســت ســوى تعبيــرات  الاقتصــاد، فمختلــف مقــولات مــن المصــالح الماديــة
، فالنـاس ضـمن هـذه العلاقـات نهمجريدات لعلاقات البشر فيمـا بيـنظرية وت

 الاجتماعية ينتجون المباديء والأفكار المنطبقة مع علاقاتهم الاجتماعية.

مفهـوم المعرفـة كحقيقـة علميـة وموضـوعية مسـتقلة  ويشير ماركس إلـى
عن القوي الاقتصـادية والاجتماعيـة رغـم إرتباطهـا بهـذه العناصـر مـن أجـل 

إرتباطـاً  الأيديولوجيـةك تـرتبط وجودها الإجتمـاعي. وعلـى العكـس مـن ذلـ
إخفــاء المتناقضــات  ىقتصــادية، وتعمــل علــمباشــراً بالمصــالح الطبقيــة الا

جتماعية. فالمعرفـة الأيديولوجيـة تتميـز عـن المعرفـة وغموض العلاقات الا
العلمية، فهي تنطلـق مـن الطبيعـة المغتربـة للعلاقـات الإنسـانية، وتعجـز 

شــل فــي فهــم للإغتــراب، كمــا تف مــاعيدراك الأســاس التــاريخي والاجتعــن إ
فصـل نظريـة  جتماعيـة. لـذلك كـان مـن الصـعبالا العلاقـات ىنتائجه علـ

  ).٢٠٥، ٢٠٠٨ماركس الأيديولوجية عن مفهوم الإغتراب(رشوان، 
ولقد كان عبـدالرحمن بـن خلـدون أكثـر شـمولية وقربـاً فـي تشـخيص هـذه 

للخبـر بطبيعتـه، ولـه  متطرقـاًالإشكالية يقول ابن خلدون: "ولمـا كـان الكـذب 
ــباب  ــن الأس ــذاهب ... وم ــلآراء والم ــيعات ل ــا التش ــيه، فمنه ــباب تقتض أس

 الثقــة بالنــاقلين ومنهــا الــذهول عــن المقتضــية للكــذب فــي الأخبــار أيضــاً
الجهـل بتطبيـق الأحـوال علـى الوقـائع  اومنه المقاصد .. ومنها توهم الصدق ..

هـا المخبـر كمـا رآهـا .. ومنهـا لأجل ما يداخلها من التلبـيس والتصـنع فـي نقل
ومـن الأسـباب . تقرب الناس في الأكثر لصاحب التجلّـة والمراتـب بالثنـاء والمـدح

المقتضية له أيضا وهي سابقة على جميـع مـا تقـدم، الجهـل بطبـائع الأحـوال 
في العمران. فإن كل حادث من الحوادث ذاتاً كـان أو فعـلاً، لا بـد لـه مـن طبعـة 

ي مـا يعـرض لـه مـن أحوالـه، فـإذا كـان السـامع عارفـاً تخصه في ذاته، وفـ
بطبائع الحوادث والأحوال في الوجـود ومقتضـياتها، أعانـه ذلـك فـي تمحـيص 

أبلـغ فـي التمحـيص مـن كـل وجـه الصدق من الكـذب، وهـذا  على تمييز الخبر
  .)١١، ٢٠٠٧(الزعبي، يعرض
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قـاء بـالجنس للإرت ةأنـه محـاولات مسـتمر ىالتـاريخ علـ ىإن ماركس لم ينظر إل
أنه نضال مسـتمر لتحقيـق العدالـة والمسـاواة. هـذا  ىنظر إليه علالبشري، بل 

بـين العمـال وأصـحاب العمـل. بقـول  ةختفت التفرقـاالنضال لن يتوقف إلا إذا 
(هس وماركسـون وسـتين، ملـك العمـال أنفسـهم وسـائل الإنتـاجآخر، عندما ي

  ).٣٦م، ١٩٨٩
بريـل عـام أ ١٣ى لـد أميـل دور كـايم فـو :عنـد دوركـايم ةعلم اجتماع المعرف

تـوفي سـنة lorraine بمقاطعـة اللـورين  Epinal م فـى مدينـة أبينـال١٨٥٨
الضـوء علـى الأهميـة  تلقـيم. وجاءت مقـولات دوركـايم الفلسـفية لكـي ١٩١٧

ية فـي المعرفـة النظرية لعلم اجتماع  المعرفة. لـم يوافـق علـى نمـط النسـب
جمعـي تؤكـد علـى اسـتقلال العقـل فـي في العقـل ال هوجاءت صياغة نظريت

المعرفة. وقد أثبت دوركايم أننا لا نـدرك العـالم باعتبـاره موحـدات حاليـة، بـل 
ــلال الب ــن خ ــه م ــاءت ندرك ــة. وج ــات العقلي ــاءات والعملي ــاته ان فتراض

الأبســتمولوجية العديــدة إضــافة جديــدة إلــى التطــورات الحديثــة فــي علــم 
  اجتماع المعرفة.

" بصـياغة نظريتـه فـي العقـل الجمعـي التـي "دوركـايم وعلاوة على اهتمـام
أكدت على استقلال العقل في المعرفة، فقـد اسـتخدم النظريـة الوضـعية فـي 
علم اجتماع المعرفة، وجـاء ذلـك فـي منظـوره الـذرائعي فـي تفسـير الحيـاة 

ئق الاجتماعيـة فـي أعمالـه الاجتماعية، فضلاً عـن إهتمامـه بطبيعـة الحقـا
اســة الظــواهر الاجتماعيــة باعتبارهــا أشــياء. وقــد هــدف وقــام بدر المبكــرة

"دوركايم" من ذلـك إلـى الوصـول بعلـم الاجتمـاع إلـى  الناحيـة العلميـة(نجم، 
  ).٤١م، ٢٠٠٩

جتمـاعي العـام، بمتطلبـات النظـام الا –فـي نظـر دوركـايم  –وترتبط المعرفة 
ــة ــولات العقلي ــتق المق ــث تش ــورات ا -حي ــيلات والتط ــون التمث ــي تك لت

  جتماعي.تماعية من المبادئ الأساسية للترابط الاجالا
الفكـر  ويضيف دوركايم أنه مـع تطـور المجتمعـات الحديثـة والمعقـدة أصـبح

ــوله الا ــن أص ــلاً م ــه منفص ــق الانفس ــل تحقي ــن أج ــة م ــتقلال  جتماعي س
القول بـأن نسـق التصـنيف الـذي يميـز  ىالموضوعية. وكذلك ذهب دوركايم إلو
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صالحاً لأن يكـون أساسـاً لتفسـير سيوسـيولوجي  للفكـر التنظيم البدائي لم يعد 
  ).٢١٠م، ٢٠٠٨الحديث(رشوان، 

وكما سـاهم الفكـر المـادي التـاريخي فـي وضـع البـذور الأولـى لعلـم اجتمـاع 
المعرفة جاء إسـهام الفكـر الـوظيفي ممـثلاً فـي أعمـال "دوركـايم" و "روبـوت 

سـهامات "دوركـايم" إميتون"و "سوروكين" لتثبيـت جـذور هـذا العلـم. وتعتبـر 
في بناء علم اجتماع المعرفة بسيطة نسـبياً بالمقارنـة بعملـه ككـل. وبـالرغم 

ختلطـت بالتأمـل الأبسـتمولوجي ابعض تعبيراته فـي هـذا المجـال قـد  من أن
الذي شكك فيه معظـم البـاحثين، لكنـه قـدم عمـلاً رائـداً فـي هـذا المجـال. 

النظريـة لعلـم اجتمـاع المعرفـة  وحاول "دوركايم" أن يلقي الضوء على الأهميـة
من خلال مفهوماته الفلسفية. التي تقـدم تفسـير سوسـيولوجي لكـل المقـالات 

  ).٩م، ٢٠٠٩الأساسية عن الفكر الاجتماعي(نجم، 
مؤلفاته  اهتمامه الزائد بعلـم اجتمـاع المعرفـة، لأنـه علـم   ظهر "دوركايم" فيأ

لاجتماعيـة، ، مثـل المـؤثرات ايهتم بدراسة الاشياء التي تـؤثر فـي إدراك النـاس
صياغة المفـاهيم والأفكـار الخاصـة بـالعلم. وقـد أثبـت دوركـايم  ىبالاضافة إل

علاقـة بـين الفكـر والخصـائص البيولوجيـة للإنسـان، لأن التفكيـر  ودعدم وج
يـة. وقـد هـدف دوركـايم مـن ذلـك إلـى يتطور بفعل تـأثير القـوى الاجتماع

ياغة المعرفـه، تخلـيص العقـل مـن سـتقلالية العقـل فـي صـاالتأكيد على 
  الظواهر البيولوجية.

نهايـة منطقيـة،  ىلقد حاول "دوركـايم" الوصـول بعلـم الاجتمـاع المعرفـة إلـ
رغم ذلك انتقـده بعـض البـاحثين، واتهمـوه بالماديـة فـي دراسـة الظـواهر 

فيزيقيـة التـي الاجتماعية. كمـا وصـفوا نظريتـه بأنهـا مـن الأسـاليب الميتا
 تهامـاتوركـايم" علـى هـذه الانتقـادات والا. وكان رد "ديءم في شليست من العل

لم يقصد مـن تشـبيهه هـذا اعتبـار الظـواهر الاجتماعيـة أشـياء ماديـة،  بأنه
ولكن تشبه أو توصف على أساس أنها أشـياء كـالظواهر الفيزيقيـة. كمـا رفـض 
بعض علماء الاجتماع نظريـة العقـل الجمعـي، ويقـول "بوخـارين" أنهـا فكـرة 

مانهـايم" أنهـا فـرض ميتـافيزيقي، لأن "دوركـايم" جعـل " بية خالصة، ويـريغ
من العقل الجمعي كائناً وهمياً يحلـق فـوق العقـول والتصـورات الفرديـة. وأمـا 
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أن العقـل الجمعـي هـو محـض إفتـراء لأشـياء غيـر  ىفقد ذهب إلـ ""جوفتش
  موجودة في الواقع المعاش.

ل "دوركايم" فـي بنـاء نسـق عـن الأصـول وأخيراً يمكن القول أنه بالرغم من فش
هتمامـه لكـن مـن الأهميـة بمكـان أن نـذكر ا الاجتماعية لمقولاتـه الفكريـة،

رتباطــات بــين أنســاق محــددة  للفكــر وأنســاق تابعــة الرائــد فــي دراســة الا
لتنظيمات اجتماعية. ويعـد إسـهام "دوركـايم" فـي هـذا المجـال، عـلاوة علـى 

يدة إضـافة جديـدة إلـى التطـورات الأخيـرة فـي افتراضاته الأبستمولوجية العد
علم اجتماع المعرفة. وعلى سبيل المثـال اسـتخدم أحـد البـاحثين الدوركايميـة 
عندما ربط مفاهيم الزمان والمكـان بالعوامـل الاجتماعيـة فـي الفكـر الصـيني 

" وفرنســيس Jane Harrisonالقــديم. وقــد قــام كــل مــن "جــان هاريســون 
بتحديــد الدراســات الكلاســيكية عــن دوركــايم  Francis Cornfordكورنفــورد 

، والأفكـار الفلسـفية التـي تتعلـق تبع الأفكـار الدينيـة عنـد اليونـانوذلك لت
بنـاء العشـائري للقبائـل ببداية ممارستهم الطقوس القبليـة، وكـذلك دراسـة ال

  ).٥٢، ٢٠٠٩(نجم، اليونانية
   لر:لعند ماكس شي ةعلم اجتماع المعرف
م. تــوفي فــي ١٨٧٤أغســطس  ٢٢فــي ميــونيخ، ألمانيــا،  رلولــد مــاكس شــيل
جتمــاع الألمــاني م، ويعــد الفيلســوف وعــالم الا١٩٢٨يومــا ١٩فرانكفــورت فــي 

المؤسـس الحقيقـي لعلـم اجتمـاع المعرفـة،   Max Schellerمـاكس شـيللر
أنـه  ىعلـم اجتمـاع المعرفـة علـ ىأول من صاغ هذا المصطلح، ونظـر إلـفهو 

  ).٢١٢م، ٢٠٠٨اع الثقافي(رشوان، فرع من فروع علم الاجتم
كان شيللر عضواً قيادياً في المدرسـة الفينومينولوجيـة، وكاتبـاً راديكاليـاً وقـف 
ضد النظرية النسبية في القيم، ويعد أول مـن قـدم نظريـة سوسـيولوجية فـي 
المعرفة وبخاصة فـي التـاريخ الثقـافي الألمـاني خـلال العشـرينات مـن هـذا 

لر" في الفكـرة التـي تقـول بـأن علـم اجتمـاع المعرفـة القرن، وقد أصاب "شيل
سـتراتيجي يقـف ضـد الوضـعية. وقـد أراد "شـيللر" مـن ايعد جزءً من مفهوم 

خلال تحليلاته السوسـيولوجية التركيـز علـى ثلاثـة أنمـاط مختلفـة للمعرفـة 
هي المعرفة الدينية والمعرفة الميتافيزيقيـة والمعرفـة العلميـة، حيـث تمـر 

اللاهوتيـة ثـم الميتافيزيقيـة، حتـى  :نسانية بـثلاث مراحـل هـيالمعرفة الإ
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تصل  أخيراً إلى المعرفة الوضـعية، وتتصـل تلـك الأشـكال الثلاثـة بالوظـائف 
البرجماتية والأدوار الاجتماعية التـي يقـوم بهـا قـادة الفكـر أمثـال كبـار رجـال 

كال ثلاثـة اللاهوت والفلاسفة والعلماء، كما ترتبط تلـك النمـاذج البشـرية بأشـ
ــة  ــة والمدرس ــة الديني ــي المؤسس ــة ه ــات الاجتماعي ــنظم والمؤسس ــن ال م

  الفلسفية والمعهد العلمي. 
مع ماركس في أن الأفكار تكـون حقيقيـة واقعيـة متـى مـا  رليتفق ماكس شيل

ــول  ــف والمي ــث والعواط ــة، والبواع ــة والفردي ــالح الاجتماعي ــت بالمص ارتبط
ات والمؤسسـات النظاميـة، حينئـذ فقـط الاجتماعية، ومتى ما ارتبطـت بالبنـاء

يكون للأفكار تأثيراً على الأفعـال والممارسـات الاجتماعيـة، أمـا الأفكـار التـي لا 
  ).٦م، ٢٠٠٨(الزعبي، فيحكم عليها بأنها يوتوبيا عقيمةتتجذر من الواقع 

يس تاريخــاً للأفكـار فـي ســياقها لـ –عنــد شـيللر  –وعلـم إجتمـاع المعرفـة 
ــيس الا ــاعي، ول ــجتم ــن الحتمي ــراً ع ــيطرة ة الاتعبي ــر، ولا س ــة للفك جتماعي

اللاماديــة، ولا يعنــي بصــحة الأفكــار وصــدقها. ولكنــه  ىللثقافــة الماديــة علــ
داخلـة بـين العمليـات والبنـاءات تحليل للعلاقـات الوظيفيـة المتبادلـة والمت

حيـاة الفكريـة والعقليـة مشـتملة جتماعية من جانـب، وأنمـاط أو نمـاذج الالا
أولويـة أو أسـبقية منطقيـة تعـزي ذج المعرفة من جانب آخر، دون مـا نما ىعل

إجتمـاع المعرفـة بدراسـة الطـابع العقـل، إذ يهـتم علـم  ىالمجتمع أو إلـ ىإل
للمعرفــة مــن خــلال جتمــاعي والجمعــي للمعرفــة، والتوزيــع السســيولوجي الا

  جتماعية في تكوين الأنواع المختلفة من المعرفة.بعض المؤسسات الا
  لر ثلاثة أنواع:لرفة في رأي شيالمع

  النوع الأول "المعرفة الاستقرائية"، وموضوعها الواقع الخارجي. 
موجـود، أي معرفـة  معرفة "البنيـة الماهويـة" لكـل مـا هـو النوع الثاني: هو 

"ما" الأشياء. وموضوع هذا النوع هو "القبلي" فهـي معرفـة قبليـة، تـرد الأشـياء 
  إلى ماهياتها.

الـث: "المعرفـة الميتافيزيقيـة"، وعمادهـا الخـلاص والنجـاة، وينـتج النوع الث 
من الربط بـين نتـائج العلـوم الوضـعية والفلسـفة التـي تـدرس الماهيـات، 
وموضوعها أولاً: المشكلات التي لا يسـتطيع العلـم  تناولهـا مثـل "مـا الحيـاة؟"، 

 نثروبولوجيـاوثانياً: ميتافيزيقيا المطلـق. ومنبـع هـذه الميتافيزيقيـا هـو "الأ
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شـللر أن الميتافيزيقـا   الفلسـفية" التـي تتنـاول سـؤال: مـن الإنسـان؟ ويـرى
كمـا يقـول  الحديثة ينبغي أن تكون دراسة فلسـفية لأسـس الأنثروبولوجيـا، أو

  ).٤م، ١٩٩٢(بوخنسكي،  meta-anthroplogy"ميتاأنثروبولوجيا" 
م الاجتمــاع ويعتبــر "شــيللر" أن علــم اجتمــاع المعرفــة هــو جــزء مــن "علــ

الثقافي"، لكنه تحول إلى فرع من علـم الاجتمـاع العـام. ويقسـم علـم اجتمـاع 
، Cultural، وعلــم اجتمــاع ثقــافي Realالمعرفــة إلــى علــم اجتمــاع واقعــي 

ويختبر علـم الاجتمـاع الـواقعي العوامـل الدافعيـة فـي العمليـات التاريخيـة 
م علــم الاجتمــاع الجــنس والجــوع والقــوة. بينمــا يهــت Drivesمثــل دوافــع 

الثقافي بالعوامل الثقافيـة متمثلـة فـي دراسـة المعرفـة وأشـكالها، وأهـداف 
الفكر ومقاصده المثالية. ولذلك فإن علـم الاجتمـاع الثقـافي يميـز بـين البنـاء 

حيـث يتكـون البنـاء  Superstructureوالبنـاء الفـوقي  Substructureالتحتي 
ــدوا ــيكولوجية (ال ــل الس ــن العوام ــي م ــل التحت ــن العوام ــلاً ع فع) فض

السوسيواقتصــادية، بينمــا يتكــون البنــاء الفــوقي مــن عمليــة توفيــق بــين 
مكـان والتحقـق" وجهات النظر المتعارضة حـول مشـكلات "القـوة والفعـل" و"الإ

" كما استطاع "شـيللر" أن يجمـع أسـس الفكـر الميتـافيزيقي و"الحرية والضرورة
ذلـك ربـط بـين فحـوى المعرفـة مـن  وقواعد التجربة الأمبريقية. وعلاوة على

ناحيــة وصــاغها فــي شــكل مــن صــور التنظــيم مــن ناحيــة أخــرى، وبهــذا 
ــكل  ــين الش ــع ب ــورة، وجم ــق الص ــوى ومنط ــق الفح ــين منط ــيللر" ب وفق"ش

  ).٥٥م، ٢٠٠٩(نجم، ج بين المعرفة والنظم الاجتماعيةوالمضمون ومز
 Karl) ميعتبـر كـارل مانهـاي عنـد كـارل مانهـايم: ةعلـم اجتمـاع المعرفـ

Mannheim)  ــن ــاريين) وم ــريين (الهنك ــاع المج ــاء الاجتم ــهر علم ــن أش م
المؤسسين الأوائل لعلم الاجتماع المجـري (الهنكـاري) وكمـا يعـد مؤسـس علـم 

م بمدينـة بودابسـت عاصـمة المجـر، ١٨٩٣مـارس  ٢٧اجتماع المعرفة. ولد فـي
  ) سنة.٥٣م وعمره (١٩٤٧توفي مانهايم في لندن في يناير 

مانهايم أول من كتب الصـياغة الثقافيـة لعلـم إجتمـاع المعرفـة، حيـث يعتبر 
 ىدم مفهـوم الـذات الجمعيـة ليشـير إلـبين الطابع الجمعي للمعرفـة، واسـتخ

ويعتبـر مانهـايم  المفكر الفرد الذي يعبر عن وجهة نظر جماعـة، وليسـت فـرد.
ه فـي الممثل الرسمي لعلم اجتمـاع المعرفـة، نتيجـة للجهـد الكبيـر الـذي بذلـ
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تحديد مجالاتـه ومناهجـه. كمـا تعتبـر نظريتـه السوسـيولوجية فـي العقـل 
لـم تقتصـر علـى الجانـب  ى التـييزاً ظهر بوضوح في كتاباتـه الأولـإسهاماً متم

، ويظهـر ذلـك بصـورة جليـة ىي فقط، بل عالجت قضايا فلسفية شـتالاجتماع
بسـتمولوجيا، في أطروحته للدكتوراه التـي تحـدثت عـن التحلـيلات البنائيـة للأ

ة فـي والتي يظهر منها أن إستخدام "مانهـايم" للمنظـور البنـائي خاصـية أساسـي
سـتخدم مصـطلح "علـم اجتمـاع المعرفـة، فـي االمنهج السوسيولوجي عنده، و

كتابه الأيديولوجيا واليوتوبيا، كما تحدث فيـه عـن النظريـة التـي قـدمها فـي 
فـة عنـد "مـاكس شـيللر" المعرفة، وكذا ناقش موضـوعات علـم اجتمـاع المعر

 :جتمـاع المعرفـة بأنـهوعرف كـارل مانهـايم علـم ا الذي سبقه في هذا المجال.
ــن  ــف ع ــاول الكش ــي يح ــام معرف ــة انظ ــر الفكري ــات النظ ــاد الآراء ووجه عتم

جتماعيـة المتمـايزة التـي واقـع الجماعـات الا ىعتماداً  وظيفيـاً علـاوالعقلية 
ــور ــع تط ــم بتتب ــذا العل ــطلع ه ــاندها، ويض ــذه ال تس ــورات والآراء ه منظ

  ).٢١٣م، ٢٠٠٨(رشوان، المختلفة
شـتهر ااهتم مانهـايم بمجـالات وموضـوعات كتيـرة فـي علـم الاجتمـاع لكنـه 

ــة ( ــاع المعرف ــم اجتم ــه بعل ــث Sociology of Knowledgeبإهتمام ) حي
فاق غيره مـن علمـاء الاجتمـاع ويـدرس علـم  أضاف له في منهجيته وأفكاره بما

العلاقـة بـين الفكـر والمجتمـع ويهـتم بتوضـيح الظــروف اجتمـاع المعرفـة 
  الاجتماعية والواقعية للمعرفة.

  التأصيل الإسلامي لعلم اجتماع المعرفة:
ر علـى  تعريف التأصيل في اللغة: كَسـلُ أَصل كل شـيء وجمعـه أُصـول لا يالأَص

ضـع غير ذلك وهو اليأْصول يقال أَصل مؤصل واسـتعمل ابـن جنـي الأَصـلية مو
التأَصل فقال الأَلف وإِن كانـت فـي أَكثـر أَحوالهـا بـدلاً أَو زائـدة فإِنهـا إِذا كانـت 
بدلاً من أَصل جرت في الأَصلية مجراه وهذا لم تنطق بـه العـرب، إِنمـا هـو شـيء 

ل الشـيءُ صـار ذا أَصـل قـال أُميـة  ،استعملته الأَوائل فـي بعـض كلامهـا وأَصـ
  الهذلي : 

  أَنني متهيب            لعرضك ما لم تجعلِ الشيءَ يأْصلُ وما الشغلُ إِلا 
وكذلك تأَصل، ويقال استأْصلَت هـذه الشـجرةُ أَي ثبـت أَصـلها واستأْصـل أفيفـي 
لاً واستأْصـله أَي قَلَعـه مـن أَصـله وفـي حـديث  لهـم أَصـ عدبني فلان إِذا لم ي
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أْصتسها مـن أَصـله وقيـل هـو مـن الأُضحية أَنه نهى عن المنذ قَرلة هي التي أُخ
 الأَصيلة بمعنى الهلاك واستأْصلَ القوم قَطَع أَصلَهم.

لَه قلعـه مـن أصـله    أْصـتلٌ واس صـؤول يقـال أصـل ملُ واحد الأُصأ ص ل: الأَص
يلُ الوقـت  لُ الحسـب والفصـل اللسـان والأَصـ وقولهم لا أصل له ولا فصـل الأَصـ
ائلُ كأنـه جمـع أصـيلة  الٌ وأصـ لٌ وآصـ بعد العصـر إلـى المغـرب وجمعـه أُصـ
لاً  صـؤلَ دخـل فـي الأصـيل وجـاء م لانٌ أيضا مثل بعيـر وبعـران وقـد آصـوأص
يلأٌ ذو  لَ مـن بـاب ظـرف ومجـد أصـ ورجل أصيلُ الرأي أي محكم الـرأي وقـد أصـ

وفـي الحـديث فـي ذكـر  أصالة والأَصلَةُ بفتحتين جنس من الحيات وهـي أخبثهـا
  ).٦٨م، ١٩٨٨الدجال (كأن رأسه أصلة). (ابن منظور، 

 تعريف التأصيل في الاصطلاح:

الأصل فـي الاصـطلاح الفقهـي: هـو مـا يقـاس عليـه، كمـا يطلقـه الفقهـاء 
والأصوليين على معاني عدة: أولهمـا الـدليل يقـال: الأصـل فـي هـذه المسـألة 

علـى مـا يجـيء قضـية  صـطلاحاًاوهي كلية: الكتاب والسنة. وثانيهما القاعدة ال
، كلية من حيث اشتمالها بالقوة على جزيئـات موضـوعها، وتسـمى تلـك فروعـاً

واستخراجها منهـا تفريعـاً. وثالثهـا الـراجح : أي الأولـى والأحـرى يقـال الأصـل 
ــها  الحقيقــة، ورابعهــا المستصــحب، يقــال تعــارض الأصــل والظــاهر وخامس

  .في لفظ الوصف مقابل الوصف على ما يجيء
شروط الـتأصيل الإسـلامي الصـحيح: إن المتأمـل لجميـع التعريفـات السـابقة 

رغــم بعــض الاختلافــات فــي الصــياغة وفــي درجــة الإجمــال أو  –ليجــد أنهــا 
تجتمــع علــى معــان رئيســة مشــتركة يمكــن أن تعتبــر شــروطاً  –التفصــيل 

عتبارهــا ابيمكــن تطبيقهــا عمليــاً فــي جملتهــا للتأصــيل الإســلامي الحــق، و
ينـدرج فـي إطـار جهـود التأصـيل الإسـلامي أو  معياراً صالحاً للتمييـز بـين مـا

التوجيه الإسلامي الصحيح وبين ما لا يندرج تحته مـن إسـهامات، أمـا مـا يتجـاوز 
تلك المتطلبات أو المعاني مما ورد في التعريفـات، فـلا يعـدو فـي الحقيقـة أن 

ض ضـرورة التأكيـد عليهـا، أو مـن نـوع يكون من نوع (الضوابط) التي يرى الـبع
 .(التفصيلات) التي تبين الكيفية التي تتم بها عملية التأصيل ذاتها

يتطلب التأصيل الإسلامي للعلوم أو التوجيـه الإسـلامي للعلـوم تـوافر الشـروط 
  :الثلاثة الآتية مجتمعة
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الإنطلاق مـن إدراك واضـح لأبعـاد (التصـور الإسـلامي) للإنسـان والمجتمـع  .1
الكون المنبثق مـن الكتـاب والسـنة، ولمـا يتضـمنه التـراث الإسـلامي ممـا و

يرتبط بالتخصـص، مـع نظـرة نقديـة لإسـهامات علمـاء المسـلمين حـول 
  .قضاياه

صـورها، مـع القـدرة علـى نقـدها، فـي أرقـى  )العلوم الحديثة(استيعاب  .2
 .قتضى الأمر ذلكمنها، وتجاوزها بشكل بناء كلما ا ستفادةوالا

وبـين  معطيـات التصـور الإسـلامي مـن جانـب،كامل حقيقي) بـين إيجاد (ت .3
إسهامات العلوم الحديثـة مـن جانـب آخـر، ولـيس مجـرد الجمـع أو التجـاوز 

 .المكاني أو حتى المزج بينهما دون وحدة حقيقية

جتماعيـة والإنسـانية التأصيل الإسلامي لعلـم اجتمـاع المعرفـة: إن العلـوم الا
ت الفلسـفية والنظريـة لمؤسسـيها، وتتجلـي فيهـا ثراً بالخلفيـاأتبدو أكثـر تـ

الخصوصية بشكل واضـح، وذلـك أنهـا تـدرس الإنسـان كفـرد أو فـي جماعـة، 
ومعلوم أن دراسة الإنسان والعلاقـات الإنسـانية لا تخلـو مـن تـدخل التصـورات 
التي يحملها الإنسان عن الكون وعن الحيـاة، وعـن الإنسـان ذاتـه ورسـالته فـي 

  ومآله الآخروي.  ىه، وارتباطه بمثله الأعلته بخالقهذا الوجود، وصل
ومن جانب آخر فـان هـذه العلـوم التـي تطـورت فـي الغـرب، تـدرس علائـق 

التـي يعيشـها الإنسـان الغربـي، بالمرحلـة الحضـارية  الإنسان الغربـي ارتباطـاً
ينفــي وجــود الجانــب المشــترك مــن المعرفــة  الــرغم مــن أن هــذا لا ىوعلــ

تركت فيهـا أجيـال الإنسـانية وتطـورت بمشـاركة كـل الأمـم الإنسانية التي اش
  فإن الأمر كما يطرحها ابن نبي يأتي من جانبين:

المـادة  ىعلـ الأول الجانب العلمي: من حيـث أن الرؤيـا الغربيـة المرتكـزة أساسـاً
هـا برؤيتهـا العالميـة تستبعد الجانـب الغيبـي مـن الاعتبـار العلمـي، كمـا أن

لومهـا نموذجـاً عالميـاً وحيـداً. كمـا أنهـا تسـتبعد نفسـها وع ىالمركزية تـر
حسـاب الجانـب القيمـي  ىمن خلال تقديمها لـذوق الجمـال علـ الجانب الأخلاقي

  ).١٢٢هـ، ١٤٢٦الروحي (ابن نصر، 
العـالم الإسـلامي  ثانياً الجانب العملي: مـن جهـة اتصـاله بجهـود النهضـة فـي

مـة الإسـلامية. تعيشـها الأ علوم خاصـة بدراسـة الحالـة التـي ىوالتي تحتاج إل
تحليل أسباب التخلف الكامنـة فـي الـذات الإسـلامية طيلـة قـرون،  ىوتعمل عل
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تفكيــك خيــوط شــبكة (الأفكــار الميتــة والمميتــة) المتصــلة  ىوالعمــل علــ
  ).٢٠٣هـ، ١٤٢٠بالحقيقة الموضوعية الموجودة في العالم الإسلامي(بدران، 

تقسـيم العلـوم علـى سـبيل الوصـف إن ابن خلدون لم يكن مقصوده أن يـورد 
التاريخي المجرد، وإنمـا كـان يهـدف إلـى بيـان التكامـل المعرفـي فيهـا بيانـاً 
يتجاوز الوصف إلـى التأصـيل والتوجـه، وكأنـه يريـد أن يقـول: إن العلـوم فـي 
دائرة الثقافة الإسـلامية ينبغـي أن تكـون دائمـاً خادمـة لحقيقـة الـدين غيـر 

، فـإذا لـم تكـن كـذلك اقتباسـاًمقتبسـة إنشـاءً أو  مناقضة لها سواء كان منشأ
أُخرجت من هذه الدائرة وقع تناولها بالنقـد الإبطـال، ففـي التصـنيف الخلـدوني 

ملمح آخر من ملامـح نظريتـه فـي التكامـل المعرفـي(الميلاد،  للعلوم يبدو أيضاً
  ).٣٤م، ٢٠١١

يـدرس لذا اقترح ابـن نبـي تأسـيس علـم اجتمـاع خـاص بالعـالم الإسـلامي، 
ياسـي، وهـي المرحلـة التـي أعقبـت سـتقلال السالمتصلة بمرحلـة الا مشكلاته

. إن دعوة ابن نبي هذه لا تنطلـق مـن دافـع التميـز الحضـاري ةستعمار مباشرالا
تبـار أن المجتمـع الإسـلامي اعا مـن الناحيـة الموضـوعية أيضـاً، بفقط، وإنمـ

الاجتمـاع الحـديث يختلف في نشأته وتطوره عـن المجتمـع الغربـي. وأن علـم 
من حيث نظرياته ومفاهيمـه ومناهجـه ومقولاتـه نشـأ فـي واقـع اجتمـاعي 

 جذرياً عن الواقع الاسلامي. يختلف في طبيعته وتكوينه وتطوره اختلافاً

هـتم بهـا امـن القضـايا التـي  -م الاجتماعيـة أسلمة العلو –وإذا كانت قضية 
أن  ثمانينيـات،  فـلا بـدالمعنيون في حقل المعرفـة الإسـلامية فـي حقبـة ال

القضـية، بـل أسـهم فـي التنظيـر  نسجل هنا أن ابن نبي كان رائداً في إثارة هذه
ومعالجتهـا، وهـي خطـوة تعتبـر رائـدة مـن حيـث تقـديم بـديل نظـري  لها

  رالية. يث باتجاهاته الماركسية أو الليبوتطبيقي لعلم الاجتماع الحد
  : يقصد به الآتيالتأصيل الإسلامي لعلم اجتماع المعرفة 

فــة فــي المجتمــع الفهــم النقــدي الســليم  لنظريــات علــم اجتمــاع  المعر أولاً:
المعرفـي الآيـدلوجي مسلمات تلـك النظريـات مـن النمـوذج الغربي، حيث تأتي 

ن بنيـة نطلاقه أساساً من رؤيته للعالم، وتتشـكل تلـك الرؤيـة مـاالغربي، الذي 
سـئلة مثـل: الحيـاة والإنسـان والإلـه عدد من  الأ ىمفاهيمية معينة، لتجيب عل

  .والكون
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ثانياً: الفهم النقدي الصحيح للتـراث الإسـلامي، ومـن ثـم الكشـف عـن المجـال 
  .التداولي الذي يحتكم إليه هذا التراث

ثالثأ: توليد نموذج معرفي من الرؤية الإسـلامية للعـالم، والتـي نسـتنبطها مـن 
عـن غيرهـا مـن رؤى العـالم،  الوحي، لأنها تختص بمجموعة خصـائص تميزهـا

  .كالعالمية والثبات والشمولية
أسـس، ولـيس عمليـة معرفيـة  ىصيل هو تفكير علمي منهجي يقـوم علـالتأ 

سطحية. ولا يزال علم اجتماع  المعرفة عنـد ابـن خلـدون فـي مجـال التأصـيل 
سـتخدمها االإسلامي يحتاج إلـى عمليـة التقريـب التـداولي، تلـك الآليـة التـي 

لتراث الإسلامي في تقريب العلوم، مـن خـلال تخلـيص العلـم المنقـول صانعة ا
: العقديـة واللغويـة تتعـارض مـع أصـول المجـال التـداولي من مضامينه التي

تمـاع  المعرفـة تظـل فـي والمعرفية، لذلك عملية التأصيل الإسـلامي لعلـم اج
 التأصـيل والتقريـب حتـى يحتـل مكانـه داخـل المجـال حاجة دائمة إلى عملية

  ولي التأصيلي.التدا
  علم اجتماع المعرفة قبل ابن خلدون:

قبل  الخوض في الحديث عن علم اجتماع المعرفـة عنـد ابـن خلـدون، يجـب أن 
لنـا تحديـد قيمـة مـا  ىيتسـن ىنظريات المعرفـة قبلـه، حتـ ىعل ةظرنلقي ن

عـدد مـن الفلاسـفة العـرب الـذي  ىنتبين الجديد فيه. لذا سنتطرق إلـقدمه، و
  عن المعرفة، ومنهم الفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد.تحدثوا 

ولد أبو نصر محمـد بـن طرخـان الفـارابي فـي مدينـة   م):٩٥٠-٨٧٠الفارابي ( -١
ي حتـ شـتهر بالفلسـفةاخراسان، وتـوفي فـي دمشـق بالشـام. فاراب في إقليم 

ل أن أرسـطو كـان يلقـب بـالمعلم الأول. يمثـ ىلقب (بالمعلم الثـاني) نظـراً إلـ
يـد ابـن  ىالفارابي الفكر الاجتماعي الفلسـفي قبـل نشـأة علـم الاجتمـاع علـ

خلدون. وأهم الكتب التي ألفها فـي مجـال الفكـر الاجتمـاعي كتابـان (السياسـات 
ولعـل الثـاني مـن أهـم مؤلفـات الفـارابي  ية) و(آراء أهل المدينة الفاضلة)المدن

ي(لطفي والبعــادي، إذ يتضــمن خلاصــة فكــره الفلســفي والسياســي والاجتمــاع
١٠، ١٤٠٩.(  

المعرفة عنـد الفـارابي نـوعين: النـوع الأول هـي: معرفـة حسـية وهـي إدراك 
صور المحسوسات أو الجزئيات التي تأتي عن طريـق قـوى هـي (الحـس المشـترك 
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هـو  والمتخيلة والوهم والذاكرة) ومنها الحواس الخمـس التـي تقـوم بـإدراك مـا
هـو بـاطن. والنـوع الثـاني هـي:  لتـي تـدرك مـاظاهر. والآخر الحواس الباطنة ا

 ىالمعرفة العقلية التي تدرك الكليات الثابتـة بواسـطة العقـل الـذي هـو أرقـ
 ىلمـة. وقسـم الفـارابي هـذه الـنفس إلـقوة في النفس العاقلة أو القـوة العا

كل واحدة منهما عقـلاً، وهمـا العقـل العملـي: يقـوم باسـتنباط  ىقوتين تسم
ة الجزائية والتدابير والصـناعات، والآخـر هـو العقـل النظـري أو الأعمال الإنساني

و حدسـياً، كليـاً مجـرد عـن المـادة أ العلمي وهو القوة التي تدرك المقولات إدراكاً
ثـلاث  لمعرفـة. كمـا قسـم العقـل النظـري إلـىا ىوبها يتحصل الإنسـان علـ

كـل مـا يـرد ســـتعداد لقبـول اهو هيولاني (أو عقل بالقوة) لـه  مراتب، الأول:
إليه من المعـاني والمعقـولات مـن الصـور التـي تنقلهـا لـه الحــواس، ثانيـاً: 
(عقل بالفعل) وهو الهيـولاني لكـن عنـدما تنطبـع فيـه المعقـولات فيصـبح 

عـل. أمـا الثالـث: هـو عقلا بالفعـــل، وتصـبح المعقـولات معقــولات بالف
لتـي لـم تكـن أصـلاً العقل الذي يمكنـه إدراك المعقـولات ا وهو (عقل مستفاد)

موجودة في المادة، بل هي مفارقـة يـدركها حدسـياً وبـدون مسـاعدة الحـواس 
  له.

بـن سـينا، ولـد فـي أخشـنه  هو حسين بن عبداالله ):١٠٣٧-٩٨٠ابن سينا ( -٢
ثر أيضـاً أوتوفي في همذان. تعمـق فـي دروس فلسـفة أرسـطو وتـ ىقرب بخار

كلـي. دافـع عـن خلـود الـنفس بوجـود العقـل ال بالأفلاطونية الجديدة قـائلاً
مــن الحلوليــة  ءووحــدة الخــالق. غيــر أن آراءه فــي الخــالق لا تخلــو مــن شــي

كليـات الطـب الأفلاطونية. له عدد من المؤلفـات. ظلـت كتبـه عمـاد الدراسـة ل
  ).١١م، ١٩٧٥(قاسم، في أروبا قرونا عديدة

يقـة رسار ابن سينا في نفس خطي الفارابي، إذ قـدم نظريتـه فـي المعرفـة بط
بـدأ حسـية ومـن ثـم ابن سينا أن المعرفة كلهـا ت ىشبيهة بطريقة الفارابي. ير

النفس الباطنـة يزاملهـا تجريـد، ويبلورهـا عمـل العقـل.  ىترتقي في سلم قو
عرفـة كما ميز ابن سينا بين عدة مراتـب للمعرفـة وهـي معرفـة المقـدمات وم

  قبل واستشرافه.شراق من االله كمعرفة المستإالمعاني المجردة والمعرفة ب
هو أبـو حامـد محمـد الغزالـي الطوسـي النيسـابوري  م):١١١١-١٠٥٩الغزالي ( -٣

الصوفي الشافعي الأشعري، أحـد أعـلام عصـره وأحـد أشـهر علمـاء المسـلمين 
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ــري، ( ــامس الهج ــرن الخ ــي الق ــ ٥٠٥ -٤٥٠ف ــاً ١١١١-١٠٥٨ ـ/ه ــان فقيه م). ك
ــافعي ــة، ش ــوفي الطريق ــان ص ــوفاً، وك ــولياً وفيلس ــن وأص ــم يك ــه إذ ل  الفق

للشافعية في آخر عصره مثلَه، وكان على مـذهب الأشـاعرة فـي العقيـدة، وقـد 
عرف كأحد مؤسسي المدرسة الأشعرية فـي علـم الكـلام، وأحـد أصـولها الثلاثـة 

الـي). لُقّـب الغزالـي زبعد أبي الحسن الأشـعري وهـم (البـاقلاني والجـويني والغ
لقب "حجـة الإسـلام"، ولـه أيضـاً ألقـاب مثـل: بألقاب كثيرة في حياته، أشهرها 

زين الدين، ومحجة الدين، والعالم الأوحـد، ومفتـي الأمـة، وبركـة الأنـام، وإمـام 
  .أئمة الدين، وشرف الأئمة

كان له أثر كبيـر وبصـمةٌ واضـحةٌ فـي عـدة علـوم مثـل الفلسـفة، والفقـه   
اَ مـن الكتـب فـي تلـك الشافعي، وعلم الكلام، والتصوف، والمنطق، وتـرك عـدد

المجالات.ولد وعاش في طـوس، ثـم انتقـل إلـى نيسـابور لـيلازم أبـا المعـالي 
الجويني (الملقّب بإمام الحرمين)، فأخذ عنـه معظـم العلـوم، ولمـا بلـغ عمـره 

سنة، رحـل إلـى بغـداد مدرسـاً فـي المدرسـة النظاميـة فـي عهـد الدولـة  ٣٤
شـتهر اتلـك الفتـرة الملـك. فـي  العباسية بطلب من الوزير السـلجوقي نظـام

  ).٣٢ -٢٧م، ١٩٩(الأعسم، شهرةً واسعةً
جعل الغزالي للمعرفه ثلاث مراتـب: معرفـة حسـية ومعرفـة عقليـة ومعرفـة 
بالمكاشفة وهي المعرفة الحقيقية. وتـدرك بالقلـب وهـي سـر مـن أسـراره ولا 

م علاقة لها بالحواس، يعني ذلك أن المعـارف قسـمان: قسـم مكتسـب أي تعلـ
ن إنساني، وقسم فطري يحصـل بإلهـام مـن االله أي بـالتفكير مـن الـداخل وعـ

مراتـب المعرفـة عنـد الغزالـي ليسـت  ىطريق التصـوف والمكاشـفة. إن أعلـ
  من عند االله.   ىبل الذوق، وبه تتم المعرفة وتلق مرتبة العقل أو الايمان

د، هــو أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــ م): ١١٩٨- ١١٢٦ابــن رشــد (-٤
تهافـت الفلاسـفة  ىأندلسـي، ولـد فـي قرطبـه، وقـد رد علـفيلسوف وطبيب 

ــى  ــفية إل ــة والفلس ــاره  الطبي ــر آث ــت أكث ــت، ترجم ــت التهاف ــي بتهاف للعزال
اللاتينية والعبرية. ترك أثراً بعيـداً فـي التفكيـر، وعـرف بالفيلسـوف والشـارح 

 ).١٤، ١٩٧٥وكانت له مدرسة في الجامعات الغربية (قاسم، 

فاق ابن رشـد غيـره مـن الفلاسـفة فـي توضـيح مفهـوم التكـافؤ بـين لقد 
الفلسفة والشريعة، وبـين العقـل والـوحي مـن حيـث همـا مصـدران أوليـان 
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صادقان للحقيقة المطلقة. وكان أول مـن وضـع حـدوداً للعقـل وحـدوداً للشـرع 
لكنـه أعطـى كـلا منهمـا حقـه. اعتبـر ابـن رشـد أن  ورفض دمج الأثنين معـاً

ي مصدر الإدراك فمـن فاتتـه حاسـة فاتـه معقـول مـا. ولـيس فـي الحواس ه
النفس أوليات فطرية كما إدعى ابـن سـينا. وراى ابـن رشـد أن العقـل يسـتمد 
المعرفة من العالم المادي وهذا العالم لـه قوانينـه ووجـوده اليقينـي. والعقـل 

لقـى لهـذه القـوانين. فعنـدما يت العالم وقوانينه الثابتة هو صـورةالذي يدرك 
مــادة لتفكيــره فيفكــر بهــا الصــورة الخارجيــة التــي تنقلهــا الحــواس تصــبح 

عقـل معـاً. المعرفـة التـي تكـون قـد جـاءت نتيجـه الحـس وال ىويحصل عل
تي من الوجـود اليقينـي ولـيس عـن طريـق الحـدس أت فالمعرفة اليقينية إذن

، أو الإلهــام أو المكاشــفة. أمــا الــوحي فقــد جــاء متممــاً لعلــوم العقل(بــدوي
 ).٢٦د.ت،

معرفـة بـالواقع، يعتبر نهج ابن رشـد هـذا الأول مـن نوعـه، إذا أنـه ربـط ال  
فـة مـن العـالم الخـارجي عقل الإنسان الذي يسـتوحي المعر ىوأرجع المعرفة إل

فصل الفلسفة عن الـدين، كمـا سـبق علمـاء الغـرب  ىابن رشد إل ىمباشرة. سع
 ة غنيـة لأبحـاث كثيـرة ولعـدةفي فكره النقدي العقلاني، وأصبح فكره هذا مـاد

اللاتينيـة فـي القـرن الثالـث عشـر. لـذا  ىقرون ولعلماء كثر. حيث ترجمـت إلـ
وفــي الأنــدلس فقــد (اثمــرت العقلانيــة الواقعيــة  اســتفاد منهــا الغــربيين.

 الأقل، هي مقدمة ابن خلدون). ىالنقدية الرشدية.. زهرة واحدة عل

واد الأعظـم مـن نظريـات المعرفـة  ما أسلفنا من ذكر نجـد أن السـ ىعل وعطفاً
للفلاسفة العرب تنـدرج تحـت النظريـات اليونانيـة، مـع اخـتلاف بسـيط فـي 

قائـل  ىشـراف إلـقائـل بالإ ىوالتفصيلات، بـين قائـل بـالفيض إلـ المسميات
بالمكاشفة أو الاتصـال، جلهـا تتمفصـل حـول مصـدر المعرفـة الأساسـي وهـو 

ا أن نظريـات المعرفـة عنـد العـرب العقل الفعال، ومن هذا العرض يتبـين لنـ
الفكـر العربـي. وثانيـاً:  الأول: هيمنة الفكر اليونـاني علـى تمحور في أمرين هما:

  إشكالية التوفيق بين الفلسفه والدين.
: هـو العلامـة أبـو زيـد ولـي الـدين علم اجتماع المعرفـة عـن ابـن خلـدون

ن محمـد بـن عبدالرحمن بن محمد ابن محمد بن الحسن بن محمـد بـن جـابر بـ
إبراهيم بن محمد بن عبدالرحيم الحضرمي، مـن ولـد وائـل بـن حجـر، الأشـبيلي 
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م، ٢٠١٤الأصل، التونسـي، القـاهري المـالكي، المعـروف بـابن خلـدون.( الخـواج، 
٨٤.(   

يعتبر ابن خلدون أحـد العلمـاء الـذين تفخـر بهـم الحضـارة الإسـلامية، فهـو 
ه الحديثـة، وقـد توصـل إلـى مؤسس علم الاجتماع وأول من وضعه علـى أسسـ

نظريات باهرة في هذا العلم حـول قـوانين العمـران ونظريـة العصـبية، وبنـاء 
الدولة وأطوار اعمارها وسقوطها. وقـد سـبقت آراؤه ونظرياتـه مـا توصـل إليـه 

  .لاحقاً بعدة قرون عدد من مشاهير العلماء كالعالم الفرنسي أوجست كونت
اً علـى عظمـة الفكـر الإسـلامي المتميـز ويبقى فكر ابن خلـدون اليـوم شـاهد

  .بالدقة والجدية العلمية والقدرة على التجديد لإثراء الفكر الإنساني
يبدأ ابن خلدون نظريته في المعرفة بطرح تصـور معـين للكـون. فيقـول إننـا 
نشعر بوجـود ثلاثـة عـوالم. أولهـا العـالم المحسـوس المـادي حيـث تتـدرج 

من الأرض إلى المـاء إلـى الهـواء فـإلى النـار وكـل  العناصر المشاهده فيه صاعداً
واحد مسـتعد لأن يسـتحيل إلـى مـا يليـه صـاعداً  أو هابطـاً. وثانيهمـا عـالم 
التكوين بما فيه من معـادن ونبـات وحيـوان علـى هيئـة مـن التـدرج بحيـث 
يكون آخر أفق المعادن متصلاً بـآخر أفـق النبـات (كالحشـائش والنباتـات التـي لا 

، وآخـر أفـق للنبـات (كالنخـل والكرمـة) متصـلاً بـأول أفـق للحيـوان بذور لهـا)
سـتعداد تصـال أن آخـر أفـق فيهـا مسـتعد بالا(كالحلزون والصدف) ومعنـى الا

القريب أن يصـير أول أفـق الـذي بعـده. ثـم تعـددت أنـواع الحيـوان وانتهـى 
د التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر. وهـو الـنفس المدركـة والمحركـة التـي لا بـ

لها من وجود آخر يتصل بها ويكون ذاته إدراكـاً وتعقـلاً محضـاً وهـذا هـو عـالم 
سـتعداد للإنسـلاخ مـن البشـرية والاتصـال االملائكة. ولا بد أن يكـون للـنفس 

ن سـائر الموجـودات (لهـا فـي أعالم العلـوي. وهـذه الـنفس شـأنها شـبهذا ال
ومكتسـبة بـه الاتصال جهتا العلو والسـفل. هـي متصـلة بالبـدن مـن أسـفل 

المدارك الحسية التي تستعد به للحصـول علـى التعقـل بالفعـل ومتصـل مـن 
 به المدارك العلمية والغيبية).الجهة الأعلى منه بأفق الملائكة ومكتسبة 

وهكذا وببراعة فائقة جعل ابن خلدون العـالم كلـه سلسـلة تصـاعدية متصـلة 
بحكـم وضـعيتها فـي  ،الحلقات ووضع الإنسان في الوسـط. والـنفس الإنسـانية

سلم الكائنات، تستطيع بواسطة آلاتهـا الجسـدية أن تكتسـب المـدارك الحسـية 
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وبغيــر آلات تكتســب المــدارك الغيبيــة  التــي بهــا تســتعد للتعقــل بالفعــل،
والعلمية عن طريق اتصال جهتها العليا بـأفق الملائكـة فتقتـبس مـن العـالم 

  الأعلى نوراً وعلماً.
املاً في مقدمتـه عـن العلـوم وأصـنافها وعـن الفكـر خصص ابن خلدون باباً ك

ــوم  ــاط العل ــدى ارتب ــين م ــا ب ــة، كم ــاة الاجتماعي ــه بالحي ــاني وعلاقت الإنس
والمعارف بالتقدم الحضاري والصنائع، وعنـدما تنفصـل معـايش أهـل العمـران 

  عن أعمالهم فإنهم يتجهون إلى العلوم والمعارف.
تفسـيره  لعوامـل تقـدم المعرفـة كما أوضحت فاطمة بدوي أن ابن خلدون فـي 

نمـاذج، لـيس إنطلاقـاً مـن الحلـم  ىوارتباطها بالشكل الاجتماعي يعود دائماً إلـ
بعودة حقبة تاريخية معينة، كما كـان يفعـل السـلفيون، بـل ليعيـد تفسـير 
الوقائع والأحداث وفقاً لمنهج عقلانـي يكشـف أسـباب التقـدم وأسـباب التـأخر 

  ).٢٤٩م، ٢٠٠٧ي وبهنساوي، والقوانين والتطور(التابع
إن المبدأ العام عند ابن خلدون هـو أن العلـم والتعلـيم طبيعـي فـي العمـران 
البشري، وذلك لأن الإنسان تشاركه جميع الحيوانـات فـي حيوانيتـه مـن الحـس 
والحركة والغذاء والسكن وغير ذلك، وإنما يتميز عنهـا بـالفكر الـذي يهتـدي بـه 

ه مـع أبنـاء جنسـه والاجتمـاع المهيـئ لـذلك لتحصيل معاشه والتعـاون عليـ
التعاون.. وعن هذا الفكر تنشأ العلـوم. وكـان ابـن خلـدون مـدرك لحقيقـة أن 

قوة كمـا أنـه الإنسان يمتاز عن الحيوان بالفكر، وأن العقل الإنسـاني (عقـل بـال
معرفـة الآليـات والطـرق التـي عـن طريقهـا  ىذلـك إلـ ىدأعقل بالفعل) مما 

  لعلوم والمعارف.يكتسب الإنسان ا
ويرجع الفضل والسـبق لابـن خلـدون فـي التفسـير السوسـيولوجي للمعرفـة، 
وفي وضعها في إطارها الاجتماعي الصحيح، وهذا مـا قـال بـه بعـض المفكـرين 
الغربين. فالمعالجات التي بدأ يقـدمها المفكـرين الأوربيـون فـي القـرن الثـامن 

لـم تخـرج عمـا فعلـه ابـن عشر، أي بعد ابن خلـدون بحـوالي أربعـة قـرون، 
مـا وصـلت  نها لم تصـل فـي عمقهـا واتسـاقها إلـىخلدون في هذا المجال، بل أ

خرة أالتسـاؤلات تتعمـق إلا فـي مرحلـة متـإليه معالجات ابن خلدون ولـم تبـدأ 
نظريـة وقواعـد منهجيـة للكشـف عـن  الوجود نماذج حيز ىحيث بدأت تظهر إل

مجتمـع مـن جهـة أخـرى. والواقـع طبيعة العلاقة بين المعرفة من جهـة، وال
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أن مكانة ابن خلدون فـي الفكـر الإنسـاني عامـة والفكـر الاجتمـاعي والتـاريخي 
خاصة لا تكسب أهميتها بمقارنته بما جاء بعده فقـط، بـل بمـا سـبقه كـذلك. 
ويتجلى ذلك من خلال السـياق العـام الـذي ظهـر فيـه الفكـر الخلـدوني والـذي 

مثيـل مختلـف التجـارب والتيـارات الفكريـة ت ىلـدون علـظهر منه قدرة ابن خ
إحـداث نقلـة كيفيـة جسـدتها نظريتـه فـي  ىالتي سـبقته، ثـم قدرتـه علـ

  العمران البشري والمنهج الذي طوره في ميدان البحث الاجتماعي والتاريخي. 
تقـديم  ىزالـت قـادرة علـ اليـوم مـا ىلفت للنظر أن آراء ابن خلـدون وحتـوالم

القضايا التـي تعـاني منهـا المجتمعـات العربيـة فـي مساعدات في الإشكاليات و
ظل عالم متغير وسريع التحـول والتطـور، ولاسـيما إشـكاليات صـراع الحضـارت 

  والثقافات والتطور التكنولوجي.
يعتبر ابن خلدون بالنسـبة للغـرب عـالم التـاريخ والاجتمـاع والقـانون وأديـب 

الزمـان والمكـان، ممـا أدى ا تجـاوزت وصاحب نظريات وأفكار لا يستهان بهـا لأنهـ
  اهتمام غير العرب بها.  ذلك إلى

نظريـة المعرفـة  ذين قاموا بدراسات عـن ابـن خلـدونأغفل بعض الباحثين ال
ومفهوم (العلم) رغم أنه يمثل جـزء أصـيل فـي الأصـالة الإسـلامية لفكـر ابـن 

 ىخلـدون أشـاروا إلـ خلدون. أما الذين اهتموا بدراسة نظرية المعرفة عنـد ابـن
موضــوعات معينــه مثــل: إدراج الــوحي وعــالم الغيــب فــي مســالة المعرفــة 
ــة  ــين النظري ــة ب ــوم والعلاق ــنيف العل ــاهج وتص ــدد المن ــانية، وتع الإنس

ــاب ا ــة وكت ــين المقدم ــق أي ب ــي والتطبي ــطي ف ــق الأرس ــر المنط ــر، وأث لعب
  ستدلالات العمرانية.الا

ومعرفتــه  لقـد اعتــرف السـواد الأعظــم مــن البـاحثين ببراعــة ابـن خلــدون
ذلـك  ىت موجـودة فـي زمانـه، أضـف إلـالدقيقة بالعلوم المختلفة التـي كانـ

هتمامه بأصول العلوم التـي تناولهـا بـالعرض ومناقشـة العلمـاء لهـا. عكـس ا
بوضوح خبرات نموها. وتجلـي ذلـك فـي براعتـه عنـدما اسـتفاد مـن مصـادر 

دراسـة موضـوع  الوحي، وقوة إلتزامه بمعايير الرؤيـة التوحيديـة الكونيـة عنـد
المعرفة الإنسانية. مثال لذلك عنـد عـرض ابـن خلـدون لعلـم الفقـه، تحـدث 
عن مسألة أدلـة الأحكـام واخـتلاف المـذاهب الفقهيـة فـي ترتيـب أولوياتهـا 

فـي  فقام بوضـع أصـل (عمـل أهـل المدينـة)ومشروعيتها (القياس والإجماع) 
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لـك بهـدف إزالـة موضعه الصحيح، والذي يعمل به الإمـام مالـك بـن أنـس، وذ
والإجمـاع لـديهم،  تيجة لوقوع إلتباس بـين هـذا الأصـلالغموض عن البعض ن

  أمر ديني عن إجتهاد.   تفاق علىأنه الا ىقام ابن خلدون بتعريف الإجماع عل
  خاتمة: 

توصلت هذه الدراسة إلى تأصيل علـم اجتمـاع المعرفـة وكمـا تناولـت مفهـوم 
ة وقـد ركـزت اهتمامهـا علـى بعـض علمـاء التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعي

الغرب الذين كانت لهم اسهامات فـي علـم اجتمـاع المعرفـة، ثـم التركيـز علـى 
علماء العرب الذين كان لهم  حديث عن المعرفـة عمومـا وأخيـر ركـزت الدراسـة 

 على إسهامات ابن خلدون في علم اجتماع المعرفة.

جتمـع الإسـلامي بـالتطبيق يمكن توظيف علم اجتماع  المعرفة فـي خدمـة الم
علــى دراســة إحــدى قضــاياه ومناهجــه إذ أن المعرفــة أضــحت هــي المحــرك 

كغيـره مـن العلـوم لال التكنولوجيـا، فعلـم الاجتمـاع الأساس للعـالم مـن خـ
الإنســانية يهــدف لخدمــة الإنســان، فــيمكن توجيهــه فــي ضــوء المنطلقــات 

يـاً أسـهم فيـة كثيـر مـن الفكرية الإسلامية، وهـو يمثـل تراثـاً إنسـانياً تراكم
  العلماء. 

عليـه كغيـره مـن مـا ويعتير علم اجتماع  المعرفة منتج إنسـاني لـه مـا لـه و
العلوم الإنسانية المختلفة، كما عالج كثيـر مـن مشـكلات المجتمعـات العربيـة 

  والإسلامية.
لقد أدرك المشـتغلون بـالعلوم الاجتماعيـة، فـي السـواد الأعظـم مـن الـدول 

ولكن بـدرجات متفاوتـة مـن الوضـوح والشـدة  –نذ سنوات طويلة الإسلامية  وم
تواجه أزمـة فـي المـنهج والمحتـوى تجعلهـا قاصـرة عـن » العلوم«أن هذه  –

فهم الإنسان والمجتمع على الوجـه المـأمول، رغـم الجهـود الكبيـرة التـي بـذلت 
خلال سنوات وسـنوات مـن البحـوث الإمبيريقيـة، ومحـاولات بنـاء النظريـة، وأن 

هي الأخرى تواجه أزمة في الهويـة، كمـا تواجـه الآمـال المعقـودة » المهن«لك ت
 .عليها، من حيث إحداث التغييرات المنشودة في الفرد والجماعة والمجتمع
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 النتائج:

إن القرآن الكريم ذكر العلـم والمعرفـة ومشـتقاتها فـي نحـو تسـعمائة  .1
وم والمعـارف كمـا شـجع الإسـلام علـى العلـ موضع من القرآن الكـريم.

  مختلفة  في الحياة. وطلبها لتحقيق أهداف
الاجتماعيـة  غيـاب رؤيـة منهجيـة واضـحة للتوجـه الإسـلامي للعلـوم .2

عــدم وجــود سياســة تعليميــة عامــة ملزمــة  عمومــا، بالإضــافة  إلــى
  .الاجتماعية للتوجه الإسلامي للعلوم

يـل لتحل منظمـاً يعتبر كارل ماركس أول منظـر اجتمـاعي يقتـرح مـدخلاً .3
بالأنمـاط ) يـدولوجياالأ(ولتحليـل علاقـة أشـكال المعرفـة  .نتاج الفكرإ

  المختلفة للمجتمعات.
جتمـاعي بمتطلبـات النظـام الا ميـل دوركـايمترتبط المعرفة في نظـر إ .4

ــة ــولات العقلي ــتق المق ــث تش ــام، حي ــيلات ا -الع ــون التمث ــي تك لت
  اعي.جتممن المبادئ الأساسية للترابط الا جتماعيةوالتطورات الا

يعد ماكس شيللر المؤسس الحقيقـي لعلـم اجتمـاع المعرفـة، فهـو أول  .5
أنـه فـرع  اجتمـاع المعرفـة علـى علم مصطلح، ونظر إلىمن صاغ هذا ال

  جتماع الثقافيمن فروع علم الا
ويعتبر كارل مانهايم الممثـل الرسـمي لعلـم اجتمـاع المعرفـة، نتيجـة  .6

  ناهجه.للجهد الكبير الذي بذله في تحديد مجالاته وم
فـي إثـراء  اً مهمـاًالفارابي وابن سينا والغزالي وابـن رشـد كـان لهـم دور .7

  نظريات المعرفة، رغم أن بعض الباحثين أغفل هذا الدور.
إن ابن خلدون لم يكن مقصـوده أن يـورد تقسـيم العلـوم علـى سـبيل  .8

الوصف التاريخي المجرد، وإنما كـان يهـدف إلـى بيـان التكامـل المعرفـي 
  التوجه.صيل وأيتجاوز الوصف إلى الت يها بياناًف

لقد اعترف السواد الأعظم من الباحثين ببراعـة ابـن خلـدون ومعرفتـه  .9
 ىالدقيقة بالعلوم المختلفة التي كانـت موجـودة فـي زمانـه، أضـف إلـ

ذلك اهتمامه بأصول العلـوم التـي تناولهـا بـالعرض ومناقشـة العلمـاء 
براعتـه عنـدما  ذلـك فـي ها عكس بوضـوح خبـرات نموهـا. وتجلـىل
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استفاد من مصـادر الـوحي، وقـوة التزامـه بمعـايير الرؤيـة التوحيديـة 
  الكونية عند دراسة موضوع المعرفة الإنسانية.

ــيولوجي  .10 ــير السوس ــي التفس ــدون ف ــن خل ــبق لاب ــل والس ــع الفض يرج
 قـال بـه الاجتماعي الصـحيح، وهـذا مـاللمعرفة وفي وضعها في إطارها 

  ن. بعض المفكرين الغربي أيضاً
 نظريتـه موا بدراسـات عـن ابـن خلـدونأغفل بعض الباحثين الذين قـا .11

للمعرفة ومفهـوم (العلـم) رغـم أنـه يمثـل جـزء أصـيل فـي الأصـالة 
  الإسلامية لفكر ابن خلدون.

  التوصيات:
تشجع الباحثين في الـدول الإسـلامية علـى البحـث فـي العلـوم والمعـارف  -١

  الإنسانية لإعمار الأرض.مختلفة في الحياة  وطلبها لتحقيق أهداف
إيجاد رؤية منهجية واضـحة للتوجـه الإسـلامي للعلـوم الاجتماعيـة عمومـاً، -٢

 بالإضافة  إلى إيجاد سياسة تعليميـة عامـة ملزمـة للتوجـه الإسـلامي للعلـوم

  .الاجتماعية
تنمية علم اجتماع المعرفـة وتطـويره وتطـوير مناهجـه فـي ضـوء القـيم  -٣

 .الإسلامية

المعرفــة فــي قضــايا تخــدم مصــلحة  ســتخدامات علــم اجتمــاعتوجيــه ا -٤
  نسان وتقدمه.الإ
تعريف البـاحثيين بإسـهامات علمـاء المسـلمين ممـا يتصـل بموضـوعات  -٥

وقضايا بحوثهم، ونقد تلك الإسـهامات فـي ضـوء التحليـل التـاريخي الـذي قـد 
يكشف عـن المصـادر غيـر الإسـلامية التـي تـأثر بهـا هـؤلاء العلمـاء (مصـادر 

 ).الخ …صوفية  –هندية  –يونانية 

إرشاد المتعلمين من البداية إلى تعلـيم العلـوم مـن أجـل أهـداف إنسـانية  -٧
 وإسلامية سامية.

  إنصاف علماء المسلمين بالاعتراف بإسهاماتهم. -٨
تقرير المقررات العلمية لعلـم اجتمـاع المعرفـة مـن حيـث الكـم والكيـف  -٩

 .سلامبحسب قيمها وأهميتها في نظر الإ
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العلميـة الحديثـة بالإسـهامات التراثيـة لعلمـاء  تزويد الدراسـات والبحـوث -١٠
  .المسلمين

  
 المراجع:

  القرآن الكريم. -١
  بيروت . –دار لسان العرب  -لسان العرب  – م١٩٨٨ –ابن منظور -٢
ــر  -٣ ــن نص ــد  –اب ـــ ١٤٢٦-١٤٢٧-م ٢٠٠٥-٢٠٠٦–محم ــوم  -ه ــيل العل تأص

ــة " ــانية والاجتماعي ــي؟" الانس ــة أن تنته ــذه الازدواجي ــا آن له ــلامية  -أم إس
 -سلسلة دورية يصـدرها معهـد إسـلام المعرفـة بجامعـة الجزيـرة  -المعرفة 

ــوم  ــلامية والعل ــوم الاس ــين العل ــي ب ــل المعرف ــن التكام ــاص ع ــدد خ ع
  ).١٢٢(ص -٤٣ ٤٢السنة الحادية عشر العدد  -الاجتماعية

الظــاهرة  - .هـــ١٤٢٠ -١٩الســنة ال -بــدران بــن مســعود -ابــن الحســن -٤
 -٧٣كتـاب الأمـة العـدد  -الغربية في الوعي الحضاري أنموذج مالـك ابـن نبـي

 -سلسلة دوريـة تصـدر كـل شـهرين عـن وزارة الاوقـاف والشـوؤن الاسـلامية 
  قطر.

ــي  -٥ ــد  -الزعب ــد أحم ــم "  –م ٢٠٠٧ -محم ــوء عل ــي ض ــة ف ــة المعرف نظري
 ).١١- ١ - ٣-  ١( ص  ١٨٢٠العدد –مجلة الحوار المتمدن  –"الاجتماع 

مجلـة الحـوار  –" نقـد الاقتصـاد السياسـي"  -م ٢٠٠٨محمد أحمـد  -الزعبي  -٦
 )٦(ص ١٨٢٢العدد –المتمدن 

قـاموس الخدمـة الاجتماعيـة والخـدمات  -م٢٠٠٠ -أحمـد شـفيق  -السكري  -٧
  الاسكندرية. -دار المعرفة الجامعية  -الاجتماعية 

دار وائـل  -النظريات الاجتماعية المتقدمـة  -م٢٠٠٥  -إحسان محمد  -الحسن -٨
  الاردن. -للنشر والتوزيع 

ــر  -٩ ــل  -العم ــن خلي ــر -م ٢٠٠٦ -مع ــاع المعاص ــم الاجتم ــم عل دار  -معج
  الأردن. -الاصدار الثاني. عمان -الشروق للنشر والتوزيع 

 علم الاجتماع المعرفي:المفهوم والقضايا .-م  ٢٠٠٣-أحمد  -النكلاوي -١٠

مقدمـة فـي علـم اجتمـاع  -م٢٠٠٧-ليلـي  -البهنسـاوي  -كمال  -ابعي الت-١١
 .القاهرة –الدار الدولية للاستشارات الثقافية -المعرفة 
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ــاعي -١٢ ــدالجبار -الرف ــية  -م ٢٠١٥ -عب ــي قض ــل ه ــة ه ــلامية المعرف إس
فلســـفية مـــن دون مضــــمون فلســـفي؟ مقــــال منشـــور فــــي 

   %/https://mawdoo3.com .النت
ــيد  -١٣ ــيد -الس ــدالعاطي الس ــاع -م ٢٠٠٠-عب ــم الاجتم ــي عل ــة ف  -النظري

  كندرية.الاس -دارالمعرفة الجامعية
ــيد  -١٤ ــيد-الس ــدالعاطي الس ــة  - م٢٠١١-عب ــاع المعرف ــم اجتم دار  -عل

  الاسكندرية.-المعرفة الجامعية 
"التكامـل المعرفـي بـين العلـوم فـي رؤيـة علمـاء  -م٢٠١١–زكي  -الميلاد  -١٥

ورقـة ضـمن كتـاب التكامـل المعرفـي  -الطبيعيات المسـلمين المعاصـرين" 
دوريـة يصـدرها معهـد اسـلام المعرفـة (نحو نسـق فكـري إسـلامي) سلسـلة 

  .٣٤ص  -السودان  -الدار العالمية للنشر والتوزيع-بجامعة الجزيرة
  دار قباء. -الفيلسوف الغزالي  -م  ١٩٩٥ -عبد الأمير-الأعسم -١٦
تاريخ ابـن خلـدون (العبـر وديـوان المبتـدأ  -ت  –د  –أبو صهيب  -الكرمي  -١٧

بربر ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان الأكبـر) والخبر في أيام العرب والعجم وال
الإمام المؤرخ عالم الاجتمـاع أبـو زيـد ولـي الـدين عبـد الـرحمن بـن محمـد  –

 -هــ  ٨٠٨ – ٧٣٢  -الأشبيلي التونسي القاهري الملكـي الشـهير بـابن خلـدون 
طبعــة مصــححة إعتنــى بإخراجهــا، والحــق بهــا فهارســها للآيــات والأحاديــث 

بيـت الأفكـار الدوليـة للطبـع  –أبـو صـهيب الكرمـي وللموضوعات إعتنى بـه 
  بيروت.–والترجمة والنشر 

تـاريخ الفكـر الاجتمـاعي والاتجاهـات  -م٢٠١٤- -محمـد ياسـر  -الخواجة  -١٨
 –المملكـة العربيـة السـعودية  -مكتبـة المتنبـي -النظرية في علم الاجتمـاع

  الدمام.
الفكــر الخلــدوني علــم اجتمــاع المعرفــة بــين -ت -د -فاطمــة  -بــدوي -١٩

  مصر. -منشورات جروس بروس -والفكر الغربي
ــكي  -٢٠ ــد  -بوخنس ــد أبوزاي ــا"١٩٩٢أحم ــي أورب ــرة  ف ــفة المعاص  -م "الفلس

  ص  الكويت. -٥١٦ -العدد -ترجمة: عزت قرني، سلسلة عالم المعرفة 



 ISSN: 1858-8891          م٢٠٢٢يناير  –لعدد الثالث ا –مجلة التأصيل جامعة دنقلا 

١١٥ 
 

 -ترجمــة :ناصرمصــطفي  -مــا المعرفــة  -م ٢٠١٣ -دنكــان  -بريتشــارد  -٢١
ــة سل ــوطني عــالم المعرف ــهرية يصــدرها المجلــس ال ســلة كتــب ثقافيــه ش

  الكويت.  -للثقافة والفنون والآداب
نظريــة المعرفــة  -م ٢٠٠٨-حســين عبدالحميــد أحمــد  -رشــوان  -٢٢

 -مؤسسـة شـباب الجامعـة  -(دراسـة فـي علـم اجتمـاع المعرفـة) والمجتمع
  سكندرية.الإ

العالميــة  الشــركة -١ج –المعجــم الفلســفي  -م١٩٩٤-جميــل  -صــليبا  -٢٣
  .بيروت -للكتاب

الكشـف والإلهـام فـي الفكـر  –م ٢٠٠٩ –فاطمة عبد الـرحمن محمـد  -علي  -٢٤
  الخرطوم. -ار هيئة علماء السودانإصد -الإسلامي

ــث -٢٥ ــاطف  -غي ــد ع ــاع  -م ١٩٧٩  -محم ــم الاجتم ــاموس عل ــة   –ق الهيئ
  القاهرة. -العامة للكتاب 

ــم  -٢٦ ــريف -قاس ــون الش ــوع – م١٩٧٥ –ع ــلامية موس ــة الإس  -ة الثقاف
  المطبعة الحكومية الخرطوم.

ــي  -٢٧ ــراهيم  -لطف ــت اب ــا –طلع ــد  -ديالبع ــن محم ــد ب ـــ، ١٤٠٩ –حم ه
  السعودية.   -وزارة المعارف -٢ط -علم الاجتماع مدخل إلى -م١٩٨٩

ـــه  -٢٨ ـــى  -ليل ـــرة  -م ١٩٨١ -عل ـــة المعاص ـــة الاجتماعي دار  -النظري
 القاهرة. -المعارف

ة فـي مقولـة الـوعي علـم اجتمـاع المعرفـة (دراسـ-م٢٠٠٩- طه  -نجم  -٢٩
  مصر. -سكندريةالإ -دار المعرفة الجامعية -يديولوجية) والأ
ــس -٣٠ ــت  -ه ــون  -بي ــث  -ماركس ــتين  -اليزاب ــر س ــم  -م ١٩٨٩ -بيت عل

ــاع ــعبيني  -الاجتم ــطفي الش ــد  مص ــب : محم ــر -تعري ــريخ للنش  -دار الم
  المملكة العربية السعودية. -الرياض
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  الدليل التاريخي والآثاري للمسيحية في جزيرة مروي
 (*)د. محمد البدري سليمان بشير

 مستخلص البحث:

ي، وجدت الآثار المسيحية اهتمامـاً محـدوداً فـي الدراسـات الآثاريـة لجزيـرة مـرو
الآثـار الدالـة علـى الفتـرة  علـىلذلك تهدف هذه الورقـة إلـى تسـليط الضـوء 

  يتجزأ من آثار جزيرة مروي. المسيحية باعتبارها جزء لا
لالات استقصـائية لـد-م قام الباحـث بـإجراء دراسـة استكشـافية٢٠١١وفي عام 

الوجود المسيحي فـي جزيـرة مـروي، خاصـة المنطقـة شـمال مـروي القديمـة، 
واستعان الباحث في سبيل تحقيق ذلك بمـا كتـب عـن الوجـود المسـيحي فـي 

القديمـة بـالتركيز علـى  المنطقة مـن الأجانـب، ومـا حوتـه بعـض النصـوص
نقش غزو الملـك الأكسـومي عيزانـا، وكـذلك مـا سـجل عـن طريـق البعثـات 
الأجنبية العاملة بجزيرة مروي ومـا سـجلته بعثـة مشـروع الضـواحي الشـمالية 

  معة الخرطوم.جا-لمدينة مروي القديمة
أثبتت الدراسة وجود عدد مقـدر مـن المواقـع المسـيحية بالمنطقـة، مـا بـين 

لمواقـع خاصـة حـول الأمـاكن اوقد تمركـزت  -ت ومدافن ورموز دينيةمستوطنا
  التي تتيح قدر كافي من الحماية.

  جزيرة مروي:
عـن مـروي باعتبـار أنهـا جزيـرة، وذلـك  تحدثكان الكُتاب الكلاسيكيين أول من 

 ،BK1, 32)وديــودور الصــقلي  )Herodotus, 1996مثــل هيــرودوت (

BK111, pp. 3-10، ) وســترابو(BK1، BK.16/BK17 passi وبلينــي ،
(BKVII, pp. 7-27، )(Eide et al, 1994. P. 308،  ولكــن هنــاك خــلاف

بين الباحثين في تحديد النطاق الجغرافي لجزيـرة مـروي. فيـرى الـبعض بأنهـا 
تشمل المنطقة مـابين النيـل ونهـر عطبـرة، بينمـا يـرى آخـرون أنهـا تعنـي 

الكبيـرة التـي تصـب فـي النيـل  منطقة البطانـة بسـهلها المنبسـط وأوديتهـا
)Crowfort, 1911, 34 .(  

                                                           

  الأسʱاذ الʺʶاعȞǼ ʙلॽة الآداب قʦʶ الآثار جامعة الʨʡʛʵم (*)
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على كل فالمقصود بجزيـرة مـروي هنـا هـو منطقـة تمركـز الحضـارة المرويـة 
أصـبحت حقـلاً  المنطقـةحول محيط مروي القديمـة، فمـن المعلـوم أن هـذه 

آثارياً كبيراً منذ بدايات القرن العشرين، ولكـن ركـزت أغلـب الدراسـات علـى آثـار 
المروية وكان نصيب آثار فتـرات مـا بعـد مـروي القليـل، بـرغم مـن أن  الحضارة

هذه الفترات تعكس في موجوداتها تتـابع زمـاني ومكـاني لمواقـع آثـار حضـارة 
  مروي بالمنطقة.

  
  )٢٠١٤المصدر (عثمان  ) توضح جزيرة مروي "مروي الكبرى"١خريطة رقم (

  لتاريخي للمسيحية في جزيرة مروي:الدليل ا
لعديد من المصادر والكتابـات التـي تمثـل مصـدر معرفتنـا بالمسـيحية هنالك ا

في بلاد النوبة، مثـل المصـادر الكلاسـيكية التـي تشـمل المؤلفـات الإغريقيـة 
ــى المصــادر العربيــة والتــي أهمهــا كتابــات  والوثــائق القديمــة، بالإضــافة إل

ــوبي  ــعودي ٨٧٤اليعق ــدون ٦٥٦م، والمس ــن خل ــن ١٤٠٦ -١٣٤٢م، واب م، واب
ــى ١٢٠٠م وأبــو صــالح ٩٧٠م، وابــن ســليم الأســواني ٩٦٠قــل حو م، بالإضــافة إل

مشاهدات الرحالة الأوربيين أمثـال الرحالـة البرتغـالي الفـارز الـذي تحـدث عـن 
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م، والرحالـة بونسـيه ١٦٦١تدهور الأحوال السياسية والدينيـة فـي بـلاد النوبـة 
م، ١٨١٥ -١٧٩٣، وبروكهـــاردت فـــي الفتـــرة ١٧٤٣م، ولـــويس نـــاردين ١٦٩٨

م وغيـرهم، بالإضـافة إلـى الكشـوفات ١٨٩٧م، وبدج عـام ١٨٤٤ولبسيوس عام 
الأثريــة فــي الفتــرة الأخيــرة التــي جــاءت بنتــائج هامــة عــن تــاريخ النوبــة 

  المسيحية.
وعند محاولة تحديد البدايات الأولى لوصول المسـيحية إلـى جزيـرة مـروي أو إلـى 

تبـار احتماليـة تسـرب الأفكـار بلاد النوبة بصورة عامـة يجـب الوضـع فـي الاع
المسيحية عن طريق التجار أو المهـاجرين إلـى أرض النوبـة منـذ أقـدم العصـور 
ــة  ــن إقام ــة، ولك ــي أرض النوب ــر ف ــيري مبك ــاط تبش ــولاء نش ــان له فربمــا ك

م وقـد تمـت ٥٤٣المسيحية كديانة رسمية فـي بـلاد النوبـة كانـت منـذ عـام 
  ).٤٠، ١٩٧٨م (فانتيني ٥٨٠بصورة كلية في سنة 

كان الدخول المبكـر للمسـيحية فـي بـلاد النوبـة علـى يـد بعـض المبشـرين 
البيــزنطينيين القــادمين مــن القســطنطينية، ولعــل الملــوك كــانوا أول مــن 

)، ويـرى ولـيم ٣٤، ٢٠٠١اهتدي إلى هذه الديانة ثـم تـبعهم رعايـاهم (عبـد االله 
ى تلائـم آدمز أن عمليات التبشير فـي النوبـة قـد أخـذت طـابع البسـاطة حتـ

ظــروف البيئــة والــنظم السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة للســكان، كمــا أن 
انتشـارها كـان تـدريجياً علـى طريقــة الـواعظ المتجـول بالهـدايا أو الخطابــة 
وحكي القصص، وأن التبشير فـي النوبـة بلاشـك قـد استصـحب لمحـة محليـة 

  ).٣٩٩، ١٩٩٧اللون ليصير أشد تقبلاً للجمهور (آدمز 
  وصول المسيحية إلى جزيرة مروي: بدايات

المسيحية إلـى جزيـرة مـروي وردت فـي قصـة الديانة ولعل أولى الإشارات لتسرب 
أول سوداني اعتنق الدين المسيحي فـي سـفر أعمـال الرسـل، وهـو أحـد أسـفار 

م حيـث ذكـر ٦٣-٦١الكتاب المقدس تم تحريره على يد لوقـا الإنجيلـي مـا بـين 
وبة خصي مـن حاشـية الكنداكـة ملكـة مـروي سـنة أن أول مسيحي دخل أرض الن

م، وقد كـان وزيـراً للكنداكـة المرويـة، وسـبق لـه أن تعلـم مبـادئ الديانـة ٣٧
اليهودية وذهب إلى المدينـة المقدسـة ليـؤدي فريضـة الحـج، وهنـاك اتصـل 
بالمسيحيين وتم تعميده ثم رجـع إلـى بـلاد النوبـة، وفيمـا يلـي القصـة كمـا 

  : وردت في أعمال الرسل
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(ثم أن ملاك الرب كلّم فيلـبس قـائلاً: قـم وأذهـب نحـو الجنـوب فـي الطريـق 
المنحدرة من أورشيلم إلـى غـزة، فقـام ومضـى. وإذا دونـه رجـلٌ مـن الحبشـة 
خصي ذو منصب عالٍ عند قنداقـة ملكـة الجـيش وخـازن جميـع أموالهـا وكـان 

النبـي  راجعاً من أورشيم بعد مـا زارهـا حاجـاً، وقـد جلـس فـي مركبتـه يقـرأ
أشعياء فقال له: أتفهم ما تقرأ..؟ قال: أنـى لـي ذلـك إن لـم يرشـدني أحـد؟ ثـم 
رجى من فيلبس أن يصعد ويجلس معه وكـان يقـرأ "كنعجـة سـيق إلـى الـذبح، 
هكذا لا يفتح فاه. في ذلة أنكر عليه حقـه تـرى مـن يصـف ذريتـه؟ لأن حياتـه 

نـي مـن يعنـي النبـي أزيلت عن الأرض" فقال الخصـي لفيلـبس: أسـالك أن تخبر
بهذا الكلام، أنفسه يعنـي أم شخصـاً آخـر؟ فشـرع فيلـبس مـن هـذه الفقـرة 
يبشره بيسوع، حتى وصلا إلى ماء نزلا إليه فقـام فيلـبس بتعميـد الخصـي ثـم 

  ).٤١، ١٩٧٨اختفي عنه) (فانتبني، 
فمن هذا الحديث يتضـح أن الكنداكـة المقصـودة هـي ملكـة مـروي وذلـك لأن 

ط دوماً بالمملكة المروية كما تشـير الوثـائق القديمـة، وفـي هـذا هذا اللقب ارتب
الحديث أيضاً تأكد على تأصل المسيحية في مروي منـذ وقـت مبكـر وإلا لمـا كـان 
أحد المقربين للملكة الأم في مروي بل هـو وزيرهـا يعتنـق هـذه الديانـة، ولـو 

كمـا إنـه لم يكن هناك إيمان بها وبـدايات منـذ فتـرة مبكـرة لمـا حـدث هـذا، 
حسب ما جاء في قصة تعميد هذا الخصـي أن اللغـة التـي كـان يـتكلم بهـا مـع 
النبــي أشــعياء هــي اللغــة اليونانيــة وهــذا دليــل أيضــاً علــى تأصــل اللغــة 

  اليونانية في القصر الملكي المروي وإجادتهم لها.
كــذلك مــن الأشــياء التــي يمكــن أن نســتنبط منهــا البــدايات الأولــى لــدخول 

لى جزيرة مروي هي الأسطورة القديمـة التـي تـزعم أن الحـواري متـى المسيحية إ
الإنجيلي بشـر بالإنجيـل فـي أثيوبيـا، فقـد وردت هـذه الأسـطورة فـي كتـاب 

م، فأثيوبيا هنا كما هـو معـروف دائمـاً مـا تشـير ٢٥٠(هوريجنوس) حوالي سنة 
بمـا  إلى الأراضي الواقعة جنوب أسوان من البحـر الأحمـر إلـى المحـيط الأطلسـي

)، وهـي مـن الأسـماء القديمـة لـبلاد ٤٢، ١٩٧٨في ذلك أرض مـروي (فـانتبني. 
  النوبة وتعني في أصلها اليوناني بلاد السودان.
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  الدليل النصي للمسيحية في جزيرة مروي:
هناك العديد من النقوش التي تم الكشف عنها فـي جزيـرة مـروي، وهـي أربعـة 

ة ماقبــل المســيحية، ومنهــا بعــض منهـا نصــين مجتــزأين أرجعــا إلــى الفتــر
المخربشات في مقصورة أحـد أهـرام البجراويـة الشـمالية. وهـي ترجـع لملـوك 

). أمـا أكثـر المصـادر بـروزاً فـي ٣١٣، ٢٠٠٥أكسوميين ماقبل عيزانـا (دفـع االله، 
) المتضـمن فـي DAF11مسألة التـأثير الأكسـومي علـى مـروي، هـو الـنقش (

ن أكسـوم ومـن الواضـح شـكلت جـزءاً مـن النقش باللغة الجزئيـة، وأصـلها مـ
النصب الثلاثي للنصر. نصب النصر الثلاثي، والـذي منـه نصـوص متجـزأة باللغـة 

) وكذلك (حرف) جنـوب الجزيـرة العربيـة والـذي يحـوي، FHN. 299الإغريقية (
بطريقة أو أخرى، الأسطر الأولـى والتـي قـد تـم إكتشـافها فـي مركـز العاصـمة 

حتفـالاً بـذكرى غـزوة موجهـة علـى وادي النيـل ا م.١٩٦٩الأكسومية فـي عـام 
الأوسط بأمر من الملك عيزانـا، بعـد اعتناقـه للديانـة المسـيحية فـي حـوالي 

  ميلادية. ٣٥٠عام 
ويبدو (من النص) أن الحملـة موجهـة فـي الأسـاس إلـى النوبـة. وهـم يمثلـون 

وجيـه العنصر العرقي الجديد الذي هيمن علـى تلـك المنطقـة، وكـذلك أيضـاً ت
 ).Phillps, 2014, 254ضربة للمستوطنات المروية في سهل البطانة (

وفي فتـرة معاصـرة، قـد تـم أيضـاً العثـور علـى الـنقش الإغريقـي المتجـزأ 
)SEG-xxIv FHN.285-1246 فــي إطــار أثــري غيــر واضــح خــلال الموســم (

الأول لحفريات جون قارستانق في مروي، وهو جـزء مـن نصـب فـي شـكل عـرش 
مته بواسطة ملك مجهول لأكسوم وحميـر. وهـو مـؤرخ فـي الفتـرة مـا تمت إقا

قبل المسيحية ويشـير إلـى السـنة الواحـدة والعشـرين أو الرابعـة والعشـرين 
 ).ibid, 255من فترة حكمه (

  الدليل الآثاري للمسيحية في جزيرة مروي:
لم تضـع الدراسـات المكثفـة حـول محـيط مدينـة مـروي فـي بـدايات القـرن 

ين مثل أعمال قارسـتانج ورايزنـر وشـيني حيـز دراسـي منـتظم لدراسـة العشر
وجـاءت أولـى الدراسـات  بعد مروي والفترة المسيحية فـي جزيـرة مـروي، آثار ما

أمثـال ليسـيوس للفترة في المنطقة في إشارات عـابرة للعديـد مـن البـاحثين 
مـروي جزيـرة وديفيد إدوارد، والتي أثبتت وجود بعـض المواقـع المسـيحية فـي 
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تختلف في طبيعتها من مواقـع اسـتيطان ومواقـع مـدافن وبنايـات تحصـين 
  ).Lepsisus,1853; Edwards, 1989وخلافها (

ومن الواضح أن طبيعـة هـذه المنطقـة التـي تغلـب عليهـا الجبـال والخيـران 
والأودية قد شكلت ملاذات آمنة لسكان الفتـرة المسـيحية الـذين ارتبطـوا دائمـاً 

ودان، ممـا قـد يـدل علـى عـدم اسـتتباب بالمناطق الجبل ية والمحمية في السـ
المواقـع ذات الطبيعـة المسـيحية التـي أشـار ، ومـن أبـرز الأمن في تلك الفترة

) حيـث Edward, 1989, 72إليهـا البـاحثين الأوائـل كانـت مواقـع المحميـة (
أشار لبسيوس إلى مجموعة من الـتلال والأنقـاض الصـغيرة مـن الطـوب الأحمـر 

، ومنطقـة ض الأواني الفخارية التي ترجع إلـى الفتـرة المسـيحية بالمنطقـةوبع
جبل أم علي بطبيعتها الجبلية ومحاجرهـا الكثيـرة والتـي أشـار آركـل إلـى أنهـا 
اســتخدمت فــي فتــرة لاحقــة كمســاكن خاصــة بالرهبــان المســيحيين الــذين 

الموقـع جعلوا المحجر الكبير كنيسة يتعبدون فيها، كمـا تـم العثـور فـي هـذا 
على نقوش باللغتين الإغريقية والنوبيـة ورسـوم مكونـة مـن أسـماء أشـخاص 
وصلبان بالإضـافة إلـى الأوانـي الفخاريـة التـي تعـود إلـى الفتـرة المسـيحية 

(Edwards, ibid, 77)  قـدو الـذي ومن المناطق التي تمت الاشـارة إليهـا أيضـا
وانـي الخزفيـة عثر فيه على بعـض المسـاكن المسـيحية المتـأخرة وبعـض الأ

إضـافة الـى قبـاتي إلـى الشـمال  )ibid, 69والفخارية التي تعود إلى فترة سوبا (
من المدينة الملكية حيث عثر على جبانـة ترجـع للعصـرين المـروي والمسـيحي 

)Edwards, 1998, 96(.  
وفي الآونـة الآخيـرة ومـن خـلال العمـل الميـداني لمشـروع جامعـة الخرطـوم 

مدينة مروي القديمة بـإدارة البروفيسـور علـي عثمـان تـم بالضواحي الشمالية ل
تسجيل العديد من المواقـع التـي ترجـع الـى الفتـرة المسـيحية فـي منطقـة 
تمتد لحوالي السبعة عشر كيلوميترا شمال المدينـة الملكيـة، وقـد تـم تقسـيم 
هذه المساحة الـى سـبعة منـاطق تميـزت كـل واحـدة منهـا بنـوع مـن الآثـار 

تتـابع جغرافـي وزمـاني بـين . وقد تمت ملاحظـة وجـود )٩١-٢١، ٢٠١٣(عثمان 
الآثار الدالة علي الفترة المروية والآثار الدالـة علـي الفتـرات قبلهـا وعلـي الفتـرة 
المسيحية بعدها، مما قـد يسـوق لطـرح أسـئلة جديـدة عـن أصـول الحضـارة 

  المروية وعن ضعفها وتغيرها إلي حضارة أخرى.
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  )٢٠١٤المصدر (عثمان  - المسجلة شمال منطقة جبل أم علي ) المواقع٢خريطة رقم (

  ي تم الكشف فيها عن آثار مسيحية:ومن أهم المواقع الت 
  :(MM001-2) الوازو: . 1

وهو موقع يرجع الى العصر الحجـري الحـديث، يقـع الـى الشـمال مـن المدينـة 
كلم، وقد أجريت فيـه حفريـة اختباريـة أسـفرت عـن الكشـف ٢الملكية بحوالي 

 صليب. عن 

 
  )٢٠١٣المصدر (عثمان  -) توضح الحفرية الاختبارية بموقع الوازو٢-١صور رقم (

 :)MM07-2 أم علي (مقابر الرقيق .2

 حول جبل أم علـي تسـمي مقـابر الرقيـق علـي لسـانالموقع عبارة عن جبانة  
سكان المنطقة، وهـي جبانـة لهـا تتـابع جغرافـي موضـعي لمقـابر مسـيحية 

نحدر جبـل أم بـور مـن الناحيـة الشـمالية، ويحـدها مـن تقع عند م بالمنطقة
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الشرق السكة حديد وقرية أم علـي، ومـن الغـرب النيـل، وعلـى السـطح بعـض 
  شغف الفخار المتنأثرة والتي تتبع إلى الفترة الإسلامية.

  
  
  
  

  
  
  

  ) توضح مقابر الرقيق بمنطقة جبل أم علي٣صورة رقم (
 : )MM08(مواقع قرية الضيقة  . 3

قة الضيقة على ثلاثة أنواع من المواقـع التـي تـم إرجاعهـا للفتـرة تشمل منط
مـروي، وهـي  الانتقالية مابين نهايات مروي وبداية العصر المسـيحي فـي جزيـرة

تضم قلعة، أبـراج للمراقبـة، كهـف بـه رسـومات ذات دلالات مسـيحية، إضـافة 
 إلى مباني حجرية متعددة الأشكال.

  (MM08-1)القلعة   - أ

ارة عن قلعة  ضخمة تطل على النيـل فـوق سلسـلة جبـال الضـيقة الموقع عب
متراً، أما الجبل الذي تقـع فيـه القلعـة فهـو أكثـر  ٦٠التي يزيد ارتفاعها عن الـ 

جبال المنطقة ارتفاعاً، ويكاد يكون مسـطح تمامـاً مـن ناحيـة الشـرق للقلعـة، 
ا الطـوب استخدم في بناءها الحجـر الرملـي النـوبي الأسـود كمـا اسـتخدم فيهـ

الأحمر المحروق. بنيت القلعة من حـوائط سـميكة جـداً بلغـت متـرين، رصـفت 
فيها الحجارة بشكل طولي في خط متـوازي مـع ربطهـا بالحجـارة والمونـة، أي أن 

 حوائطها مدعمة في العرض والارتفاع.
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  ) صورة جوية ورسم توضيحي لقلعة الضيقة٢-١شكل (
متـراً، أمـا حائطهـا الشـمالي فيبلـغ طولـه  ٢٣يبلغ طول حائطها الجنوبي حوالي 

متـرا، أمـا حائطهـا  ٣٤متراً، بينما يبلغ طـول حائطهـا الغربـي حـوالي ٢٣حوالي
متراً. يقع المـدخل الرئيسـي فـي الحـائط الشـرقي فـي ٣٣الشرقي فيبلغ طوله 

  متر. ٢متر وعرضه حوالي ٦ويبلغ طول حائطه حوالي ) Lشكل حرف (
وإلى الجنوب من هذه القلعة ومع الحافـة الغربيـة المطلـة علـى النيـل للجبـل 
توجد بقايا ركام من الحجر الرملي المكسر في شكل غيـر منـتظم يشـبه إلـى حـد 
كبير المبني الأول يفتح على النيل كما به مـدخل ناحيـة الشـمال الشـرقي مطـلاً 

القلعة الكبيرة. هذا المبني ربما كان مقر سـكن الـذين شـيدوا تلـك القلعـة  على
  أو ربما كان مسكن أقدم من القلعة تم التحول منه وهجره.

جنوب القلعة وفي نفس الجبل مع حافتـه الغربيـة المطلـة علـى النيـل توجـد 
بقايا ركام من الحجر الرملي المكسر في شكل غيـر منـتظم يشـبه إلـى حـد كبيـر 

لقوس يفتح على النيل كمـا بـه مـدخل ناحيـة الشـمال الشـرقي مطـلاً علـى ا
القلعة الكبيرة. هذا المبني ربما كان مقـر سـكن الـذين شـيدوا تلـك القلعـة أو 

  ربما كان مسكن أقدم من القلعة تم التحول منه وهجره.
  
  
  
  
  

  ) توضح المبني المجاور للقلعة٤صورة رقم (
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لشرقي فوق سـطح الجبـل العديـد مـن المـدافن تنتشر ناحية الشمال والجنوب ا
المتجهة (شرق، غـرب) وهـي ربمـا تمثـل التقليـد المسـيحي المعـروف للـدفن 

غرب، وتتوزع هذه المدافن بصـورة متباعـدة وغيـر منتظمـة كمـا -باتجاه شرق
توجد كميات قليلة من قطع الفخار الأحمر اللـون متبعثـرة بشـكل غيـر منـتظم 

  المدافن.  في سطح الجبل وبالقرب من
  ):MM08-2أبراج المراقبة (  .أ

تقع إلى الشمال من موقع القلعـة فـوق جبـل آخـر يفصـل بينـه وبـين جبـل 
الضيقة خور يسمي خور الشقيق، وهي عبـارة عـن مبـاني دائريـة الشـكل يبلـغ 

متـر. تتـوزع هـذه 6متـر وقطرهـا حـوالي ٢ارتفاع الواحدة منها حاليـا حـوالي 
ى قمة الجبل الذي يكـاد يـوازي فـي ارتفاعـه جبـل المباني ذات الشكل الدائري عل

الضيقة وتطل على النيل، وتنتشـر فـي مسـاحة مـن الشـرق إلـى الغـرب علـى 
حافة النيل الشرقية. كما ينتشر بعضـها مـن الجنـوب إلـى الشـمال فـي محـازاة 
قريــة الضــيقة وتختلــف مــن ناحيــة الحجــم والارتفــاع. هــذه المنشــئات تــم 

الأسـود المسـطح الشـكل، ويبـدو مـن خـلال خارطـة  تشييدها من الحجر الرملى
توزيعها علي الجبل ووجود القلعة والمبـاني الحجريـة أنهـا ربمـا اسـتخدمت فـي 

  الماضي بمثابة أبراج للمراقبة. 

  
  ) نموذج لأبراج المراقبة٥صورة رقم (

  ):MM08-3الكهف المصنوع (  .ب
جهتـه الشـرقية وعلي ذات الجبل الذي تقع علـي قمتـه أبـراج المراقبـة، وفـي 

وعلي ارتفـاع حـوالي ثلاثـة أمتـار يوجـد كهـف متوسـط ، المقابله لعمق الوادي
 دلالاتالحجم تمت صـناعته تحتـوي حوائطـه علـي ثلاثـة رسـومات بينـة ذات 

  :واضحة مكونة من
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 صليب مسيحي علي شاكلة نجمة داؤود.  
 صورة لفارس يمتطي حصان  
   صور لجمال عربية  

  
  توضح رسومات كهف الضيقة) ٨- ٦صور رقم (

  ): MM08-4الضيقة القرية (  .ج
مبنى من الحجـر الرملـى الأسـود تشـكل قريـة أو وحـدات سـكنية  41عبارة عن 

تمتد من الجنوب الشـرقي إلـي الشـمال الغربـي، يحـدها جبـل معـروف محليـا 
الغـرب.  جهـةبالجبل الأبـيض مـن الشـرق، بينمـا يحـدها خـور الضـيقة مـن 

ثة أجزاء ذو أعمـدة فـي المنتصـف كركـائز مبنيـة بصـورة ولأغلبها مبنى من ثلا
متماسكة معتمـدة علـى رصـف الحجـارة فـوق بعضـها مـع ربطهـا بالمونـة. 

) إرجـاع آثـار الضـيقة إلـى Osman, 2014, 7ويرجح بروفيسور علـي عثمـان (
النمط الأكسومي، فهو يـري أن الموقـع هـو العـرش المقصـود فـي نـص غـزو 

فأقمـت عرشـاً عنـد ملتقـي النهـرين، سـيدا لى مروي "الملك الأكسومي عيزانا ع
. كـذلك يوجـد وتكازي قبالة مدينة الحجـر علـى هـذا الخلـيج" (نقـش عيزانـا)

تجمع آخر منفصل ناحية الشمال الشـرقي ممتـد مـن جبـال الضـيقة إلـي جبـل 
المزموم جنـوب قريـة الكيتـواب، مـع الملاحظـة أن هـذا الطـراز مـن المبـاني 
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ل مختلفة وأعداد كبيـرة وتوزيعـات متابينـة فـي المنطقـة الحجرية يوجد بأشكا
  بين الضيقة والمطمر. 

   

  
  ) يوضحان أشكال المباني وأنماط توزيعها٣)، وشكل رقم (٩صورة رقم (

  
  ):MM012-1( ١المطمر  . 4

م مـن ٥٠٠رض متسعة بـين المطمـر والمحميـة ويبعـد حـوالي يقع الموقع في أ
كلـم مـن المجـرى الحـالى للنيـل. والموقـع  ٤ والسكة حديـد، و الأراضي الزراعية

بعضـها الـبعض تبلـغ مسـاحة  عبارة عن خمسة مباني من الحجـر متصـلة مـع
الحجــارة  متــراً وبنيــت مــن رص٩× متــراً ٩متــراً وأصــغرها ١١× متــرا ١١أكبرهــا 

السوداء الخشنة مع القليل من الملاط. توجد حـول الموقـع مبـاني أخـري بنيـت 
 بنفس الطريقة.
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  ) صورة جوية توضح أشكال وتوزيع المباني بمنطقة المطمر٤ل رقم (شك

  ):MM012-2( ٢المطمر  .5
فاصـلة بـين قريـة المطمـر  منطقـةهذا الموقع عبارة عـن أرض متسـعة فـي 

ويحتـوى الموقـع علـى عـدد مـن المبـاني المشـيدة بحجـارة  .وطريق الإسفلت
لمقـابر إلا أنـه لا ربمـا تمثـل بعـض ا خشنة غير منتظمة. وركامات من الحجـارة

تـل صـخري  توجد عظام أو أي دلائل تشير إلى ذلك. يوجـد بـالقرب مـن الموقـع
منخفض تنتشر علـى صـخوره مجموعـة مـن النقـوش الحديثـة، عـلاوة علـى 

مشهور في الفتـرة المسـيحية. إضـافة إلـى ذلـك تنتشـر بعـض  نقش لصليب
  . من الأدوات الحجرية قطع الفخار غير المميز بالموقع وقليل

  
  ) بعض الرسومات علي التل الصخري بالمطمر١٢-١٠صور رقم (
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 الموقع  إحداثياته طبيعة الوجود المسيحي فيه

 أبورتيلة  احتمال مقابر واستيطان

لمدينة ومعبد ا-مروي  استيطان
 إيزيس

 N 16 95 166 – E 33 71 صليب
831 

 الوازو

 N. 16 58 365. E. 33 43 مساكن
886 

 قدو

 جبل أم علي N 17 030 E33 43 سوماتر-ساكنم-محاجر

 -دافنم- سوماتر -استيطان
 وتحصين

N 17 03 735 – E 33 42 
757 

 الضيقة

 المحمية N17 09 E33 43 استيطان

 N 17 23 632 – E 33 70 اترسوم -استيطان
801 

 المطمر

 قباتي N 33 159 E17  12`9 مدافن

  توى على الوجود المسيحي في جزيرة مروي) قائمة لبعض المواقع التي تح١جدول رقم (
  نقش حملة عيزانا على مروي وتفسيراته المحتملة:

إن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سـقوط مملكـة مـروي لـم تـزل غيـر واضـحة 
المعالم حتى الآن، لكـن هنـاك بعـض الاسـتنتاجات التـي توصـل إليهـا بعـض 

قليلـة المتـوفرة، منهـا: أن الكتاب معتمدين على القـرائن الماديـة والنقـوش ال
مملكة مروي قبل سقوطها مرت بمرحلة ضـعف اسـتمرت لفتـرة طويلـة وتمثـل 
السبب المباشر في سقوطها في الغـزوات الداخليـة مـن النوبـة والخارجيـة مـن 

)، فبعـد أن شـارف العصـر المـروي ٣٠٧، ٢٠٠٥مملكة أكسوم الحبشـية (دفـع االله 
تضـاؤل وثروتهـا فـي النقصـان وضـعفت على الانتهاء أخذت قوة الدولـة فـي ال

حركة التعمير، كذلك زال فن الكتابة ممـا أدى إلـى عـدم معرفـة الأحـداث التـي 
)، ولـم تعـرف أولـى ٣٤، ٢٠٠١سادت بعد هذا العصـر بصـورة كافيـة (عبـد االله 

هذه المؤشرات إلا مـن كتابـة منقوشـة علـى حجـر نصـبه الملـك عيزانـا فـي 
، ١٩٧٧ م (آدمـز٣٥٠حملـة إلـى مـروي سـنة  أكسوم بالحبشة يـروي فيـه إرسـال

٣٨٨.(  
م، وهـو ٣٥٠نصب نقش غزو الملك الأكسومي على حجر فـي أكسـوم فـي حـوالي 

يحكي عـن حملـة قادهـا هـذا الملـك وتمكـن فيهـا مـن التوغـل إلـى قلـب 
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الإمبراطوريـة المرويـة، وقــد كتـب هــذا الـنقش فـي الأصــل باللغـة الجيزيــة 
للغـة الألمانيـة، ثـم تـرجم إلـى الإنجليزيـة م إلـى ا١٩١٣وترجمة ليتمـان عـام 

م وتــرجم أخيــراً إلــى العربيــة بواســطة الأســتاذ جمــال ١٩٦٠بواســطة كيــروان 
  محمد أحمد.
  نص النقش:

(بيدي ذي الجلال صاحب الأرض والسـماء، بيـدي االله ذي المـن الـذي انتصـر فـي 
لـن  كل مكان. على كل مغالب، هنا علـى الأرض وفـي السـماء، يعلـن عيزانـا إن

يقهره قاهر، فاالله سيد الناس والأشـياء يـؤثره. لـن يلقـاه وجهـاً لوجـه عـدو، 
ولن يركض أثره غالب، ولن تسـتطيع قـوة إلا قوتـه أن تعجـزه، فيـده المنيعـة 
من يد االله خالقه، واالله رب كـل شـيء ورب كـل أحـد. أنـا عيزانـا بـن عميـدا 

حين وصـيامو سليل هالن ـ صاحب أكسوم وحميـر، صـاحب ريـدان وسـبأ، وسـل
والبجة. ملك الملـوك، حـاكم كاسـو، ابـن عميـدا الـذي مـا قهـر. بقـوة سـيد 
السموات الذي وهبني السيادة على الجميـع، جـاعلاً منـي محبوبـاً لديـه، شـرعت 
ويد االله في يدي أصـارع النوبـة حـين خرجـوا عـن طـاعتي وصـاروا يفخـرون: 

راكــب الغــرور يصــيح صــائحهم إنــي لــن أعــدو التكــازي، وإن جهــدت. ركبــوا م
يعتدون، لا يرحمون ضربوا شعوب منقروتو وخاسـا وباريـا وكـانوا غلاظًـا شـداداً 
على السود، حنثوا بيمينهم الـذي أقسـموا، وخاضـوا الـدماء يفتكـون بالشـعوب 
الحمر، ولم تكن هـذه أول مـرة يخرجـون، كانـت الثالثـة وحـق علـيهم العقـاب. 

 يسـتحون أو يخـافون، ثـم أرسـلت ذهبوا بعيداً مع الزهور وذبحـوا جيـرانهم. لا
الرسل بادئ الشر أرجو أن يثوبوا لرشدهم، وإن يرجعـوا عـن غـيهم. وكانـت هـي 
الطامة: نهبوا رسلي وأخـذوا مـن علـيهم كـل ثمـين يفتنـون. وعـز علـيهم أن 
أنصحهم أنا، ولكنـي لـم أقـنط. بعثـت البعـوث مـرة ثانيـة، فسـبوا البعـوث 

ا ففعلـت. تسـلحت بقـوة االله عضـدي والباعث، وكان لابد مـن حـربهم بعـده
دائماً، سيد الناس والسماء والنـاس إلـيهم، فالتقينـا علـى ضـفاف تكـازي لـدي 
كمالكي، وذاقوا مرارة الحرب منذ ساعتها الأولـى، فـأدركوا ألا قبـل لهـم بجيوشـي 
المظفرة، وانقلبوا على وجوههم يفرون، قفيـت أثـرهم ثلاثـة وعشـرين يومـاً، 

واحـد مـنهم يخـافون أن ينظـروا. ذبحـت بعضـهم ذبحـاً  وهم يجرون لا يلتفت
وأسرت بعضهم الآخر. وسـبيت وغنمـت وحرقـت لا يصـدني عـنهم رجـل، وعـاد 
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قومي بالغنائم والأسرى والمدن تحـت أقـدامهم جازعـة لاهثـة. مـدن مـن كـل 
نوع. من الحجر بعضـها وبعضـها مـن القـش. حمـل عنهـا جنـودي الشـجعان 

وكتلاً من النحاس بـاهرة، وحرقـوا مـا لـم يسـتطيعوا غلات حزينة ولحماً قديداً 
حمله، لا يفيد منه أحد. حرقوا قطنـاً كثيـراً ومخـازن غلـة عـدة، وجـرى العـدو 
مبهور الأنفاس يحتمي بمياه سـيدا. سـبح بعضـهم عبـر النهـر ومـات بعضـهم 
يجاهد، وإن كنت لا أعرف كم مات منهم وكـم عبـر. تكـاثروا علـى القـوارب لعلهـا 

فــرق الرجــال والنســاء وهــم يتزاحمــون، وأســرت بعــدها زعيمــين تنجــيهم ت
كبيرين. جاءا يجوسان منازل الجيش يتجسسـان، سـقتهما أمـامي علـى جمليهمـا 
يرتعدان. أحـدهما اسـمه يسـاكا الأول، والثـاني بتـالي الأول. وكـان مـن أسـراي 

قـالي نبيلاً اسمه انقبناوي، وأسرت كثيراً غيـره مـن الرجـال: دانـو كـوي الأول، ود
الأول وأنا كـوي. وسـاق جنـودي سـوقاً قسـهم الأول. أخـذوا تاجـه الفضـي مـن 
رأسه. كما أسروا حواريه سيدهم وكاركـارا. سـقط خمسـة زعمـاء فـي المعركـة، 
وسقط قس، وما كان لهم أن يفلتـوا، فـنحن أقويـاء أشـداد بعـون الـرب سـيد 

، وأسـرت السماء والأرض؛ ثم جئـت كاسـو، وذبحـت فـي الطريـق خلقـاً كثيـرين
خلقاً آخر عند مقترن تكـازي وسـيدا وأقمـت يومـاً واحـداً فـي كاسـو. وأرسـلت 
بعدها جيش محازا ورفيقـه حـارا، وجـيش دملـو وفلـح وصـيرا لينهـدوا فـوق 
سيد ويغزوا المدن، مـدن الحجـارة كلهـا والقـش: يسـمون واحـدة منهـا علـوا، 

عـادت تحمـل  ويسمون الثانية وداروا. وجاءتني جيوش ظـافرة مـا مسـها شـيء،
المتاع كثيراً وتسوق الأسـاري، عـادت وقـد أذاعـت الرعـب والـذعر فـي نفـوس 
الأعداء، بما قتلت من الأهلين وحرقت مـن البيـوت والمـدن، تعينهـا قـدرة االله 
القدير. وأرسلت بعده بعثـة أخـرى، أرسـلت حـالين ولاكـين، وعززتهمـا بجـيش 

نهـدت أختهـا صـوب سيرات وفلح وصـيرا، نهـدوا كلهـم صـوب الجنـوب، كمـا 
الشــمال مــن ســيدا ومشــت نحــو مــدائن النوبــة هنــاك. غــزت نقــويس أولاً، 
وانقضت بعدها على مدائن الحجر في كاسو، وما كانـت لهـم فـي الحـق. أخـذوها 

االله وعـادت ظالمين عنوة. ثم غزن جيـوش تبيوتـو وفرتـوتي، وانتصـرت بيـد 
سليمة، ما مسها سـوء، وصـلت إقلـيم النوبـة الحمـر، وذبحـت أهلهـا، وأخـذت 
الأحياء أسرى، وأعانهم الرب القـدير فجـاءوا بالمتـاع كثيـراً وبـالخيرات، فأقمـت 
عرشاً عند ملتقي النهرين، سيدا وتكازي قبالة مدينـة الحجـر علـى هـذا الخلـيج. 
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 ٦٢٩أسـيرة أي  ٤١٥ذكـراً، كمـا أعطـاني  أسـيراً ٢١٤لقد أعطاني الرب رب السموات 
مـنهم،  ١٥٦رجلاً، أما النسـاء والأطفـال فقـد أتينـا علـى  ٦٠٢رجلاً وامرأة، وذبحت 

، ٦٠بقـرة و ١٠٥٠٠نفسـاً، وغنمـت  ١٣٨٧في الجملة. أسـرت وقتلـت إذن  ٧٥٨أعني 
شاة، وعززني ربي تعزيراً فأقمـت هنـا فـي صـارو عرشـاً. أتـاني ربـي  ٥١٠٥٠ونحو 

الحكيم، وأنا أدعوه ليشد مـن أزري ويقـوم علـى حكمـي، فينصـرني حيـث الملك 
ذهبت كما نصرني الآن، وخزل الأعـداء. سـأحكم بـين النـاس بـالحق والعـدل يـا 
رب، لن أسئ لأحد، وسأضع عرشي هـذا الـذي أقمتـه، والأرض التـي تقـف عليهـا 

يزيلـه، في حجر ربي، في يده شكراً وذكـراً لـه. وإن اعتـدي عليـه أحـد يـروم أن 
بله أن يخربه أو يمذقه، فلن أبقيه علـى الأرض، ولـن أرحـم نسـله، ولـن يبقـى 
لهم على الأرض أثـر جـزاء مـا يرتكبـون أو يسـعون أن يرتكبـوه، فهـذا العـرش 

  ).٥٢٤ـ-٥١٧، ٢٠٠٦منحه االله لنا ربنا حامينا. (النور 
  التعقيب علي محتوى النقش:

ن المعـالم فـي أرض مـروي خـلال من خلال هذا النقش يمكننا تحديد العديـد مـ
تلك الفترة، فهو يذكر أسماء العديد مـن المنـاطق التـي مـر بهـا بجانـب ذكـره 
لنهر تكازي الذي عرف بنهر عطبرة، ونهر سيدا وهـو النيـل، ذلـك بجانـب إشـارته 
إلى وجود مجموعتين مختلفتـين همـا النوبـة فـي شـمال مـروي، وكاسـو فـي 

نهر النيـل ونهـر عطبـرة، ويشـير آدمـز إلـى أن  الشمال الغربي بالقرب من ملتقي
العلاقة بين هذه المجموعات مهما كانت طبيعتهـا حيـث يبـدو أن الفتـرة التـي 
سبقت وصول عيزانا إلى مروي تمكن فيهـا النوبـة مـن امـتلاك جـزء كبيـر مـن 
جزيرة مروي بمـا فـي ذلـك بعـض المـدن والمعابـد المبنيـة بـالطوب، وهـم 

  ).٢٠٠٥،٣٨٧ لأكسوم (آدمز يعتبرون العدو الرئيسي
على كل يمكن تلخيص أسباب حملة عيزانا علـى مـروي فـي عـاملين رئيسـيين 

  خلال ما أورده في نقشه وهما: وذلك من
أنــه أراد معاقبــة النوبــة الــذين تمــردوا عليــه وتعــدوا علــى أهــالي  - 

مانقروتو والحسا والباريا وتمـادوا فـي ذلـك لظـنهم أنـه لـن يسـتطيع 
  والوصول إليهم. عبور نهر تكازا
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إنه جاء لوقف المذابح التي أحدثها السـكان السـود فـي السـكان البـيض  - 
ونقضهم للعهود أكثر من مرة وإسـاءتهم لمعاملـة رسـله الـذين أرسـلهم 

  ).٤٢، ٢٠٠٦للتحري فيما كان يجرى من شغبٍ وفوضى (حاج الزاكي 
للمنطقـة، كذلك يشير النص إلى أن عيزانا يـرى منـذ البدايـة فـي نفسـه ملكـاً 

وهو ما يعني احتمال أن الأكسوميين قد وصلوا إليهـا قبـل عيزانـا، فعيزانـا لـم 
يشير في هذا النقش إلى هجوم شنه على مـروي بـل علـى أعـداءه وهـم النوبـة 
الــزرق الــذين اســتولوا علــى مــدن الكاســو، فالصــراع لــم يكــن بــين عيزانــا 

قـد تفككـت تمامـاً والمرويين، ويبدو أن مملكة مـروي فـي ذلـك الوقـت كانـت 
وسيطر النوبة الزرق على أجزاء كبيرة منهـا وأصـبح آخـر ملوكهـا كيربيـار وأكبـد 
كتيفال مجرد ملكين شكليين لمملكة تقسـمت إلـى إمـارات ومشـيخات صـغيرة. 

). ولعل أهم الإشارات على ذلك هي عـدم ذكـر عيزانـا لاسـم مـروي ٥، ٢٠٠٦(النور 
ن أسـماء الأمـاكن التـي وصـل إليهـا ومـن في نقشه والمبرر لهذا ذكره للعديد مـ

بينها منطقة علوة حيـث ذكرهـا كواحـدة مـن المـدن المبنيـة بـالطوب التـي 
استولي عليها، وعدم ذكـر مـروي فـي الـنقش ثـار حولـه نقـاش طويـل بـين 
العلماء ومن بين هـذا ظهـر تفسـيران لهـذا الجـدل همـا: أمـا أن تكـون مـروي 

ت تحـت طائلـة غـارات السـلب والنهـب ذكرت تحت اسم آخر وأما أن تكـون وقعـ
  ).٣٧، ١٩١١التي شنها النوبة (كروفورت 

على كل يمكن القول وبصورة عامـة إن أسـباب تـدهور مملكـة مـروي لـم تكـن 
واضحة فليس من الواضح عما إذا كانت الإمبراطوريـة المرويـة قـد إنثنـت أمـام 

إلـى أن مـروي غارات النوبة أو غزو أكسومي قديم، بـالرغم مـن إشـارات الـبعض 
  انتهت على يد عيزانا.

مثلمــا احتملــت حملــة عيزانــا علــى جزيــرة مــروي العديــد مــن التفســيرات 
والتساؤلات نحو هـل كانـت الحملـة علـى مـروي أم علـى قبائـل النوبـة التـي 
ســيطرت علــى مــروي وشــكلت خطــرا علــى أكســوم، كــذلك يمكــن أن تحتمــل 

رض مـروي (سـوبا؟) بواسـطة تفسيرا آخر يتضمن دخول الديانة المسـحية إلـى أ
عيزانا وجنوده وذلك بناء علـى دلائـل بينـة تمثـل أولهـا فـي المعاهـدة التـي 

م حينمـا كـان الرومـان فـي مصـر ٣٢٥أبرمت بين الرومانيين والملك عيزانا عـام
بغرض حمايـة التجـارة، حيـث نجـد أن الإمبراطـور الرومـاني قسـطنطين الأول 
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يعقـوبي المـذهب فرمنتيـوس لعقـد أرسل في سبيل ذلـك التـاجر السـوري ال
هذه المعاهـدة، وقـد تمكـن هـذا التـاجر مـن إدخـال عيزانـا إلـى المسـحية 

م، أي قبـل حملتـه علـى مـروي، وحينمـا علـم الامبراطـور ٣٢٥النصرانية عـام 
ــين  ــميا بتعي ــا رس ــدر بيان ــكندرية أص ــق الاس ــيوس بطري ــاني إثناس الروم

يـة ارتبـاط لكنيسـة الحبشـة فرمنتيوس السوري أسقفا لأكسوم، وكان ذلـك بدا
الوليدة بكنيسة الاسـكندرية. وفـي أثنـاء سـعي الامبراطـور الرومـاني لتحقيـق 
السياسات التجارية والدينية للقسـطنطينية وتأمينهـا وتوسـيع رقعتهـا حـرض 
عيزانا على غزو الدولة الحميريـة شـرقا لتـأمين الطريـق إلـى الشـمال، والدولـة 

  ).٢٢، ١٩٩٤رة أفريقيا الداخلية (عبد الغني المروية غربا لتأمين طرق تجا
  ما أحدثه عيزانا في اليمن:

نجد أن عيزانا ذكر في نقش حملته على مروي أنـه ملـك الـيمن وهـذه حقيقـة 
اسـتمر فـي حكمهـا حتـى وفاتـه م، و٣٤٠نه غزا اليمن في حـواليمراء فيها إذ أ لا

لتـي ازداد م فبعـد دخولـه إلـى الـيمن عمـل علـى نشـر النصـرانية ا٣٧٥عام 
أتباعها في اليمن وقويت شوكتها فـي عهـده، وحـين أجلـى اليمنيـون الأحبـاش 

م كانـت النصـرانية قـد ثبتـت فـي الـيمن الـذي تـرك ٣٧٨عن اليمن في عام 
بعض أهله عبادة الأوثان، هذا بالاضافة لوجود نصـراني مـؤثر تمثـل فـي فلـول 

يــة الاســتعمار الجنــود الأحبــاش الــذين ارتضــوا العــيش فــي الــيمن بعــد نها
الحبشي ودخلوا في خدمـة ملـوك الـيمن. وقـد كـان دور الجنـود الأحبـاش فـي 
السياسة اليمنية بارزا ومـؤثرا حيـث تقـول الروايـات أن عبـد كـلال الـذي حكـم 

م) كان بدء أمـره كاهنـاً اغتصـب العـرش بمسـاعدة الأحبـاش ٤٦٠-٤٤٥اليمن (
ي الهمـداني أن حسـان بـن من ملوك حمير، وأنه قد دان سـرا بالنصـرانية. ويـرو

عبد كلال أقبل من اليمن في حمير وقبائل مـن الـيمن عظيمـة يريـد أن ينقـل 
أحجار الكعبة من مكة الى اليمن ليجعل حـج البيـت عنـده والـى بـلاده ، فاقبـل 
حتى نزل نخلة وأقبل إليه القرشـيون بقيـادة فهـر بـن مالـك وأسـروه وتفـرق 

مــدنا هـذه الروايـة فــان حملـة ابرهــة ). وإذا اعت٢٣، ١٩٩٤جيشـه (عبـدالغني 
الحبشي إلى مكة كانت لها سـابقة يمنيـة وفـي وصـول عبـد كـلال إلـى الحكـم 
بمساعدة حبشية وبأحباش من اليمن لهـو دليـل كـاف بـأن الحبشـة النصـرانية 

  كانت وراء تلك الحملة.
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  ما أحدثه عيزانا في مروي:
ي مـروي، فبعـد أن إن ما أحدثه عيزانـا فـي الـيمن يمكـن احتمـال حدوثـة فـ

ضعفت مملكة مروي في الربع الأخيـر مـن القـرن الثالـث المـيلادي، وتقسـيمها 
إلى قبائل، وتوقفت تجارة مصر الرومانية التـى كانـت تأتيهـا عـن طريـق النيـل 
من قلب أفريقيا. كذلك توقفت الطـرق التـى تـربط بـين النيـل فـي السـودان 

طقـة النوبـة السـفلى وجنـوب وساحل البحر الأحمر، حيـث هـدد البليميـون من
مصر ووصلت غزواتهم حتى منطقة البجراويـة عاصـمة مـروي نفسـها. لـم يعـد 
النيـل آمنــا للملاحــة التجاريــة وفقــد الرومــان وارداتهــم مــن الرقيــق والعــاج 
والأبنوس وريش النعام، ولهذا فكر الرومـان فـي اسـتخدام دولـة أكسـوم لضـرب 

فتح طريـق التجـارة إلـى قـارة أفريقيـا مـن البجا (البليميين) والقبائل الأخرى و
م فـي عهـد الامبراطـور ٢٧٥جديد، وتم أول اتصال لتحقيق هـذا الأمـر فـي عـام 

أورليان، واستخدم التجـار الرومـان مـوانئ دولـة أكسـوم خاصـة مينـاء عدوليـة 
الذي كان مـن أنشـط المـواني الأفريقيـة العاملـة فـي منتجـات شـرق ووسـط 

) لذلك عقـد الرومـان معاهـدة مـع عيزانـا ملـك ٢٢، ١٩٩٤أفريقيا، (عبدالغني 
أكسوم بعد ان نصـروه بواسـطة التـاجر السـوري اليعقـوبي فرمنتيـوس عـام 

م، وبنــاء علــى هــذه المعاهــدة قــام عيزانــا بغــزو الــيمن لفــتح الطــرق ٣٢٥
الشمالية، ومروي لتأمين تجارة أفرقيا الداخلية. وخير مـا يـدلل علـى ذلـك نجـد 

أظهـر نصـرانيتة بصـورة كبيـرة وكأنـه داعٍ ولـيس غـازِ،  أن عيزانا في نقشـه
كذلك ذكر عيزانا أنه قام بأسر العديد من رجـال الـدين، وممـا يـدلل أكثـر علـى 
ذلك نجد أنه عندما شن اليهود حملة الابـادة علـى المسـيحيين وأحرقـوهم فـي 

ألفـاً مـن الجنـود  ٧٠م. أن ملـك الحبشـة أرسـل جيشـا قوامـة ٥٢٥الأخدود عام 
حباش بقيادة أرياط وأبرهـه لنصـرة الـدين المسـيحي، فإرسـال جيـوش لهـو الأ

دليل على نشر المسيحية بواسـطة الحروبـات والسـيوف. وللتـدليل علـى ذلـك 
بصورة اكبر نستنبط في الوقـت المتـأخر أن الحروبـات الصـليبية كانـت لغـرض 
نشر الـدين المسـيحي وتـم تعليلهـا بأشـياء أخـرى نحـو فـتح طـرق التجـارة 

يرها. نجد من الأدلة أيضا أنـه عنـدما قـدم لونجنيـوس لتنصـير علـوة عـام وغ
م وجد فيها بعض الأحبـاش النصـرانيين الـذين يعرفـون بالخيـاليين ممـا ٥٤٣

  يثير العديد من التساؤلات عن مصدرهم ونشاطهم في سوبا.
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  ة:خاتمــ
ي لـم مما سبق يتضح الوجود المقدر لآثار الفترة المسـيحية بجزيـرة مـروي، والتـ

تجد الاهتمام الكاف في الدراسات الأولـى والحديثـة للمنطقـة، وإلـى الآن لا توجـد 
مـع أنهـا تمثـل  -دراسة مفصلة تعني بالآثـار المسـيحية فـي هـذه المنطقـة

حلقـة ربـط مهمـة فـي التتبــاع التـاريخي والحضـاري للإقلـيم بصـفة خاصــة 
أن المنطقـة خاصـة و -ولدراسات التـاريخ والآثـار فـي السـودان بصـفة عامـة

شكلت فيما بعد جزءً هامـا لمـا عـرف بمملكـة علـوة التـي اتخـذت مـن سـوبا 
  عاصمة لها.

تمثــل الوجــود المســيحي فــي المنطقــة بمواقــع عديــدة تباينــت مــا بــين 
مستوطنات ومدافن ورسومات للرموز الدينية فـي مواقـع مختلفـة، حيـث أعيـد 

ل مواقـع مدينـة استخدام بعض المواقع لأغـراض السـكن والـدفن، وذلـك مثـ
مروي وأبورتيله وقبـاتي، ومـن الملاحـظ غيـاب الآثـار الصـروحية التـي ترجـع 
للفترة المسيحية في المنطقة، عدا موقـع الضـيقة الـذي اشـتمل علـى قلعـة 

  ومستوطنة بنيت من الحجر الرملي الأسود.
يعتبر تتابع الفترة المروية والفترة المسـيحية جغرافيـا وزمانيـا بجزيـرة مـروي 

صة المنطقة شمالي مدينة مروي القديمـة مـن الأهميـة بمكـان، بحيـث أنـه خا
يجعلنا نراجع تراتبية الفترات الزمانيـة للحضـارات السـودانية القديمـة ونسـأل 
كما سأل غيرنا عن أهمية الفتـرة المسـماة بفتـرة مابعـد مـروي.  فمـن خـلال 

شـف كميـة المسح الآثاري لمشـروع الضـواحي الشـمالية لمـروي القديمـة تـم ك
كبيرة من المقابر التلية بمنطقة الدراسـة علـى وادي الـدان ووادي عـيش، وهـي 
مقابر مروية متأخرة ومعها مقابر مسيحية، كمـا أن هنـاك مقـابر حـول جبـل أم 
علي تسـمى بمقـابر الرقيـق علـي لسـان سـكان المنطقـة، وهـي لهـا تتـابع 

تشـير إلـي جغرافي موضعي لمقـابر مسـيحية ونظـن أن كلمـة الرقيـق هـذه 
مجموعات من الشعوب المرويـة التـي سـكنت هـذه المنطقـة (عثمـان وبشـير 

١٥، ٢٠٢٠ .(  
علي هذا فإن القلعة الكبيـرة التـي تـم إكتشـافها علـي أعلـي جبـل الضـيقة، 
والقرية الكبيرة التي تم اكتشافها في خور الضـيقة والمكـانين علـي بعـد ثلاثـة 

ــا يكو ــي ربم ــل أم عل ــمال جب ــط ش ــومترات فق ــتم كيل ــوقعين ي ــان أول م ن
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اكتشافهما لمملكة الأبـواب التـي تحـدث عنهـا الجغرافيـون العـرب الـذين زاروا 
المنطقة أو كتبوا عنها فـي القـرن التاسـع المـيلادي، والتـي لـم يتحـدث عنهـا 
الكتاب الذين جاءوا من بعدهم. يصـح بـذلك القـول بـأن مملكـة الأبـواب هـذه 

سـلطة مملكـة مـروي فـي المنطقـة ثـم  والتي تدينت بالمسيحية هي التي ورثت
امتدت ربما في تحالفـات مـع إمـارات مسـيحية أخـري إلـي الجنـوب منهـا وإلـي 
الشمال لتتكون مملكة علوة المسيحية وعاصـمتها سـوبا علـي النيـل الأزرق فـي 

  ولاية الخرطوم الحالية.
وإن صح سند تبعية المواقع الأثريـة بمنطقـة الضـيقة إلـى الـنمط الأكسـومي، 

 فإنـه )Osman: 2014, 7كما أشير إليها بعـرش عيزانـا فـي جزيـرة مـروي ( أو
م قـد ضـمت أراضـي ٢٥٠و  200يكون من المقرر بأن أكسوم في وقت ما مـا بـين  

وابتنـت لنفسـها هـذا المقـر علـى النيـل،  البطانة والجزيرة المروية إلى أراضيها
طريـق ملكهـا  وبذا تكون أكسوم هي التي ورثت مملكة مـروي وحكمـت ربمـا عـن

 المباشر أو من ينوب عنه أراضي مروي القديمة مـن هـذا المكـان، وجـاءت أكسـوم
  .يحية دينا جديدا لإقليم مرويبالمس
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 المفاهيم العقدية وأثرها في تحقيق الوسطية

  (*)د. عبد االله الطيب علي أحمد
  البحث: مستخلص

لقد تناولت في هذا البحـث موضـوعاً فـي غايـة الأهميـة لأنـه يتعلـق بالأمـة  
الإسلامية فمفهوم الوسطية وحقيقتها ضـلَّ فيهـا كثيـرون، وبيـان ذلـك كمـا 

 لما قـدمن فهم أن الوسطية تعني التنـازل والتسـاهل، فـإذا رأوا مسـ يلي: هناك
شـدة، قـالوا لـه: لمـاذا تراط المستقيم، وسار على هـدي النبـود علـى التزم الص

نفسك وعلى الآخرين ودين االله وسـط؟ ولـذلك نجـد فـي واقعنـا المعاصـر أن 
لتزمـوا اصـولية هـم مـن الـذين أكثر الذين يرمون بالتطرف والغلـو وأخيـرا بالأ

حيح. ومـن أسـباب ذلـك الجهـل بحقيقـة الوسـطية.  بالمنهج على وجهه الصـ
وفي المقابل نجد فئة من المتحمسـين المنـدفعين، يصـفون أصـحاب المـنهج 
الحق، الذين لم يوافقوا هـؤلاء علـى أفكـارهم، ولـم يسـايروهم فـي حماسـهم 

ــاهل وال ــفونهم بالتس ــدفاعهم يص ــا وان ــل وأحيان ــرة، ب ــدم الغي ــاون، وع ته
ة الوسـطية، مـع أنهـم جهلهـم بحقيقـ -أيضا  -بالتنازل والممالأة. ومنشأ ذلك 

  يدعونها، لكنهم لا يفهمونها على الوجه الصحيح.
وهناك فئة ثالثة ليسـت مـن هـؤلاء ولا أولئـك، وهـم حريصـون علـى الالتـزام 

 للـدعوة قـولا أو ممارسـتهمطـاء أثنـاء بالمنهج الصحيح، ولكنهم يقعون فـي أخ
فعــلا، وســبب هــذا الأمــر عــدم تصــورهم لمــنهج الوســطية تصــورا شــاملا، 

  .وقصرهم هذا المنهج على بعض آحاده
فقد تبين للباحث من خلال النصوص من القـرآن والسـنة إن أهـل الإسـلام هـم 

ين: في جملتهم (العـدول الخيـار) أهـل التوسـط والاعتـدال فـي كـل أمـور الـد
عقيدةً وعلماً وعمـلاً وأخلاقـاً ومواقـف. وسـط بـين الغلـو والتقصـير وبـين 

المفـاهيم  التفريط والإفراط في سائر الأمـور. وسـأتناول فـي هـذه البحـث عـن
العقدية وأثرهـا فـي تحقيـق الوسـطية، وتحديـد مـدلولها فـي ضـوء القـرآن 

  الكريم.
ــي ــطية ه ــمات الوس ــم س ــث أن أه ــلال البح ــن خ ــلت م ــد توص ــة  وق الخيري

 القـرآنوالاستقامة واليسـر ورفـع الحـرج وكـذا العـدل والحكمـة وجـاء تقريـر 
                                                           

 أستاذ مساعد كلية القرآن الكريم، جامعة دنقلا (*)
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لمنهج الوسطية في مجال العقيدة وقد قمت بشـرح تلـك المفـاهيم فـي ثنايـا 
  البحث.
  :  مقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا 
ل له، ومن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مض

أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله.(يا أَيهـا 
لمونَ) (آل عمـران:  سـم مـتأَنإِلاَّ و نـوتملاَ تو ـهقَاتت ـققُـوا االلهَ حوا اتنآم ينالَّذ

ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْـسٍ واحـدة وخلَـق منهـا زوجهـا  ) (يا أَيها الناس اتقُوا١٠٢
اءَلُونَ بِـه والأرحـام إِنَّ االلهَ  سـي تقُـوا االلهَ الَّـذاتاءً و نِسـا ويرالاً كَثا رِجمهنثَّ مبو

آمنـوا اتقُـوا االلهَ وقُولُـوا قَـولاً ) (يـا أَيهـا الَّـذين ١كَانَ علَيكُم رقيبـا) (النسـاء: 
 فَقَـد ولَه سـرـعِ االلهَ وطـن يمو كُمـوبذُن لَكُـم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا ييددس

  ).٧١-٧٠فَاز فَوزا عظيما) (الأحزاب : 
أما بعد: فإن مـن نعمـة االله علـى هـذه الأمـة وتشـريفه لهـا أن جعلهـا أمـة 

طًا) (البقـرة :  ســةً وأُم ـاكُملْنعج ككَـذَلا عدولاً فقال تعـالي: (و١٤٣وسطا خيار .(
فهي خير الأمم التي أخرجت للناس ثم اصـطفى االله سـبحانه وتعـالى لهـا رسـولاً 
من خيارها وأوسطها نسـباً ومكانـة وأنـزل عليهـا أشـرف كتبـه وتـأتي سـعادة 

ي كـل شـيء، ومـا إن تركـت الأمـة المـنهج هذه الأمة بإتباع منهج الوسـطية فـ
الحق حتي بدا ظهور التفرق والاختلاف، وتوارثـت الأجيـال كثيـرا مـن الانحرافـات 
العقدية والسلوكية وغيرهـا، وابتعـدت عـن مـنهج الاعتـدال والتوسـط الـذي 
رسمه القرآن الكـريم ومارسـه فـي الحيـاة سـيد المرسـلين فـإن المتـدبر فـي 

مة اليوم يري فرقـاً شاسـعاً فـي أهـدافها واختلافـاً فـي الواقع الذي تعيشه الأ
منطلقاتها وغاياتهـا وفـي مشـاربها، يـرى الإفـراط والتفـريط والغلـو والجفـاء 
والإسراف والتقتير في عموم الأمة، فـإذا انتقلنـا إلـى حـال الـدعاة والمصـلحين 
الذين أقض مضاجعهم هذا الواقـع المـؤلم لأمـتهم، فشـرعوا فـي البحـث عـن 

العلاج ومعرفة أسباب النجاة والتمسك بهـا لإخـراج البشـرية مـن الظلمـات طرق 
إلى النور، ومن الضلالة إلى الهـدى، وبـين هـؤلاء وأولئـك وقفـت فئـة تقتفـي 
الأثر، وتصـحح المـنهج وتقـود النـاس إلـى الصـراط المسـتقيم، ووسـط هـذا 

الصـراط  الواقع المؤلم والاضطراب المهلك تشـتد الحاجـة إلـى إرشـاد الأمـة إلـى
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المستقيم والمـنهج الوسـط القويم.ولقـد تأملـت طـويلاً عنـد قضـية الغلـو 
والجفــاء، والإفــراط والتفــريط؛ وأيقنــت أن الأمــة بــأمس الحاجــة إلــى مــنهج 
الوسطية منقذاً لهـا مـن هـذا الانحـراف الـذي جلـب عليهـا الرزايـا والمصـائب 

  والنكبات.
الـواو، والسـين، والطـاء،  : كلمة تقـوم علـى ثلاثـة حـروف:الوسطية في اللغة

(ابـن  هوهي تطلق في اللغة على العدل الخيـار: فالوسـط مـن كـل شـيء أعدلـ
طًا لتكُونـوا  ).١٠٨، هـ١٤٠٦فارس،  ســةً وأُم ـاكُملْنعج ككَـذَلومنه قوله تعالى:{و

ــر ــاسِ} (البق ــى الن هداءَ علَ ــالَ  )١٤٣: ةشــ ــه تعــالى: {قَ ــاراً، وقول ــدولاً خي أي:ع
  ). ٢٨أَوسطُهم أَلَم أَقُلْ لَكُم لَولَا تسبحونَ} (القلم :

وردت الوسطية في القرآن الكـريم فـي أكثـر مـن آيـة وفـي  التعريف بالوسطية:
  السنة في أكثر من حديث على المعاني التالية:

، ومـن ذلـك قولـه والتفـريط) بمعنى العدل والخيرية والتوسط بـين الإفـراط ١(
طًا}({وكَذَلك عز وجل:  ســةً وأُم ـاكُملْنعأي: عـدلاً. وبهـذا المعنـى ١٤٣البقرة : ج (

فسرها النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي الحـديث فقـال: (الوسـط: العـدل) 
  ).٢١ هـ،١٤٢٢(البخاري، 

) وتأتي الوسطية في السنة كذلك بمعنى الأوسـط والأعلـى كمـا وصـف النبـي ٢( 
طُ الْجنـة وأَعلَـى «ردوس بأنـه صلى االله عليه وسلم الفـ سـأَوـةنالبخـاري، »(الْج

  ).٢٢٥ ،هـ١٤٢٢
الجيـد والـرديء، كمـا قـال ابـن  ) ويأتي معنى الوسطية على اعتبار الشيء بين٣(

كَـانَ الرجـلُ يقُـوت أَهلَـه قُوتـا « -عباس رضي االله عنهماـــ  في رواية عنـه 
ا فقُوت مهضعبا، ووند {ـيكُملـونَ أَهمطْعـا تم ط سـأَو ـنم} :ةٌ، فَقَالَ اللَّـهعس يه

) وفســر بعضــهم: (أوســط) فــي الآيــة بأنــه: ٤» .(الْخبــزِ والزيــت )٨٩(المائــدة: 
الأعدل والأمثل، فتكون الآيـة علـى هـذا التفسـير مندرجـة تحـت المعنـى الأول 

  .ذي هو (العدالة والخيار والأجود)ال
إن المتأمـل فـي لاً: وسطية القرآن في بـاب توحيـد االله وأسـمائه وصـفاته: أو 

كتاب االله تبارك وتعالى وما جاء فيه عن دعـوات الرسـل ومـا أنـزل علـيهم مـن 
الكتب ليخرج بحقيقة واحدة، أطبـق عليهـا جميـع الرسـل، وأنزلـت بهـا جميـع 

ادتـه دون الكتب السماوية، هـذه الحقيقـة هـي: الـدعوة إلـى توحيـد االله وعب
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الرسالات وعمودهـا الفقـري، وهـي القاسـم المشـترك بينهـا،  أسسسواه، فهي 
وإن اختلفت بعد ذلك الشرائع والمناهج فمـا مـن نبـي أرسـل ولا كتـاب أنـزل إلا 

يقـول االله عـز وجـل فـي  وكان أول ما يدعو إليه هو توحيد االله تبارك وتعـالى.
ولًا أَن اعبـدوا اللَّـه واجتنِبـوا تقرير هذه الحقيقة:{ولَقَد بعثْنا في  سـر ـةكُـلِّ أُم

يروا فـي  لَالَةُ فَسـِ الضـ ـهلَيع قَّـتح ـنم مهـنمو ى اللَّهده نم مهنفَم الطَّاغُوت
) وفـي آيـة آخـرى يقـول ٣٦الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِين} (النحـل: 

ولٍ إِلَّـا نـوحي إِلَيـه أَنـه لَـا إِلَـه إِلَّـا أَنـا سب سـر ـنم كلقَب نا ملْنسا أَرمحانه: {و
) وإذا استعرضـنا القـرآن الكـريم فـي حديثـه عـن رسـل ٢٥فَاعبدون} (الأنبياء: 

االله عليهم الصلاة والسلام نجد أن كـل رسـول قـال لقومـه: {يـا قَـومِ اعبـدوا 
م، ) ابتـداء مـن أولهـم نـوح عليـه السـلا٢٣المؤمنون: ا لَكُم من إِلَه غَيره}(لَّه مال

صـلى االله عليـه وسـلم فالأنبيـاء علـيهم الصـلاة  وانتهاء بخاتمهم نبينا محمد
والسلام دينهم واحد، وهـو الإسـلام وشـرائعهم مختلفـة كمـا قـال المصـطفى 

عيسـى ابـن مـريم فـي الـدنيا والآخـرة، صلى االله عليه وسلم: "أنا أولى الناس ب
) ٤٧٨هــ، ١٤٢٢" (البخـاري، والأنبياء إخوة لعلات أمهـاتهم شـتى وديـنهم واحـد

وكل الأنبياء أخبروا بأنهم مسلمون ودعـوا قـومهم للإسـلام؛ لأنـه الـدين الحـق 
لَام ومـا اختلَـف ا الْإِسـ اللَّـه ـدنع ينـوا الذي لا يقبل االله غيره:{إِنَّ الدأُوت ينلَّـذ

 فَـإِنَّ اللَّـه اللَّـه ـاتبِآي كْفُـري نمو مهنيا بيغب لْمالْع ماءَها جم دعب نإِلَّا م ابتالْك
لَامِ دينـا فَلَـن يقْبـلَ منـه  )١٩يع الْحسابِ} (آل عمران: سرِ الْإِسـ ـرغِ غَيتبي نمو}

) وهـذا يـدل علـى أن ديـن جميـع ٨٥آل عمـران: خرة من الْخاسرِين}(الْآوهو في 
الأنبياء واحد وهو الإسلام ودعوتهم واحدة وهـي الـدعوة لتوحيـد االله عـز وجـل 
وإفراده بالعبادة، علـى هـذا مضـى رسـل االله والمسـلمون مـن أممهـم، ولكـن 

م يـأذن بـه قومهم غيروا وبدلوا بعدهم وحرفـوا وأدخلـوا فـي ديـن االله مـا لـ
االله، وشمل التحريف والتبديل أساس دعوة الرسـل، وهـو التوحيـد. ومـا يتعلـق 
بذات االله عز وجلَّ مـن الأسـماء والصـفات فتفرقـت الأمـم فـي ذلـك مـا بـين 
مفْرِط، ومفَرط، وغال ومقصر لإعراضـهم عـن هـدي المرسـلين وإتبـاعهم غيـر 

اليهــود  أمتــاهــذا البــاب؛ فــي  اًالمــؤمنين.ومن أعظــم الأمــم اختلافــ ســبيل
والنصارى، فاليهود غلب علـيهم التقصـير والتفـريط والجفـاء، وإن كـان لـديهم 
غلـو وإفـراط، والنصـارى غلـب علـيهم الغلـو والإفـراط وإن كـان وقـع مــنهم 
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تفريط وتقصير في جوانب.والمسـلمون اتبعـوا الرسـل، فهـدوا لأقـوم السـبل، 
ن بـاطلين، فهـو كلـبن سـائغ يخـرج فكان قولهم هدى بين ضلالتين، وحقا بي

من بين فرث ودم. وإليك البيان في ما ذهبت إليـه كـل مـن هـذه الأمـم الـثلاث 
) بـل هـو الغالـب علـيهم فـي ٢٤٣–٢٤٢هــ، ١٤١٥في هذا الباب(محمد باكريم، 

أكثر الأبواب ولعـل مـن أبـرز مظـاهر تفـريطهم وتقصـيرهم فـي هـذا البـاب 
 عز وجـل، وعبـادة الأصـنام. والثـاني: إغـراقهم أمرين: الأول: اتخاذهم الأنداد الله

في تشبيه الخالق بالمخلوق، ووصـف االله عـز وجـل بالنقـائص التـي لا تليـق إلا 
فـإن القـوم  ،بالمخلوق. فأما الأمر الأول: وهو اتخـاذهم الأنـداد وعبـادة الأصـنام

لما أنقذهم االله من عدوهم فرعـون وجنـوده، وجـاوز بهـم البحـر مـع موسـى 
سلام، وأغرق عدوهم علـى مشـهد مـنهم، ومـروا علـى قـوم يعكفـون عليه ال

على أصنام لهم، مالت نفوسهم إلـى الوثنيـة وطـالبوا موسـى عليـه السـلام أن 
 ـرحيلَ الْبائر نِـي إِســا بِبنزاوجيجعل لهم مثلها: يقول االله جل وعلا في ذلـك: {و

ى اجعـلْ لَنـا إِلَهـا كَمـا فَأَتوا علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنا وســا مقَـالُوا ي ممٍ لَه
ثـم بـين لهـم موسـى عليـه  )١٣٨لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُـونَ} (الأعـراف: 

السلام ضلال أولئك وبطـلان عملهـم، وأن الإلـه الحـق هـو االله الـذي فضـلهم 
بتلَاءِ مؤلُـونَ قَـالَ على العالمين فقال: {إِنَّ همعوا يـا كَـانـلٌ ماطبو يهف ما هم ر

  ).١٤٠-١٣٩أَغَير اللَّه أَبغيكُم إِلَها وهو فَضلَكُم علَى الْعالَمين} (الأعراف: 
عرفنا ممـا تقـدم أن أمـة يهـود، أمـة غلـب عليهـا طـابع  موقف أمة اليهود: 

  التفريط والتقصير ومن ذلك:
لـم يلـق نصـح موسـى عليـه السـلام  م العجل فـي زمـن موسـى:اتخاذه - ١

وتذكيره ووعظه من القوم قلبـا واعيـا أو أذنـا صـاغية، فمـا أن تـركهم عليـه 
السلام وذهب إلى ربه يناجيـه، حتـى اتخـذوا العجـل مـن بعـده إلهـا مـن دون 

هِمـيلح نم هدعب نى موسم مذَ قَوخاتاالله قال تعالى: {و ارـوخ ا لَـهد سـلًـا ججع 
بِيلًا اتخـذُوه وكَـانوا ظَـالمين}(الأعراف:  سـ يهِمـدهلَا يو مهكَلِّملَا ي ها أَنوري ٥١أَلَم (

ب ـنـلَ مجالْع مـذْتخات لَـةً ثُـملَي ـينعبى أَر وسـا منداعإِذْ ووقال تعالي :{و هـدع
تأَنونَ}(ومظَال ثـم بـين تعـالى مـن تـولى كبـر إضـلالهم وصـناعة ٥١البقرة: م (

  رِيام السـ ملَّه أَضـو كـدعب ـنم ـكمـا قَونفَت ـا قَـدالعجل لهم، فقال: {قَالَ فَإِن
نا  وعـدام فَرجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفًا قَالَ يا قَومِ أَلَـم يعـدكُم ربكُـ سـح



 ISSN: 1858-8891          م٢٠٢٢يناير  –لعدد الثالث ا –مجلة التأصيل جامعة دنقلا 

١٤٥ 
 

 ملَفْتفَـأَخ كُـمبر ـنم ب غَضـ كُملَـيـلَّ عحأَنْ ي ـمتدأَر أَم ـدهالْع كُملَـيأَفَطَالَ ع
موعدي قَالُوا مـا أَخلَفْنـا موعـدك بِملْكنـا ولَكنـا حملْنـا أَوزارا مـن زِينـة الْقَـومِ 

دا لَـه خـوار فَقَـالُوا هـذَا فَقَذَفْناها  سـلًـا ججع ملَه جرفَأَخ رِيامأَلْقَى الس كفَكَذَل
ي} (طـه:  ى فَنسـِ وسـم إِلَـهو كُمفبـين تعـالى أن الـذي عمـل لهـم ٨٨–٨٥إِلَه (

العجل هو السامري، ومن العجيب أن كتـاب العهـد القـديم ينسـب هـذا العمـل 
ن عليـه السـلام كمـا جـاء فـي (سـفر الخـروج) (العهـد الشنيع إلى إلـى هـارو

) ولقـد تكـرر مـن القـوم، اتخـاذ ٦-١) فقرة (٣٢القديم، سفر الخروج من إصحاح (
: -رحمـه االله-الأصنام وعبادتها بعد موسى عليه السـلام. يقـول ابـن تيميـة 

(وأهل الكتاب معترفون بـأن اليهـود عبـدوا الأصـنام مـرات ... ) (ابـن تيميـة، 
) وفـي كتـاب العهـد القـديم، إشـارات كثيـرة لعبـادتهم الأوثـان ٢٤٧ـ ،ه١٤١٩

  والأصنام، من ذلك:
ما جاء في (سفر الملوك الثاني) عن عودتهم لعبادة العجل في عهد رحبعام  -١ 

يقول السفر: (.... وعمل عجلي ذهب وقال لهم: كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم 
عدوك من أرض مصر ووضع واحدا في بيت أبل، هو ذا آلهتك يا إسرائيل الذين أص

  وجعل الآخر في دان).
عبادتهم الأفعى وبعض التماثيل:يـذكر (سـفر الملـوك الثـاني) عـن الملـك  - ٢

حزقيال أنـه: (أزال المرتفعـات وكسـر التماثيـل وقطـع السـواري وسـحق حيـة 
ون لهـا ا إلـى تلـك الأيـام يوقـدالنحاس التي عملها موسى؛ لأن بني إسرائيل كانو

....(  
لقد ضلت أمة النصارى في هذا البـاب ضـلالاً بعيـدا، ولعـل أمـة  :موقف النصارى 

من الأمم لم تضل في دينها وربها وإلهها كمـا ضـل الـذين قـالوا إنـا نصـارى. ولا 
صـلى االله  ة لهـم، كمـا أخبـر بـذلك رسـول االلهعجب فالضلالة صفتهم المميـز

(الترمـذي،  "لـيهم والنصـارى ضـلالليهـود مغضـوب عافي قولـه: "عليه وسلم 
وبِ علَـيهِم ٢٠٤ه، ١٤٠٩ ضـغـرِ الْمه) قال ذلك في تفسير قول االله عـز وجـل: {غَي

الِّين} (الفاتحـة:  لَا الضـولعـل مـن أعظـم ضـلالهم فـي بـاب توحيـد االله ٧و (
  وصفاته أنهم:

يليـق الصـفات والخصـائص مـا لا  مـن. شبهوا المخلوق بالخالق: وأضفوا عليـه ١
إلا باالله عز وجل ولا يصـلح إلا لـه سـبحانه فوصـفوا المخلـوق بصـفات الخـالق 



 ISSN: 1858-8891          م٢٠٢٢يناير  –لعدد الثالث ا –مجلة التأصيل جامعة دنقلا 

١٤٦ 
 

المختصة به، فقالوا: (إنه يخلق، ويـرزق، ويغفـر، ويـرحم، ويتـوب علـى الخـالق 
ويثيــب ويعاقــب) (ابــن تيميــة، الوصــية الكبــرى، موقــع الشـــبكة 

ــلامية ــائص  lamweb.nethttp://www.is الإس ــن خص ــفات م ــذه الص وه
الربوبية، وصفات الألوهية التـي لا تكـون إلا الله سـبحانه. وذلـك أن هـذه الأمـة 
الضالة، جعلت المسيح عليه السلام هـو االله، كمـا ذكـر االله عـز وجـل قـولهم 

 يح  ابـن مـريم}هذا وكفرهم به فقال: {لَقَد كَفَر الَّذين قَـالُوا إِنَّ اللَّـه هـو الْمسـِ
عمـا يقـول المبطلـون،  ى) وتـارة جعلـوه ابنـا الله سـبحانه وتعـال١٧(المائدة: 

 اللَّـه ـناب ـريزع ـودهالْي قَالَـتوعن قولهم هذا يقول الحـق تبـارك وتعـالى: {و
اه ضـي هِماهبِـأَفْو ملُهقَـو ـكذَل اللَّـه ـناب يح ارى الْمسـِ صـالن قَالَتلَ وئُونَ قَـو

) وقـالوا تـارة أخـرى ٣٠الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُـونَ} (التوبـة: 
إنه شريك الله وجزء من ثلاثـة يتكـون منهـا الإلـه كمـا ذكـر االله قـولهم هـذا 

 ثَلَاثَـة ومـا مـن إِلَـه وكفرهم به أيضا فقال: {لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّـه ثَالـثُ
) فـألهوا المسـيح عليـه السـلام وجعلـوه شـريكًا الله، ٧٣إِلَّا إِلَه واحد) (المائدة،: 

وعبدوه من دونه، بل وصـفوه بـأخص صـفات الألوهيـة والربوبيـة مـن الخلـق 
) ولـم يضـيفوا إليهـا ٣والرزق {ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَـى اللَّـه زلْفَـى} (الزمـر: 

شيئًا من خصائص الربوبية كالخلق والرزق ونحو ذلـك، بـل أقـروا بكـل ذلـك الله 
 عم السـ ـكلمي ـنضِ أَمالْـأَراءِ وم السـ نم قُكُمزري نوحده كما قال عز وجل: {قُلْ م

لْميـت مـن الْحـي ومـن يـدبر الْـأَمر والْأَبصار ومن يخرِج الْحي من الْميت ويخـرِج ا
أَلْتهم مـن خلَـق ٣١: قُلْ أَفَلَا تتقُونَ} (يونسفَسيقُولُونَ اللَّه فَ سـ نلَـئوقـال: {و (

}(لقمـان: السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمـد للَّـه بـلْ أَكْثَـرهم لَـا يعلَمونَ
) أما هؤلاء فلئن سألتهم عن شيء مـن ذلـك ليقـولن المسـيح، فهـو عنـدهم ٥

الإله الخالق المحي المميت، باعث الرسل، ومنزل الكتـب، حكـى الإمـام ابـن القـيم 
عنهم أنهم قالوا (وليس المسيح عنـد طوائفنـا الثلاثـة هكـذا). بنبـي ولا عبـد 

مرسـلهم وناصـرهم، ومؤيـدهم صالح، بل هو رب الأنبيـاء وخـالقهم وبـاعثهم و
) وفـي قـرارهم الـذي قـرروه فـي ٢٦٩هـ، ١٤١٦ورب الملائكة) (ابن قيم الجوزية، 
م وسـموه بــ (الأمانـة) ونصـوا فيـه علـى ٣٢٥(مجمع نيقية) الذي عقدوه سنة 

إلوهية المسيح عليه السـلام، وصـرحوا بأنـه هـو الـذي سـينزل للقضـاء بـين 
زاتهم فقـالوا: (وهـو مسـتعد للمجـيء تـارة الناس يوم القيامة ومحاسبتهم ومجا
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أخرى للقضاء بين الناس يـوم القيامـة ومحاسـبتهم ومجـازاتهم) وقـالوا: (وهـو 
مســتعد للمجــيء تــارة أخــرى للقضــاء بــين الأمــوات والأحيــاء) (الشهرســتاني، 

  ).٢٨ه، ١٤١٩
هـو مـا جـاء بـه  البـابأما هذه الأمة المسلمة فقولها في هذا موقف المسلمين:

لون من توحيد االله وإفراده بالعبـادة، فآمنـت بأنـه لا إلـه إلا االله وحـده لا المرس
شريك له، ولا إله غيره، ولا رب سواه، هـو رب العـالمين، وخـالق الكـون، ومـدبره: 

) ونزهـوه سـبحانه عـن ٥٤{لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّـه رب الْعـالَمين} (الأعـراف:
الصاحبة والأولاد، تصـديقًا لقولـه تعـالى عـن نفسـه: {مـا اتخـذَ  الأنداد، واتخاذ

 مه ضـعلَـا بلَعو لَـقـا خبِم كُـلُّ إِلَـه بإِذًا لَـذَه إِلَـه نم هعا كَانَ ممو لَدو نم اللَّه
فُونَ} (المؤمنـون: صــا يمع انَ اللَّهحبضٍ سعلَى بنـو ) وقـالوا كمـا قـال مؤم٩١ع

) وقولـه: {قُـلْ هـو ٣الجن: {وأَنه تعالَى جد ربنا ما اتخذَ صاحبةً ولَا ولَـدا} (الجـن: 
) ٤-١ فُـوا أَحـد} (الإخـلاص:اللَّه أَحد اللَّه الصمد  لَم يلد ولَم يولَد ولَـم يكُـن لَـه كُ

كمـا نزهـوه عـن أن يماثلـه شـيء مـن  ووصفوه سبحانه بصفات الكمال والجلال،
المخلوقات في شيء من الصفات ولم يصفوه إلا بمـا وصـف بـه نفسـه سـبحانه، 
أو وصفته به رسله صلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين، مـن غيـر تعطيـل 

كمـا فعـل -ولا تمثيل فلم يشبهوه بشيء من خلقه لا في ذاتـه ولا فـي صـفاته 
ير} (الشـورى : بل قالوا:{لَيس كَمثْ -اليهود صـالْب يعم السـ ـوهءٌ وي شـ هولـم ١١ل (

يشبهوا شيئًا من خلقه به، لا في ذاته ولا فـي شـيء مـن صـفاته، ولـم يجعلـوا 
له نظيرا أو ندا أو مثيلاً أو شـريكًا فـي شـيء مـن خصـائص ألوهيتـه وربوبيتـه 

لقرطبي، بل نزهـوه سـبحانه عـن الشـبيه والنظيـر والكـفء والنـد والمثيـل(ا
  ).٢٤٥هـ ،١٣٨٤

، لا يـتم الإيمـان إلا بـه، الاعتقـادإن الإيمان بالملائكة أصل من أصـول  الملائكة:
والملائكة من عـوالم الغيـب التـي امتـدح االله المـؤمنين بهـا، تصـديقًا لخبـر 
االله سبحانه وإخبـار رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم، وقـد بـين االله سـبحانه 

عنـد مـن اطلـع -هـذا الموضـوع بحيـث أصـبح  وتعالى في كتابه وسنة نبيـه
الإيمان بها واضحا، وليس فكـرة غامضـة، وهـذا مـا يعمـق  -على هذه النصوص
ــخه ــان ويرس ــة  ،الإيم ــن المعرف ــت م ــوى وأثب ــيلية أق ــة التفص ــإن المعرف ف

الإجماليـة.وبين االله سـبحانه وتعــالى الانحـراف الـذي وقــع فيـه النـاس فــي 
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يم فهناك من عبـدهم، وهنـاك مـن ظـن أنهـم اعتقادهم في الملائكة منذ القد
بنات االله، وأما الفلاسفة فإنهم يرون أن الملائكة هـم الأفـلاك التـي نراهـا فـي 
الفضاء وبعضهم أنكر وجودها، وأما اليهـود فعـادوا بعضـهم ووصـفوا الملائكـة 
بأنهم يشربون ويأكلون كما ذكرت التوراة المحرفـة فـي سـفر  التكـوين وبعـض 

لملائكــة لا تأكــل ولا تشــرب واضــطرب أمــرهم فــي هــذا الشــأن، أسـفارهم أن ا
لعنـة -واستزلهم الشيطان وتصور التوراة جبريـل عليـه السـلام بأنـه شـيطان 

) ١٨يصنع الغوايـة، يغـوي الأنبياء(سـفر التكـوين، الإصـحاح ( -االله على اليهود
) يـا سـبحان االله يجعلـون جبريـل روح كـذب فـي أفـواه جميـع ٨-١الفقرات (

اء!! وجاء القرآن ليبين منهج الوسـطية فـي هـذا الـركن مـن العقائـد بمـا أنبي
ا ينفع الناس ويدلهم علـى الصـراط المسـتقيم الـذي هـو الوسـطية فـي هـذ

مــا ينفــع النــاس ويصــحح تصــوراتهم  اًالــدين وجــاء القــرآن الكــريم موضــح
ــد  ــلم يعتق ــا. إن المس ــاد وغيره ــايا الاعتق ــي قض ــدهم ف ــارهم ومعتق وأفك

ازمــا بــأن الله ملائكــة موجــودين مخلــوقين مــن نــور، وأنهــم: {لا اعتقــادا ج
وأنهـم قـائمون بوظـائفهم التـي أمـرهم  )٦يعصونَ اللَّه ما أَمرهم} (التحـريم: 

االله بالقيام بها. ولا يصلح إيمـان عبـد حتـى يـؤمن بوجـودهم، وبمـا ورد فـي 
لى االله حقهم من صـفات وأعمـال فـي كتـاب االله سـبحانه، وسـنة رسـوله صـ

ولُ بِمـا  سـالر نعليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، ولا تحريـف قـال تعـالى:{آم
له لَـا نفَـرق  إِلَيهأُنزِلَ  سـرو بِـهكُتو ـهكَتلَائمو بِاللَّـه ـنونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم

معنا  قَـالُوا سـو هل سـر ـنم ـدأَح نيب {ير صـالْم ـكإِلَيـا ونبر ـكانـا غُفْرنأَطَعو
) وفي الحـديث الصـحيح عنـدما سـأل جبريـل عليـه السـلام عـن ٢٨٥(البقرة: 

الإيمان قال صلى االله عليه وسـلم: "إن تـؤمن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله 
ــ ــؤمن بالق ــر، وت ــوم الآخ ــلم، والي ــره "(مس ــره وش ــود )٣٦ه، ١٤٢٢در خي . فوج

كة ثابت بالدليل القطعي قال عز وجل: {يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا آمنـوا بِاللَّـه الملائ
 كْفُـري ـنمـلُ وقَب ـنلَ مـزي أَنابِ الَّـذتالْكو هولسلَى رلَ عزي نابِ الَّذتالْكو هولسرو

ــو الْيو هل ــ ــه ورس ــه وكُتبِ كَتلَائمو ــه ــدا} بِاللَّ لَالًا بعي ــ لَّ ض ــ ــد ض ــآخرِ فَقَ مِ الْ
  ).١٣٦(النساء:

: إن الخالق عز وجل لـم يخبرنـا مـن صـفاتهم الخلقيـة صفات الملائكة الخلقية 
إذ ورد فـي القـرآن أن  ،القليل، فأخبرنـا سـبحانه أنهـم خلقـوا قبـل آدم النزرإلا 
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الى: {وإِذْ قَـالَ االله أخبرهم بأنه سيخلق الإنسـان، ويجعلـه فـي الأرض. قـال تعـ
د فيهـا  ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعـلُ فيهـا مـن يفْسـِ
بح بِحمـدك ونقَـدس لَـك قَـالَ إِنـي أَعلَـم مـا لَـا  سـن ـنحناءَ ومالـد كفسيو

ا المادة التـي خلقـوا منهـا، فقـد أخبرنـا الرسـول صـلى ) وأم٣٠تعلَمونَ}(البقرة: 
االله عليــه وســلم أن االله خلقهــم مــن نوركمــا قــال صــلى االله عليــه وســلم: 
"خلقت الملائكة من نور وخلق الجان مـن مـارج مـن نـار، وخلـق آدم ممـا وصـف 

) وتـدل النصـوص فـي مجموعهـا علـى أن الملائكـة ٢٢٩٤هـ ، ١٤١٠لكم" (مسلم، 
رانية لـيس لهـا جسـم مـادي يـدرك بـالحواس الإنسـانية، وأنهـم مخلوقات نو

لهــم  -ليســو كالبشــر فــلا يــأكلون، ولا يشــربون، ولا ينــامون، ولا يتزاوجــون.أ
القدرة على التشـكل: لهـم القـدرة علـى أن يتمثلـوا بصـور البشـر، بـإذن االله 
 تعالى كما أخبر االله عز وجل عن جبريل عليه السلام أنـه جـاء مـريم فـي صـورة

بشرية، فقال تعـالى: {واذْكُـر فـي الْكتـابِ مـريم إِذ انتبـذَت مـن أَهلهـا مكَانـا 
وِيا} ا سـر شــا بثَّـلَ لَهمـا فَتنوحا رها إِلَيلْنسا فَأَرابجح ونِهِمد نم ذَتخا  فَاتيقرش 

جـاء يعلـم الصـحابة معنـى  ) وفي حديث جبريل المشـهور، حـين١٧، ١٦مريم :(
الإسلام، والإيمـان، والإحسـان، وأشـراط السـاعة حيـث  جـاء علـى هيئـة رجـل 
شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يـرى عليـه أثـر السـفر، وأنـه جلـس 
إلى النبي صلى االله عليه وسلم فأسند ركبتيـه إلـى ركبتيـه ووضـع كفيـه علـى 

  ).٣٦، ـه١٤٢٢فخذيه ثم شرع في السؤال(مسلم، 
: ومن صفاتهم الخلقيـة التـي أخبرنـا االله بهـا أنـه جعـل لهـم لهم أجنحة -ب 

 اتاوم رِ السـفَـاط لَّـهل ـدمأجنحة يتفاوتوِن فـي أعـدادها، فقـال سـبحانه: {الْح
ي الْخلْـقِ مـا والْأَرضِ جاعلِ الْملَائكَة رسلًا أُولي أَجنِحة مثْنى وثُلَـاثَ وربـاع يزِيـد فـ

) هذا ما أخبرنـا بـه االله عـز وجـل عـن ١يشاءُ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير} (فاطر:
الملائكة من حيث خلقتها، ونؤمن به كمـا جـاء، ولا نسـأل عـن غيـره ولـو كـان 
في التفصيل نفع لعباد االله لما حجـب عـنهم معرفتـه، فهـو اللطيـف الـرحيم 

والخيـر، وهـذا مـن حكمـة القـرآن وهدايتـه إلـى الصـراط بهم، يعلمهم الحـق 
  المستقيم ووسطيته في الأمور.

، والطاعـة والامتثـال، الخالصـة: فهـي علاقـة العبوديـة أما علاقتهم مـع االله 
والخضوع المطلق لأوامره عز وجـل، لا ينتسـبون إليـه سـبحانه إلا بهـذه النسـبة، 
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ه، ولا بنـات كمـا قـال المشـركون فهم ليسوا آلهة من دونه سبحانه، ولا ذريـة لـ
بحانه بـلْ عبـاد مكْرمـونَ لَـا  ا سـلَـدو نمحذَ الـرخقَالُوا اتمن قبل، قال تعالى:{و
يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ  يعلَـم مـا بـين أَيـديهِم ومـا خلْفَهـم ولَـا 

فقُونَ} (الأنبيـاء: يشفَعونَ إِلَّ شـم هتي شـخ ـنم مهى وضتنِ ارمفهـم ٢٨–٢٦ا ل (
خلق من مخلوقات االله الكثيرة، يطيعونه سـبحانه ولا يقـدرون علـى شـيء مـن 
تلقــاء أنفســهم، وهــم لا يســتطيعون أن يقترحــوا علــى االله شــيئًا بفضــل 

  دائما لعبادة االله وطاعة أمره. قوتهم، وهم منقطعون
ــان -ب ــالكون والإنس ــة ب ــة الملائك ــناف علاق ــى أص ــنة عل ــاب والس : دل الكت

 بالشــمسالملائكـة، وأنهــا موكلـة بأصــناف المخلوقـات، وأنــه سـبحانه، وكَّــل 
ــة،  ــحاب ملائك ــة، وبالس ــال ملائك ــة، وبالجب ــالأفلاك ملائك ــة، وب والقمــر ملائك

عتقـد وبالمطر ملائكة، وبالرحم ملائكة تدبر أمـر النطفـة حتـى يـتم وبهـذا الم
ــراط  ــى الص ــه وعل ــر االله ب ــذي أم ــتقامة ال ــنهج الاس ــى م ــلم عل يكــون المس

فإن من يستشـعر بقلبـه وجـود الملائكـة جنـود الـرحمن، ويـؤمن  ،المستقيم
برقابتهم لأعماله وأقواله، وشهادتهم علـى كـل مـا يصـدر عنـه، يسـتحي مـن 

إذ  ،راالله ومن جنـوده، فـلا يخالفـه ولا يعصـيه، لا فـي العلانيـة، ولا فـي السـ
كيف لـه ذلـك وهـو يعلـم أن كـل شـيء محسـوب ومكتـوب ومشـهود عليـه. 
وإيمانه بالملائكة الكرام يكسـبه الصـبر علـى مواصـلة الجهـاد فـي سـبيل االله 
وعــدم اليــأس، والشــعور بــالأنس والطمأنينــة التــي هــي مــن لــوازم الإيمــان 

ن نعـم بالملائكة وما أخبر االله مـن أفعالهـا وأحوالهـا وبهـذا يتضـح لنـا أن مـ
االله علينا خلقه للملائكة وإخبـاره لنـا عمـا ينفعنـا فـي معتقـدنا فـي هـذه 
المخلوقات الطائعة العابـدة الله عـز وجل.وأسـأل االله تعـالى أن تكـون صـورة 
الاعتقاد في الملائكة قد اتضحت ملامحها مـن اسـتقامة علـى الطريـق وسـلامة 

  في التصور وعمق في المنهج.
السـماوية، وأنهـا مـن  بالكتـبركان الإيمـان الاعتقـاد إن من أ :الكتب السماوية 

عند االله سبحانه وتعالى، إلا أن هنـاك مـن البشـر مـن أنكـر الكتـب السـماوية 
جملة وهم الملاحدة، وهناك من حـرف الكتـب السـماوية وأضـاف إليهـا مـا لـم 
ينزل االله بـه مـن سـلطان، وهـم اليهـود والنصـارى وقعـوا فـي الغلـو وفـي 

دوا عن الصـراط المسـتقيم، ومـا وقعـت فيـه النصـارى كـذلك، الإفراط وابتع
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ح االله سـبحانه وتعـالى مـا وقـع فيـه أهـل الكتـاب مـن التحريـف  وقد وضـ
والتبديل.أما اليهود فقد تفننـوا فـي التزويـر، وأضـافوا فـي كتـابهم المقـدس 
وحذفوا منه واتبعـوا كافـة الأسـاليب الشـيطانية وقـد بـين االله فـي كتابـه 

  اعا من تحريف اليهود للتوراة.العزيز أنو
بالباطـل، بحيـث لا  الحـق: كان بنـو إسـرائيل يخلطـون : إلباس الحق بالباطلأولاً

يتميز الحق من الباطـل، وقـد سـجل القـرآن الكـريم هـذا الجـرم علـيهم، قـال 
أَوو كُملَـيع ـتمعـي أَنالَّت ـيتموا نِعيلَ اذْكُـرائرنِي إِسا بي سبحانه: {يـدهفُـوا بِع

لَـا تو كُـمعـا ممقًا لد صـم لْـتزـا أَنوا بِمنآمو ونبهفَار ايإِيو كُمدهبِع ـوا أُوفكُون
){رٍ بِهلَ كَاف٤٢–٤٠البقرة:أَو ـقونَ الْح لْبِسـت ـمـابِ لتـلَ الْكـا أَهوقال سبحانه: {ي (

ن أبلـغ الصـور وأقبحهـا فـي إلبـاس الحـق ادعـاء ) ومـ٧١بِالْباطلِ} (آل عمران: 
في التوراة التـي بأيـديهم أن هـارون عليـه السـلام هـو الـذي  -الكهنة والأحبار 

جمع الذهب من بني إسرائيل واشترك معهم فـي صـناعة العجـل الـذهبي النـوع 
لا شــك أن االله حــق، ولا يقــول إلا حقًــا،  الثــاني: مــن التحريــف كتمــان الحــق:

تي أنزلت على موسى كلها حـق؛ لأنهـا كـلام االله تعـالى؛ ولهـذا سـجل والتوراة ال
ونَ  لْبِسـت ـمـابِ لتـلَ الْكـا أَهاالله عليهم هذا الكتم في كتابه فقال سـبحانه: {ي

) ومـن أعظـم مـا ٧١الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنـتم تعلَمـونَ} (آل عمـران: 
و ما وجدوه في كتـبهم مـن صـفات محمـد صـلى االله عليـه كتمه أهل الكتاب ه

وسلم واختيار االله له رسـولاً إلـى النـاس أجمعـين وقـد كـانوا يعرفونـه فـي 
ئلوا عــن ذلــك كتموا(البغــوي،  كتــبهم كمــا يعرفــون أبنــاءهم ولكــنهم إذا ســ

  ).٣١٥هـ، ١٤١٧
شـيء وقد كـان أهـل الكتـاب يخفـون مـن أحكـام التـوراة ال ثانياً: إخفاء الحق: 

ولُنا يبـين لَكُـم كَثيـرا ممـا  سـر ـاءَكُمج ـابِ قَـدتلَ الْكا أَهالكثير، قال تعالى: {ي
 ـابتكو ـورن اللَّـه ـنم ـاءَكُمج يـرٍ قَـدكَث ـنفُـو ععيابِ وتالْك نفُونَ مخت متكُن

يهــود حكــم رجــم الزانــي ) ومــن الأحكــام التــي أخفاهــا ال١٥مبِــين} (المائــدة: 
برجـل مـنهم وامـرأة  -والمحصن، فقد جاءوا إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم 

قــد زنيــا، فقــال لهــم: "كيــف تفعلــون بمــن زنــى مــنكم؟ قــالوا: نحممهمــا 
ونضربهما. فقال: لا تجـدون فـي التـوراة الـرجم؟ فقـالوا: لا نجـد فيهـا شـيئًا. 

بــالتوراة فاتلوهــا إن كنــتم  فقــال:لهم عبــد االله بــن ســلام كــذبتم، فــائتوا
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صادقين، فوضع مدارسها الذي يدرسـها مـنهم كفـه علـى آيـة الـرجم، فطفـق 
يقرأ ما دون يده وما وراءها، ولا يقـرأ آيـة الـرجم، فنـزع يـده عـن آيـة الـرجم، 

 -فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قـالوا: هـي آيـة الـرجم، فـأمر بهمـا رسـول االله 
) ولهـذا قـال سـبحانه: ٢٤٤، هــ١٤٢٦(البخـاري،  فرجما" -ه وسلم صلى االله علي

 ـفكَيإلـى قولـه: {و {واـذَرفَاح هـوتؤت إِنْ لَـمو ـذُوهـذَا فَخه ميتقُولُونَ إِنْ أُوتي}
) وقـال: {أَلَـم ٤٣–٤١يحكِّمونك وعندهم التـوراةُ فيهـا حكْـم االله...} (المائـدة: 

ينإِلَى الَّذ رت ثُـم مهـنيب كُمحـيل ـابِ اللَّـهتنَ إِلَـى كوعـدابِ يتالْك نا ميبصوا نأُوت 
ونَ} (النسـاء:  رِضـعم ـمهو مهـنم لَّى فَرِيقوتفـأنكر سـبحانه علـى أهـل ٤٦ي (

الكتاب المتمسكين فيما يزعمـون بكتـابيهم التـوراة والإنجيـل، وإذا دعـوا إلـى 
 -إلى ما فيهما من طاعة االله فيما أمرهم بـه فيهمـا مـن أتبـاع محمـد التحاكم 

  ).٤٣٨هـ،  ١٤١٧البغوي، تولوا)( –االله عليه وسلم  صلى
، فهـم يلـوون اللسـانثالثاً: لي اللسان: من أنـواع تحريـف اليهـود للتـوراة: لـي 

ألسنتهم ويعطفونها بالتحريف، ليلبسـوا علـى السـامع اللفـظ المنـزل بغيـره،. 
بوه مـن الْكتـابِ قا سـحتـابِ لتبِالْك مهتن ل تعالى: {وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْـوونَ أَلْسـِ

وما هو من الْكتابِ ويقُولُونَ هو من عند اللَّه ومـا هـو مـن عنـد اللَّـه ويقُولُـونَ 
) ومن التحريـف بلـي اللسـان مـا كـان ٤٦} (النساء: علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ

 ـرغَي عم اسـيفعله اليهود مع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بقـولهم: {و
) ويقصدون معنى اسـمع لا سـمعت، أي: يـدعون علـى النبـي ١٠٤مسمع}(البقرة: 

صلى االله عليه وسـلم وقـد كـان المسـلمون يقولـون للنبـي صـلى االله عليـه 
عنا، من المراعاة والمعنى: فَـارع سـمعك لكـل منـا، فلمـا سـمع اليهـود وسلم را

هــذه اللفظــة اغتنمــوا الفرصــة فــي التحريــف؛ لأن معناهــا عنــدهم الســب 
 ينالَّـذ ـنوالطعن بمعنى يا أحمق  ولكن االله عز وجل كشـف سـترهم فقـال: {م

عه ويقُولُـونَ  اضـوم ـنع ـمفُونَ الْكَلرحوا ياده ـرغَي عم اسـا وني صـعا ونعم سـ
معنا وأَطَعنـا  قَـالُوا سـ ـمهأَن لَـوينِ وي الـدا فنطَعو هِمتا بِأَلْسِنا لَيناعرعٍ ومسم

) ونهـى االله المـؤمنين عـن ١٣واسمع وانظُرنـا لَكَـانَ خيـرا لَهـم ...} (المائـدة: 
: يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا لَـا تقُولُـوا راعنـا وقُولُـوا انظُرنـا صفات اليهود فقـال

  ).١٠٤واسمعوا وللْكَافرِين عذَاب أَليم} (البقرة: 
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أثبت االله عز وجـل علـى أهـل الكتـاب هـذا  رابعاً: تحريف الكلام عن مواضعه:
ـاده ينالَّـذ نالنوع مـن التحريـف فقـال عـز وجـل:{م ـنع ـمفُـونَ الْكَلرحوا ي

هِم ميثَـاقَهم لَعنـاهم وجعلْنـا قُلُـوبهم ٤٦مواضعه}(النساء:  قْضـا نوقال:{فَبِم (
وا حظـا ممـا ذُكِّـروا بِـه} (المائـدة:  سـنو هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرحةً يي١٣قَاس (

ماعونَ لقَـومٍ آخـرِين لَـم وقال عز وجل: {ومن ا بِ سـلْكَـذونَ لاعم وا ســاده ينلَّذ
عه}(المائدة :  اضــوم ــد عب ــن م ــم ــونَ الْكَل ــأْتوك يحرفُ وهــذا النــوع مــن ٤١ي (

  التحريف له أربع صور كالتالي:
  تحريف التبديل: وهو وضع كلمة مكان كلمة، أو جملة مكان جملة. -١
  ريف بالزيادة: ويكون بزيادة كلمة أو جملة.تح -٢
تحريف بالنقص: وهو إسقاط كلمة أو جملة من الكلام المنزل على موسى عليه  -٣

  السلام.
ــة كمــا هــي ولكــنهم  -٤  يجعلونهــاتحريــف المعنــى: تبقــى الكلمــة أو الجمل

محتملة لمعنين، ثم يختـارون المعنـى الـذي يتفـق مـع أهـوائهم وأغراضـهم 
لها أمثلة كثيرة مـن التـوراة لا يتسـع المقـام لـذكرها.ومن رحمـة  وهذه الصورة

االله تعالى وكرمه أنه عندما ذكر ما فعلـوه مـن العظـائم دعـاهم إلـى التوبـة، 
 ـنم كُـمعـا ممقًا لد صــا ملْنزـا نوا بِمنآم ابتوا الْكأُوت ينا الَّذها أَيفقال تعالى: {ي

حاب قَبلِ أَنْ نطْمـ ـا أَصـنـا لَعكَم مهـنلْعن ـا أَوارِهبلَـى أَدـا عهدرـا فَنوهجو س
) فلـو آمنـوا بـاالله وملائكتـه وجميـع ٤٧السبت وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولًا}(النسـاء: 
  ).٣١٩ هـ،١٤٢٠هم الجنة (السعدي، كتبه ورسله لكفَّر عنهم سيئاتهم وأدخل

وبـذلك ابتعـدوا  الإنجيـلوأما النصـارى فقـد حرفـوا  :ى للإنجيلتحريف النصار
  عن الصراط المستقيم وإليك ما يثبت التحريف في الأناجيل:

أولاً: النتيجة التي لا مفر من التسـليم بهـا أن الأناجيـل القانونيـة الموجـودة الآن 
 يمكـنما هي إلا كتب مؤلفـة، وهـي تبعـا لـذلك معرضـة للخطـأ والصـواب، ولا 

دعاء ولو لحظة أنها كتبت بإلهـام؛ فلقـد كتبهـا أنـاس مجهولـون، فـي أمـاكن الا
غير معلومـة، وفـي تـواريخ غيـر مؤكـدة، والشـيء المؤكـد أن هـذه الأناجيـل 
مختلفة غير متآلفـة، بـل إنهـا متناقضـة مـع نفسـها، ومـع حقـائق العـالم 

القـول  لأنها فشلت في تنبؤات كثيـرة، كـالقول بنهايـة العـالم، وهـذا ،الخارجي
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قد يضايق النصراني العادي، بل قـد يصـدمه؛ ولكـن بالنسـبة للعـالم النصـراني 
  فقد أصبح ذلك عنده حقيقة مسلَم بها.

عنـدهم: أن  إنجيـلجـاء فـي  -ثانيا: الشواهد علـى التحريـف مـن الأناجيـل: أ
بالإنجيـل للخليقـة اكـروزا المسيح قال لتلاميـذه: (اذهبـوا إلـى العـالم أجمـع و

آمـن واعتمـد خلـص، ومـن لـم يـؤمن يـدان، وهـذه الآيـات تتبـع كلها، مـن 
). باسـمي، ويتكلمـون ٣١٩ ،هــ١٤٢٠يخرجـون الشـياطين (السـعدي، المؤمنين 

ضـعون بألسنة جديدة، يحملون حيـات، وإن شـربوا شـيئًا مميتـا لا يضـرهم، وي
). ففـي هـذا الـنص حجـة ١٣٩، هــ١٤٠٢أيديهم على المرضى فيبرءون(ابن حزم ،

  ارى من وجهين:على النص
فـدل ذلـك علـى  بالإنجيـلقولهم عن عيسى إنه أمرهم أن يبشـروا  الوجه الأول:

  أن إنجيلاً أتاهم به وليس هو عندهم الآن.
عوة التلاميـذ أنهـم يتكلمـون قولهم إنه وعـد كـل مـن آمـن بـد الوجه الثاني:

 علـىلا يعرفونهـا، وينفـون الجـن عـن المجـانين، ويضـعون أيـديهم بلغات 
فيبرءون ويحملون الحيـات، وإن شـربوا شـربة قتالـة لا تضـرهم، وهـذا  المرضى

وعد ظاهر الكذب؛ فإن ما من النصارى أحد يـتكلم بلغـة لـم يتعلمهـا، ولا مـنهم 
أحد ينفي جنيا، ولا من يحمل حية فلا تضـره، ولا مـن يضـع يـده علـى مـريض 

-حنـا فيشفى، ولا منهم أحد يسقى السم فـلا يضـره، وهـم معترفـون بـأن يو
قتل بالسم وحاشـا الله أن يـأتي نبـي بمواعيـد كاذبـة، وهـذا  -صاحب الإنجيل

الوجـه الثـاني: ومـن  دليل على تحريف النصارى وتناقضهم وتكـذيبهم أنفسـهم.
ذلك ما جاء في إنجيـل متـى أن عيسـى عليـه السـلام دعـا علـى شـجرة تـين 

لهـم خضراء فيبست التينـة فـي الحـال، فتعجـب التلاميـذ مـن ذلـك، فقـال 
عيسى: (الحق أقول لكم إن كان لكم إيمـان، ولا تشـكو أمـر التينـة فقـط، بـل إن 
قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح فـي البحـر فيكون.وهـذا فيـه حجـة علـى 
النصارى، وذلك أن الأمر لا يخلو من أن يكـون النصـارى مـؤمنين بالمسـيح عليـه 

كـذبوا المسـيح فيمـا نسـبوه فإن كانوا مؤمنين، فقـد  ،السلام، أو غير مؤمنين
فلـيس مـنهم أحـد قـدر علـى أن  - وحشا له من الكـذب -إليه في هذه المقالة 

يأمر حبة من خردل بالانتقـال فتنتقـل، فكيـف علـى قلـع جبـل وإلقائـه فـي 
ز أن يصـدق البحر.وإن كانوا غير مؤمنين به فهـم بـإقرارهم هـذا كفـار، ولا يجـو
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يتبـين أن الأناجيـل وقـع فيهـا تحريـف  ) وبهـذا١٣٩، هــ١٤٠٢كافر (ابن حزم ،
عظيم، ولا يعتمد عليها، ولا مخرج من هذا التيـه إلا بالـدخول فـي الإسـلام وقـد 
ذكر االله سبحانه وتعـالى فـي كتابـه مـا اقترفـه النصـارى ومـا أدخلـوه علـى 
حقيقة النبوة، من تأليـه جماعـة مـنهم لعيسـى ابـن مـريمِ، وقـول بعضـهم 

يح ابـن مـريم} قَد كَفَر الَّـذين قَـالُوا إِنَّ اللَّـه هـو الْمبالتثليث، قال تعالى: {لَ سـِ
) فجــاء القــرآن الكــريم، وبــين هــذا التحريــف، وبــين العقيــدة ٧٢: (المائــدة

 ولٌ قَـد سـإِلَّـا ر ميـرم ـناب يح السليمة في عيسى وأمه، فقال تعالى: {مـا الْمسـِ
 وأُمه صديقَةٌ كَانا يأْكُلَـان الطَّعـام انظُـر كَيـف نبـين لَهـم خلَت من قَبله الرسلُ

) والحـق الـذي لا يمـاري فيـه منصـف ٧٥الْآيات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ} (المائـدة : 
أنه لا يوجد اليـوم علـى ظهـر الأرض كتـاب تصـلح نسـبته إلـى الخـالق تبـارك 

الكريم، ومـن وسـطية القـرآن فـي ركـن الكتـب السـماوية وتعالى سوى القرآن 
بيانه ما وقع فيها مـن الانحـراف والابتعـاد عـن الصـراط المسـتقيم وأعطانـا 
القول الفصل في هذا المجال ولم يترك ما يفيـدنا وينفعنـا فيمـا يتعلـق بهـذا 
الشأن وغيـره.فبين سـبحانه وتعـالى أن التـوراة أصـلها مـن عنـد االله وحـدث 

حريف بسبب أحبارهم ورهبانهم قـال تعـالى: {إِنـا أَنزلْنـا التـوراةَ فيهـا فيها الت
 ـاربالْأَحونَ وـانِيبالروا وـاده ينلَّـذوا للَم أَسـ ينونَ الَّـذبِيا النبِه كُمحي ورنى وده

 ـهلَيوا عكَانو ابِ اللَّهتك نظُوا مفحتا اسبِم نو شـاخو ـاسا النو شـخاءَ فَلَـا تده شـ
 ـمه ـكفَأُولَئ لَ اللَّـهـزـا أَنبِم كُـمحي لَـم ـنميلًـا وـا قَلني ثَمـاتوا بِآيرتشلَا تو

) وبين سبحانه وتعـالى أن الإنجيـل أصـله مـن عنـد االله ٤٤الْكَافرونَ}(المائدة : 
ارى أَخــذْنا إلا أن علمــاءهم حرفــوه قــال تعــا صــــا نقَــالُوا إِن ينالَّــذ ــنملى: {و

اءَ إِلَـى يـومِ  ضـغالْبةَ واوـدالْع مهـنيا بنيفَأَغْر وا بِها ذُكِّرما مظوا حسفَن ميثَاقَهم
المائدة : الْق) {... ةام١٥، ١٤ي(.  

فـي بـاب الإيمـان  قـرآنال وسـطيةومـن  وسطية القرآن بين الكتب السـماوية:
بالكتب السماوية بيانـه أن هـذه الكتـب نزلـت بـالحق والنـور والهـدى وتوحيـد 
االله سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصـفاته، وأن مـا نسـب إليهـا ممـا 
يخالف ذلك إنما هو من تحريف البشـر وصـنعهم.ومن وسـطية القـرآن مـا ميـزه 

التـي سـبقت نزولـه مـن الكتـب االله وخصه بـه عـن سـائر الكتـب المقدسـة 
المنزلة من أهمها:أنه تضمن خلاصـة التعـاليم الإلهيـة، وجـاء مؤيـدا ومصـدقًا 
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لما جاء في الكتب السابقة من توحيـد االله، وعبادتـه، ووجـوب طاعتـه، وجمـع 
كل ما كان متفرقًـا فـي تلـك الكتـب مـن الحسـنات والفضـائل، وجـاء مهيمنـا 

 ين ما دخـل عليهـا مـن تحريـف وتغييـر حق، ويبورقيبا عليها، يقر ما فيها منِ
دقًا لمـا بـين يديـه مـن الْكتـابِ  صـم قبِـالْح ـابتالْك ـكا إِلَيلْنزأَنقال تعالى: {و

: ةع أَهـواءَهم....) (المائـدومهيمنا علَيه فَاحكُم بينهم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه ولَـا تتبِـ
) ومن وسطية القرآن أنه جاء بشـريعة عامـة للبشـر فيهـا كـل مـا يلـزمهم ٤٨

لسعادتهم في الدارين، نسـخ بهـا جميـع الشـرائع العمليـة الخاصـة بـالأقوام 
السابقة وأثبت فيها الأحكـام النهائيـة الخالـدة الصـالحة لكـل زمـان. إن القـرآن 

ظـه فقـال تعـالى: {إِنـا الكريم هو الكتاب الرباني الوحيد الـذي تعهـد االله بحف
) والقـرآن الكـريم أنزلـه علـى رسـوله ٩نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ}( الحجر:

ا بقـوم معينـين، كمـا  محمد صلى االله عليه وسلم للنـاس كافـة ولـيس خاصـ
كانت تنزل الكتب السـابقة فكـان حفظـه مـن التحريـف، وصـيانته مـن عبـث 

ى مـا فيـه حجـة االله علـى النـاس، قائمـة حتـى يـرث االله الأرض الناس، ليبق
ومن عليها. بعكس الكتب الأخرى، فقد وجه الكلام في كـل واحـد منهـا إلـى أمـة 
خاصة دون سائر الأمم، وهي وإن اتفقت في أصل الـدين إلا أن مـا نـزل فيهـا مـن 

ى: {لكُـلٍّ الشرائع والأحكام كان خاصا بأزمنة معينـة وأقـوام معينـين قـال تعـال
رعةً ومنهاجا}(المائـدة: شـ كُمنا ملْنعبعكـس الكتـب الأخـرى، فقـد وجـه ٤٨ج (

الكلام في كل واحد منها إلى أمة خاصـة دون سـائر الأمـم، وهـي وإن اتفقـت فـي 
ا بأزمنـة معينـة  أصل الدين إلا أن ما نزل فيها من الشـرائع والأحكـام كـان خاصـ

يتعهـد االله سـبحانه بحفـظ أي منهـا كمـا هـو الحـال  وأقوام معينين لذلك لم
بالنسبة للقرآن، وقد تكلَّمت عن أوجه الخيريـة للقـرآن الكـريم فـي بـاب ملامـح 

  الوسطية.
لقد كان مـن أعظـم نعـم االله عـز وجـل  وسطية القرآن في أنبياء االله ورسله:

م يعرفـون نسـبهم وأخلاقهـم، اختـاره مـنهمعلى عباده أن بعث فيهم رسـلاً 
من خيارهم واصطفاهم من أوسطهم مكانـة ونسـبا، يـدعون قـومهم إلـى خيـر 
ينفعهم وينهونهم عن كل ما فيـه هلاكهـم وضـررهم فـي دنيـاهم وأخـراهم، 
يدعونهم إلى عبادة االله ويحـذرونهم مـن الشـرك بـاالله ومعصـيته، ومخالفـة 

لـئلا أوامره فما من أمـة إلا خـلا فيهـا نـذير، وذلـك رحمـة مـن االله بعبـاده، و
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يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يقول في ذلـك تبـارك وتعـالى: {ولَقَـد بعثْنـا 
 ى اللَّـهـده ـنم مهـنفَم ـوا الطَّـاغُوتنِبتاجو وا اللَّـهـدباع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُمف

لَالَةُ}(النحل:  الضـ هلَيع قَّتح نم مهنمـا ) ويقـول ا٣٦ونيحـا أَوالله عـز وجـل: {إِن
ماعيلَ  إِسـو يماهـرـا إِلَـى إِبنيحأَوو هـدعب ـنم ينبِيالنوحٍ وا إِلَى ننيحا أَوكَم كإِلَي
لَيمانَ وآتينـا  سـونَ وـارهو سـونيو ـوبأَيى و يسـعو اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسو

د ـكلَيع مه صـقْصن لًا لَـم سـرـلُ وقَب ـنم كلَيع ماهنصقَص لًا قَدسرا ووربز وداو
 لَـى اللَّـهـاسِ علنكُـونَ لئَلَّـا يل رِينـذنمو رِين شـبلًا مسا ريمكْلى توسم اللَّه كَلَّمو

 كَانَ اللَّـهلِ وسالر دعةٌ بجـا} (النسـاء: حيمكا حزِيـزفبـين سـبحانه ١٦٥-١٦٣ع (
أنه أرسل رسله إلى عباده مبشرين ومنذرين، فمـن عصـاهم فلـه ألـيم العـذاب، 
لَّ عـن سـبيله بـأن يقـول إن االله أراد عقابـه: لئلا يحتج من كفر بـاالله أو ضـ 

ولًا فَنتبِـع آياتـك مـن قَبـلِ سـا رنإِلَي لْتسلَا أَرى} (طـه: {لَوـزخنلَّ وـذ١٣٤ أَنْ ن (
ولقد بلغ الرسل صلوات االله وسلامه علـيهم، مـا أرسـلوا بـه، ونصـحوا لأممهـم 

  غاية النصح، وبينوا لهم أوضح بيان، ما يجب عليهم في دينهم ودنياهم.
كذب كثيـر مـن النـاس قـديما وحـديثًا بالبعـث وسطية القرآن في اليوم الآخر: 

ن قالوا بإثباته صوروه على غيـر الصـورة التـي أخبـرت بهـا والنشور، وبعض الذي
الرســل، وقــد بــين االله ســبحانه وتعــالى قــول المكــذبين وذمهــم وكفــرهم 
وتهددهم وتوعدهم، قال تعالى: {وإِنْ تعجب فَعجـب قَـولُهم أَإِذَا كُنـا ترابـا أَإِنـا 

كَفَر ينالَّذ كأُولَئ يددلْقٍ جي خلَف ـكأُولَئو هِمـاقنـي أَعالْأَغْلَـالُ ف ـكأُولَئو هِمبوا بِر
) {وقَـالُوا إِنْ هـي إِلَّـا حياتنـا الـدنيا ومـا ٥الرعد: نارِ هم فيها خالدونَ}(أَصحاب ال

يس هـذَا بِـالْحق قَـالُوا بلَـى نحن بِمبعوثين  ولَو ترى إِذْ وقفُوا علَى ربهِم قَالَ أَلَـ
) وقـال تعـالى: ٣٠ – ٢٩وربنا قَالَ فَذُوقُوا الْعـذَاب بِمـا كُنـتم تكْفُرونَ}(الأنعـام: 

كُونـوا حجـارةً أَو {وقَالُوا أَإِذَا كُنا عظَاما ورفَاتا أَإِنا لَمبعوثُـونَ خلْقًـا جديـدا قُـلْ 
أَو خلْقًا مما يكْبر في صدورِكُم فَسيقُولُونَ مـن يعيـدنا قُـلِ الَّـذي فَطَـركُم  حديدا

) وقد ذكـر العلمـاء أنـواع المكـذبين بالبعـث والنشـور ٥١-٤٩أَولَ مرة} (الإسراء: 
من اليهود والنصارى والصابئة والفلاسـفة ومنـافقي هـذه الأمـة وإنمـا المخـالف 

أحد رجلين إمـا كـافر، وإمـا منافق:أمـا الكـافر فـإن اليهـود والنصـارى  في ذلك
ينكــرون الأكــل والشــرب والنكــاح فــي الجنــة، يزعمــون أن أهــل الجنــة إنمــا 
 يتمتعون بالأصوات المطربـة والأرواح الطيبـة مـع نعـيم الأرواح، وهـم يقـرون
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ن ونعيمهمـا وعـذابهما، وأمـا طوائـف مـ مع ذلك بحشـر الأجسـاد مـع الأرواح
الكفار وغيرهم من الصـابئة والفلاسـفة ومـن وافقهـم فيقـرون بحشـر الأرواح 
فقــط، وأن النعــيم والعــذاب لــلأرواح فقط.وطوائــف مــن الكفــار والمشــركين 

  وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية، فلا يقرون به. 
ومـن وسـطية القـرآن الكـريم وحكمتـه  وسطية القـرآن فـي القضـاء والقـدر:

المستقيم بيانه مراتـب القـدر والتـي تسـمى عنـد العلمـاء  وإرشاده إلى الصراط
أحيانا بأركانه، وضبطها وفهمها يعين المسـلم علـى فهـم بـاب القـدر، ولا يـتم 

لأن بعضـها مـرتبط بـبعض فمـن أقـر بهـا  ،الإيمان بالقدر إلا بتحقيقهـا كلهـا
ه جميعا اكتمل إيمانه بالقدر، ومـن انـتقص واحـدا منهـا أو أكثـر اختـل إيمانـ

  بالقدر وهذه الأركان هي: العلم .. الكتابة .. المشيئة .. الخلق.
وهـو الإيمـان بـأن االله عـالم بكـل شـيء جملـة وتفصـيلاً، أزلاً، المرتبة الأولى: 

وأبدا سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله، أو بأفعـال عبـاده، فعلمـه محـيط بمـا 
ه الموجـود، كان، وما سـيكون، ومـا لـم يكـن لـو كـان كيـف يكـون عـن علمـ

ــدوم ــي والمع ــال ذرة ف ــه مثق ــن عمل ــزب ع ــتحيل، ولا يع ــن، والمس ، والممك
الســموات ولا فــي الأرض، وقــد علــم جميــع خلقــه قبــل أن يخلقهــم، فعلهــم 
وأرزاقهم، وآجالهم وأقـوالهم، وأعمـالهم، وجميـع حركـاتهم، وسـكناتهم، وأهـل 

  الجنة.
ب مـا سـبق علمـه مـن مقـادير الكتابة: وهي الإيمان بأن االله كتالمرتبة الثانية  

ــع  ــد أجم ــوظ، وق ــوح المحف ــي الل ــة ف ــوم القيام ــى ي ــق إل ــحابةالخلائ ، الص
والتابعون، والأدلة على هذه المرتبـة كثيـرة مـن الكتـاب والسـنة، منهـا قولـه 

نَّ ذَلـك تعالى:{أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماءِ والْـأَرضِ إِنَّ ذَلـك فـي كتـابٍ إِ
يبنا إِلَّـا مـا كَتـب اللَّـه قُـلْ لَـن ٧٠ ير}(الحج:علَى اللَّه يسِ صـي وقوله: {قُلْ لَـن (

) وقـال عـن محاجـة موسـى عليـه السـلام ٥١التوبة: لَّا ما كَتب اللَّه لَنا}(يصيبنا إِ
لْمالْأُولَى قَالَ ع ونالُ الْقُرا بلُّ لفرعون: {قَالَ فَم ضــابٍ لَـا يتـي كـي فبر ـدنـا عه

ى} (طــه:  ســنلَــا يــي وبيقــول  صــلى االله عليــه وســلم: " كتــب االله ٥٢ -٥١ر (
مقادير الخلائـق قبـل أن يخلـق السـموات والأرض بخمسـين ألـف سـنة، قـال: 
وعرشه على الماء" وقال النبي صلى االله عليـه وسـلم: "مـا مـن نفـس منفوسـة 



 ISSN: 1858-8891          م٢٠٢٢يناير  –لعدد الثالث ا –مجلة التأصيل جامعة دنقلا 

١٥٩ 
 

االله مكانها مـن الجنـة أو النـار، إلا وقـد كتبـت شـقية أو سـعيدة" إلا وقد كتب 
  ).٢٦٤٦، ـه١٤٤١(مسلم، 

ــة: ــة الثالث ــيئة االله  المرتب ــان بمش ــى الإيم ــة تقتض ــذه المرتب ــيئة: وه المش
النافذة، وقدرته الشاملة، فما شاء كان، وما لـم يشـأ لـم يكـن، وأنـه لا حركـة، ولا 

 إجمـاعئته، وهـذه المرتبـة قـد دل عليهـا سكون، ولا هداية، ولا إضلال إلا بمشـي
الرسل من أولهم إلى آخـرهم، وجميـع الكتـب المنزلـة مـن عنـد االله، والفطـرة 
التي فطر االله الناس عليها، وأدلة العقـل، والنصـوص الدالـة علـى هـذا الأصـل 

ي ـكبرا، من الكتـاب والسـنة، منهـا قولـه تعـالى: {واءُ كثيرة جد شــا يم لُـقخ
خيار}(وا إِلاَّ أَن ٦٨القصص: تغَـد ـكـلٌ ذَلـي فَاعءٍ إِني شـل قـولَنلا توقولـه: {و .(

) وقـال صـلى االله عليـه وسـلم: "إن قلـوب بنـي آدم ٢٤-٢٣يشاءَ االله} (الكهف: 
كلها بـين أصـبعين مـن أصـابع الـرحمن كقلـب واحـد يصـرفه حيـث يشـاء" 

ــلم،  ــيئة االله النا٢٦٥٤ه ،١٤٢٥(مس ــان ). ومش ــاملة يجتمع ــه الش ــذة، وقدرت ف
فيما كان، وسيكون يفترقان فيما لم يكـن، ولا هـو كـائن، فمـا شـاء االله كونـه 
فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشـأ كونـه فإنـه لا يكـن لعـدم مشـيئته، لا 

لُ مـا لعدم قدرته عليه، وقال تعالى: {ولَو شاءَ اللَّه مـا اقْتتلُـوا ولَكـن اللَّـه يفْعـ
) فعــدم اقتتــالهم لــيس لعــدم قــدرة االله، ولكــن لعــدم ٥٣يرِيــد} (البقــرة: 

ــ اءَ اللَّ ــ ــو ش ــالى: {ولُ ــه تع ــه قول ــك ومثال ــيئته ذل ــى مش ــم علَ هعمه لَج
  ).١٠٧) وقوله تعالى: {ولَو شاءَ اللَّه ما أَشركوا}(الأنعام: ٣٥الأنعام: الْهدى}(

بـأن جميـع  الإيمـانخلـق: وهـذه المرتبـة تقتضـي مرتبـة الالمرتبة الرابعـة: 
الكائنات مخلوقة الله بـذواتها، وصـفاتها، وحركاتهـا، وبـأن كـل مـن سـوى االله 
مخلوق موجد من العدم، كـائن بعـد أن لـم يكـن، وهـذه المرتبـة دلـت عليهـا 
الكتب السماوية، وأجمع عليها الرسل علـيهم الصـلاة والسـلام، واتفقـت عليهـا 

السليمة، والأدلة على هـذه المرتبـة كثيـرة منهـا قولـه تعـالى:  الفطر، والعقول
) وقولـه: [الَـذي خلَـق الْمـوت والْحيـاةَ ليبلُـوكُم ٦٢{اللَّه خالق كُلِّ شيء} (الزمـر: 

) وفـي خلـق أفعـال العبـاد قـال النبـي صـلى االله ٢أَيكم أَحسن عملاً} (تبارك : 
) هـذه ٢٥ه، ١٤٢٧يصـنع كـل صـانع وصـنعته" (البخـاري، عليه وسـلم: "إن االله

هي مراتب القدر الأربع التي لا يتم الإيمـان بالقـدر إلا بها.وأفعـال العبـاد داخلـه 
 قـالخ في عموم خلقه تعالى، ولا يخرجها شيء مـن عمـوم قولـه تعـالى: {اللَّـه
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وتقـديرا، وهـي مـن ) فالأفعال هي مـن االله خلقًـا وإيجـادا ١٦كُلِّ شيءٍ} (الرعد : 
  العباد فعلاً وكسبا، فاالله هو الخالق لأفعالهم، وهم الفاعلون لها. 

مسـائل القـدر،  أخطـر: هـذه المسـألة مـن الوسطية في مسألة أفعـال العبـاد
ولقد زلت فيها أقدام، وحارت فيهـا عقـول وأفهـام، فقـد اختلـف النـاس هـل 

عـز وجـل مقـدورة لـه أم لا؟  الأفعال والأعمال الصادرة عن العبـاد مخلوقـة الله
وافترقوا في ذلك إلى طـرفين وواسـطة. الطـرف الأول (الجبريـة): سـموا بـذلك 
نسبة إلى الجبر لقولهم به في بـاب القـدر.والجبر هـو: إسـناد فعـل العبـد إلـى 
االله أو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضـافته إلـى الـرب تعـالى.الطرف الثـاني 

لعباد أنها غير مخلوقـة الله عـز وجـل، وأنهـم هـم القدرية: وقولهم في أفعال ا
المحدثون لها دونـه، وهـذا أصـل مـن أصـول مـذهب المعتزلة.الواسـطة بـين 

  الطرفين (وهم أهل السنة):قولهم في أفعال العباد هو:
  أنها مخلوقة الله عز وجل على الحقيقة. -١
  وهي فعل للعباد على الحقيقة. -٢
رة حقيقيـة مـؤثرة فـي وقـوع الفعـل وأنهم قادرون علـى أفعـالهم بقـد -٣

منهم، واالله هو الذي أقدرهم على ذلك، هذا هـو مجمـل قـول أهـل السـنة فـي 
هذه المسـألة، والـذي عليـه سـلف الأمـة وأئمـتهم إن فعـل العبـد فعـل لـه 
حقيقــة، ولكنــه مخلــوق الله مفعــول الله، لا يقولــون هــو نفــس فعــل االله، 

فعـول) (ابـن تيميـة الحرانـي، ويفرقون بـين الخلـق والمخلـوق والفعـل والم
) إن الجبريـة محقــون فـي قـولهم: إن االله خــالق أفعـال العبــاد ٢٩٨، ـهـ١٤٠٦

ومخطئون فـي قـولهم: إن العبـد لـيس بفاعـل لأفعالـه فـي الحقيقـة وإنمـا 
الفاعل هو االله. والقدريـة: محقـون فـي إثبـاتهم قـدرة العبـد علـى أفعالـه، 

قـولهم: إن العبـد خـالق أفعالـه، وفعله لها ومسئوليته عنهـا ومخطئـون فـي 
وإن االله ليس بخالق لأفعـال العبيـد، فـأثبتوا خـالقين مـع االله وأهـل السـنة 
قالوا: بما مـع الطـائفتين مـن حـق فقـالوا: االله خـالق أفعـال العبـاد علـى 

ه الحقيقــة؛ لأن العبــاد خلــق لــه وأفعــال المخلــوقين مخلوقــة، لقولــه: {واللَّــ
صـلى االله عليـه وسـلم:"إن  قـول النبـي) و٩٦الصـافات: نَ}(خلَقَكم ومـا تعملُو

  ). ١١٧هـ،١٤٢٠االله يصنع كل صانع وصنعته"(البخاري، 
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  :خاتمة
  النتائج التالية: ىوفي ختام هذا البحث توصلت إل

. ذكرت تعريفات العلمـاء لكلمـة (وسـط)، وخلاصـة مـا ذكـره العلمـاء أنهـا لا ١
ل والخيريــة، والنصــف والبينيــة يخــرج معناهــا عــن معــاني: العــدل والفضــ

  والتوسط بين الطرفين. 
مـن شـاء مـن  بـهنزل القـرآن الكـريم هدايـة للنـاس ونـورا، يخـرج االله  -٢

  ولزوم منهج الوسطية عين الهداية وجوهرها.الظلمات إلى النور، 
  وتدل عليه. الوسطية. جاءت الآيات والأحاديث  مستفيضة ترسم منهج ٣
، بـل ولا فـي ركـن واحـد الجزئيـاترة في جزئيـة مـن . الوسطية ليست محصو٤

من الأركان.وقد جاء تقرير القرآن لمنهج الوسـطية فـي أبـواب كثيرة،أهمهـا فـي 
  باب العقيدة الإسلامية.

هذا وفي الختام أحمد االله عوداً على بدء، فله الحمد أولاً وآخراً، وله الحمد     
  طإ والزلل.فبنعمته تتم الصالحات. واستغفر االله من الخ
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  م١٨٧٤- ١٦٤٠النظام القضائي في دولة الفور الإسلامية 
  (*)د. مكاوي علي أحمد خاطر

  مستخلص البحث:
هذه الدراسة لإلقاء الضوء علـى سـير النظـام القضـائي فـي دولـة الفـور  تهدف

حيث إن سلطنة الفور اشتهرت بقانون سمي بقـانون دالـي فهـو قـانون وضـعي 
عمل بـه فـي بدايـة عهـد الدولـة وبتحـول الدولـة للإسـلام أصـبح القـانون 
الإسلامي جزء من قوانين الدولة فلم يكن هنالـك تعـارض بـين تلـك القـوانين 
، وكان السلطان أحيانا يجلس للنظـر فـي القضـايا المهمـة كمـا فـوض حكامـه 
للنظر في قضـايا منـاطقهم ويبـدو أن العمليـة القضـائية كانـت منظمـة فـي 
الدولة من حيث التسلسل الـوظيفي فكـان هنالـك قاضـي قضـاة  وكـان لهجـرة 

فـي العلماء إليها أثـر فـي نشـر الثقافـة الإسـلامية حيـث لعـب الفقهـاء دوراً 
ــم  ــية بحك ــوال الشخص ــوص فــي الأح ــه الخص ــى وج ــائية وعل ــة القض العملي
معرفتهم بالفقـه الإسـلامي كمـا كـانوا يتوسـطون أحيانـا لحـل المشـكلات أو 
الخلافـات، كمـا نجـد أن  الدولــة عملـت علـى الــتحفظ علـى مرتكبـي الجــرائم 
الكبيرة  في سجون واستخدمت تلك السجون في سـجن مـن ينفـذ فـيهم أحكـام 

   ن.السج
  ة:ــــمقدم

سلطنة الفور كما يطلق عليها غالبيـة الكتـاب هـي إحـدى الممالـك  دولة الفور أو
ظهرت في السودان (في الجزء الغربي منـه) عنـد حـدود الـوداي (دولـة شـاد  التي

حالياً)، فظهرت كدولة استغلالية وتميـزت بطـابع إداري قـوي تمكنـت أن تـدوم 
نهايتهـا عنـد دخـول هـذه الرقعـة منـذ  لأكثر من قرنين من الزمان حيث كانت

ذلك التاريخ للأتراك (الحكـم التركـي المصـري)، حتـى قيـام المهديـة فحاصـرها 
محمد خالد زقل حتى استسلمت للمهدية وظلـت خاضـعة للمهديـة حتـى نهايـة 
المهدية حيث تمكن السلطان علـى دينـار مـن اسـتعادة مجـد أجـداده مسـتغلاً 

ــة المهديــة بقــوات ، وتمكــن مــن الاســتغلال الغازيــة كتشــنر انشــغال الدول
م، وظـل يحكـم المنطقـة باتفـاق مـع ١٨٩٨بدارفور في عهد الحكم الثنائي منذ 
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م وهزمتـه وقتلتـه، ١٩١٦الحكومة الثنائية التـي انقلبـت عليـه وحاربتـه سـنة 
أن نتناولهـا فـي والفتـرة التـي نـود  حيث ضمت المنطقـة للحكومـة الثنائيـة.

م تقريبـاً وتنتهـي بسـنة ١٦٤٠لـى والتـي تبـدأ مـن سـنة الورقة هي الفترة الأو
م فهذه هي التـي سـميت بدولـة الفـور الأولـى وسـوف نتعـرض للجانـب ١٨٧٤

القضائي في الدولة بإذن االله حيث سـميت بسـلطنة الفـور الإسـلامية فحملـت 
 مـدى ارتبـاط علـىالطابع الإسلامي وسوف نحـاول فـي هـذه الورقـة الوقـوف 

  سلامي. الدولة بالتشريع الإ
ن صـلح إلا شك في أهمية القضـاء فـي الدولـة، والقضـاء مـرتبط بالعدالـة فـ

عراضـهم، أشاعت العدالـة وترعرعـت وأمـن النـاس علـى أرواحهـم وأمـوالهم و
وإن فسـد اختفـت العدالـة وعمـت الفوضـى وانتشـر  ،والناسفصلح أمر الدولة 

حرصـاً علـى  الفساد، وعندما شـرع الإسـلام القضـاء زوده بكـل أسـباب العدالـة
رفاهية المجتمع وأمـن الإنسـان وسـعادته، ويعتبـر الرسـول صـلى االله عليـه 
وسلم أول قاض في الإسلام وكـان يسـتمد أحكامـه بمـا ينـزل بـه الـوحي وقـال 
 تعالى: (وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لمـا بـين يديـه مـن الْكتـابِ ومهيمنـا

علَيه فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهـواءَهم عمـا جـاءَك مـن الْحـق لكُـلٍّ 
جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمـةً واحـدةً ولَكـن ليبلُـوكُم فـي 

استبِقُوا الْخيرات إِلَى اللَّه مـرجِعكُم جميعـا فَينبـئُكُم بِمـا كُنـتم فيـه ما آتاكُم فَ
تختلفُونَ * وأَن احكُم بيـنهم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه ولَـا تتبِـع أَهـواءَهم واحـذَرهم أَنْ 

لَ اللَّـهـزا أَنضِ معب نع وكنفْتأَنْ ي اللَّـه رِيـدـا يمأَن لَما فَـاعلَّـووفَـإِنْ ت ـكإِلَي 
قُونَ) (المائـدة الآيـة  ـاسِ لَفَاسـالن ـنا ميـرإِنَّ كَثو وبِهِمضِ ذُنعبِب مهيبص٤٨ي-

٤٩.(  
وأثر عن النبي صلى االله عليه وسلم أحاديث وقصـص متـواترة تـدل علـى شـدة 

لحفـاظ عليهـا وتحديـد قضـاة السـوء والظلـم والجـور تمسكه بحبل العدالة وا
فروي عنه قوله :"القضاء ثلاثة اثنان فـي النـار وواحـد مـنهم فـي الجنـة، رجـل 
عرف الحق فقضى به فهو بالجنة ورجل عـرف الحـق ولـم يقـض بـه وجـار فـي 

علـى جهـل فهـو فـي  للنـاسالحكم فهو بالنار، ورجل لم يعـرف الحـق وقضـى 
وصـول  هنالـك اخـتلاف حـول). ٥٦، ٢٠٠٨عواطـف محمـد، النار" (كاظم، رحـيم و

ــدارفور إلا أن المتفــق عليــه بــين الكتــاب أن المــؤثر الخــارجي مــن  الإســلام ل



 ISSN: 1858-8891          م٢٠٢٢يناير  –لعدد الثالث ا –مجلة التأصيل جامعة دنقلا 

١٦٥ 
 

الهجرات العربية والمعاملات التجارية كان لـه أثـرا كبيـراً أمـا السـلاطين الـذين 
  اعتنقوا الإسلام كان لهم الدورالأكبر في تعميم الثقافة الإسلامية. 

  دالي:  قانون
اعتمدت الدولة في النظـام القضـائي فـي بدايـة عهـدها علـى قـانون وضـعي 

ديم وهو قـانون الجـزاء، وكـان يقـوم بتنفيـذه المقـا )*(والذي سمي بقانون دالي
أبـو  ، ويقـول شـقير: إن المرجـع لقـانون دالـي هـوومن هم دونهم من الحكـام

ن ويـراد بقـانون ، ولفظ دالي فـي لغـة الفـور تعنـي لسـاشيخ كبير الخصيانال
). وتشـير بعـض المراجـع أن ١٧٩، ١٩٨١ ،شـقيرأوامـره ( دالي لسـان السـلطان أو

هذا القانون منسوب لأحد سلاطين دارفـور وهـو دليـل أو إبـراهيم الـدليل أحـد 
ف أن الأســرة الحاكمـة فــي دارفــور ). والمعـرو٣١٦، ١٩٩٩حكـام التنجور(الطيــب، 

ليهــا الحكــم مــن التنجــور ونســب أســرة الكيــرا) هــي الأســرة التــي انتقــل إ(
لسلاطينها نشـر الإسـلام، ولنـا أن نـذكر هنـا نـص القـانون كمـا أورده شـقير 
ونقف عند سير النظام القضائي في الدولـة ومـدى ارتباطهـا بهـذا القـانون فـي 

  توفرت لدينا من معلومات. ظل الحكم الإسلامي على ضوء ما
  نص قانون دالي:

 فيه  كبر وإذا كان غير لائقاً يولون غيره ممنالملك يكون وراثياً للابن الأ
  اللياقة من العائلة.

 يقدمها حبس إلى أن  هو ثمنها وإن لم قصاص السارق غرامة ست بقرات أوما
 .يفتديه أهله

 ا كانقصاص القاتل القتل إذا كان القتل عمداً وإلا فدفع الدية مائة بقرة إذ 
 من البقارة ومائة بعير إذا كان من الأبالة.

 بكر فكل أوبأيم فبقرة واحدة  الزاني إن زنا بمحضه فغرامته ست بقرات أو 
 منهما يغرم بقرة.

  قصاص الضارب إن كان في الضرب جرح فغرامته ثوب من الدمور وإن لم يكن
 جرح فنصف ثوب وهكذا جزاء الشاتم.

 قصاص شارب الخمرة الجلد ثمانين جلدة وكسر أواني الخمرة في بيته. 

                                                           

فور لدار  تورد الروايات أن خصي تشاجر مع ملك أري وحكمها بعد رحيله  وبعد ذلك إستطاع إنشاء إدارة *
 . Arkell Sudan History before 1821 . p 212وحكمها من طرة شمال جبل مرة  راجع 
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 ق في الصحراء في العشب التي ترعاه المواشي غرمت أقرب بلدة إذا حدث حري
كانت الحريقة من  ساب بقرة لكل طول درقة وذلك سواءإلى الحريق على ح

أهل تلك البلدة أم من طارئ مفاجئ والمراد بتعميم هذه الغرامة منع الناس 
من إحراق الزرع وتحريضهم حتى إذا ما شبت حريق في جوارهم أسرعوا إلى 

 فائها في الحال لئلا تتسع  فيتسع الجزاء عليهم.إط

 يخصب لهن زرع إلا إذا قتلن شخصاً  خرافة قديمة عند العجائز موادها أنه لا
مسموماً بسم حية ولكن قانون دالي يعاقب على هذه الجريمة كالآتي: تصدير 
مال القاتلة إلى خزينة السلطنة وإحراق بيتها ثم لفها بحصير من شوك 

 العصي إلى أن تموت.وضربها ب

  أما محصول دالي فنصفه للسلطان والنصف الباقي لأصحاب الحواكير
 ).١٨٠-١٩٨١والمقاديم والشراتي بنسب معلومة (شقير، 

عن قانون دالي هـذا تشـير أغلـب المراجـع أن دالـي هـو أحـد سـلاطين هـذه 
أم  المملكة إلا أن الخلاف في هل هـو مـن الأسـرة الحاكمـة التـي تبنـت الإسـلام،

من حكام الدولة قبل الإسلام. وذهب الأمين محمـود فـي تفسـيره لقـانون دالـي 
بناءً على لغة الفور، حيث يقلبون الظاء دالاً ودالـم بلغـة الفـور ظـالم، ويـذكر أن 

نصوصـاً عرفيـة القانون كان شرعياً قبل أن يأتي دالـي بقانونـه، حيـث أدخـل 
تطبيـق الشـرع أصـبح الحكـام ، ومع ابتعـاد الحكـام عـن ووصفه الناس بالظلم

). وفـي اعتقـادي أن هـذا ١٠١، ٢٠١١في لغة الفور ظلمه (داليما) (محمـود، الأمـين، 
السلطان منسوب للأسرة الحاكمة التـي تبنـت الإسـلام ، ولـم يكـن وثنيـاً حتـى 
يتبنى تشريعاً غير الإسـلام ولـذلك لا أتفـق معـه لأن ذلـك خـروج عـن الحكـم 

ط ولَـا يجـرِمنكُم العادل (يا أَيها الَّ سـاءَ بِالْقده شـ لَّـهل ينامـوا قَـووا كُوننآم ينذ
 بِيـرخ إِنَّ اللَّـه قُـوا اللَّـهاتى وقْـولتل بأَقْـر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش

  ).٨بِما تعملُون). (المائدة ، الآية 
) أحـد مسـئولي القصـر السـلطاني ويبـدو أنـه Forangabaأبـا (يعتبر فورانج 

مهم وخبير في القـانون القـديم والعـادات، وكـان حـامي وحـارس الفـور فيمـا 
يتعلق بالقضاء والخصومات التـي تتعلـق بهـذا القـانون، وكـان طبقـاً للعـادة 

جليـاً سـريان بعـض بنـود هـذا    يأتي من الفور ولعله هو أبـا فـوري ويتضـح
رغـʦ رغم أن الدولة اتخذت الطابع الإسـلامي وفـي ذلـك يقـول ناختيفـال  القانون
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 أن الإســلام دخــل فــى الدولــة كــدين إلا أن قــانون دالــي لــم يفقــد مفعولــه
)Nachtigal, G. Sahara and the Sudan, 1971, 330(  عمــل بــه فــي

وعند انتشار الإسـلام وتشـجيع السـلاطين للفقهـاء ازداد عـدد الفقهـاء  القضاء
حيـث فقـدوا شخصـيتهم المميـزة، فظهـر  *بح يستشارون مثل الأرنودولـوفأص

القضاء المحليون فعينوا من قبـل السـلطان فقـاموا بـنفس عمـل الأرنودولـو 
ويبـدو أن وجـود الإسـلام فـي واقـع   (Macmicheal, 1976, 105)وسط الفور

 نقلـل مـن الإسـلام والعـرف، ويجـب أن لا ميدانا للمعركـة بـين الفور لم يخلق
فالإسـلام معتقـد  ،قوة العرف المحلي أو نعتبر أنه أخلـى مكانـه كليـاً للإسـلام

المسـيطر فـي الحيـاة  يقبل به الناس ويدينون به ولكن كان العرف المحلـي هـو
). ١٧، ١٩٧٥العمليــة، وأصــبحت هنالــك أرضــية صــالحة للتلاقــي (أبــو ســليم، 

ت إذ يجلـس ويتجلى ذلك في صـورة الحكـم عنـدما يـتم الفصـل فـي المنازعـا
القاضــي ممثــل الســلطان للحكــم ويجلــس لمعاونتــه فريقــان فريــق علمــاء 
ويفتون فيما يتعلق بالشرع، وفريق مـن حفظـة العـرف يفتـون فيمـا يتصـل 

ــر ــول الش ــرف دخ ــرض الع ــالعرف ولا يعت ــود ب ــريعة وج ــي الش يعة ولا تلغ
  ).   ١٨-١٧، ١٩٧٥سليم،  (أبوالعرف

 السلاطين والقضاء:

در السلطة في دارفـور فـيحكم هـو أو مـن يفوضـه للقيـام السلطان مصيعتبر 
 مـنبذلك، ولم يكن بإمكانه الفصل في كل قضـايا الدولـة ولـذلك كـان يفـوض 

يقوم بتلك المهمة، ويبـدو أن السـلطان كـان يجلـس للحكـم أحيانـاً فمجلسـه 
ــاس  ــم الســلطان الن ــة ديــوان الســلطان) يكل ــميه التونســي( هيئ ــذي يس وال

ون المترجمون مـابين السـلطان وأصـحاب الـدعاوى، ومـن بواسطة ترجمان، ويك
خلف السلطان رجال يحملون السلاح (كوراكـوا) وتحـيط العسـاكر بهـم، ويجلـس 
الأشراف والعلمـاء بجانـب السـلطان أمـا النـاس فيجثـون علـى ركـبهم أمامـه 

ونادراً مـا يقتـرب عامـة  النـاس مـن الرقيـق مـن  )١٧٣-١٧٢، ١٩٦٥(التونسي، 
سـه يتقـدمون إليـه اقترابهم منه عندما يكـون جالسـاً فـي مجل السلطان وعند

، كما يكن له أصحاب الوظائف العليـا فـي الدولـة احترامـا خاصـاً حبواً على ركبهم
)Browne, 1806, 335ــة أو ــل فــي الأمــور المهم ــدو أن الســلطان يفص  ) ويب

                                                           

  مهمته شبيهة بمهمة القاضي   *
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القضايا التي يكون المسؤلين طرفـاً فيهـا وعلـى سـبيل المثـال اطلعـت علـى 
يقة من السلطان محمد الحسين المهـدي وهـو خطـاب مرسـل مـن السـلطان وث

إلي الملك أحمد ظل السيف يشير له فيه بأنه والفقيـه عبـد العزيـز قـد تعـدوا 
وصـول المكتـوب إليـك أتـرك محلهـم ولا تتعـدى ”حدود الشاكي ويقول السلطان 

ي في محلهم وإن لك دعوة في محلهم أقـدم عنـدنا معهـم للإنصـاف هـذا جـواب
متنوعــات).  1/135/1778ومشــراطي لــك والســلام (دار الوثــائق، وثيقــة رقــم 

ويلاحظ أن المخاطب ملك ولم يكن مواطناً عاديـاً، ولعـل فـي هـذا مايشـير إلـى 
أن السلطان يفصل في دعـاوى. ويشـير التونسـي إلـى أن رجـلاً شـكى مظلمتـه 

لـه للرشيد وكـان الـذي ظلمـه بأسـي خبيـر وهـومن أقـارب السـلطان فقـال 
، ودعـا بأسـي وتأكـد مـن مظلمتـك قـال أخـذ منـي خمسـة نيـاق السلطان ما

، ١٩٦٥اعتراضه فأمره أن يدفع عشره خمسـاً للرجـل وخمسـاً تأديبـاً  (التونسـي، 
١١٦.(    

وعن العدالة في عهد بعض السلاطين أغلبهم كـان قهـراً رغـم انتشـار الإسـلام 
ر كمـا تسـلط أبنـاء وكثرت الخلافـات فـي الأسـرة وأصـبح الـبعض يكيـد للآخـ

البعض على الرعية. ويذكر أن السـلطان عمـر ليـل كـان مـن أعـدل السـلاطين 
ويشير شقير لرواية عن عدله ويأتي في قائمة شـقير باسـم عمـر الثـاني، فـذكر 
أنه كان أشد السلاطين محافظة على الكتـاب والسـنة، يـروى أنـه بعـد توليتـه 

ب مـنهم أن يولـوا أحـد أعمامـه الحكم بثلاثة أيام خرج إلى مجلس خاصـته وطلـ
ــو  ــون ه ــروا أن يك ــك وأص ــوا ذل ــة فرفض ــم ثقيل ــئولية الحك ــه وأن مس مكان

فـي  السلطان، فقال لهم انتظروني أسـبوعا فـأخبركم يمـا أريـد فخـلا أسـبوعاً
منزله ثم خرج ومعه قرون من الخشـب تمثـل قـرون البقـر وقـال لهـم أريـد أن 

أضـعف النسـاء وتنمـو قرونهـا يعم الأمن ويبطل التعدي حتـى تسـلم ماشـية 
فتصير مثل هذه القرون، ثم التفت إلى الحكـام وقـال لهـم أريـد أن تعـدلوا فـي 

يقدم إلي أحد بشكوى، ولم يمـض إلا فتـرة وجيـزة حتـى وردت لـه  الرعية حتى لا
الشكاوى على ثلاثين من المسولين مـن المقـاديم والشـراتى والجنـود فطلـبهم 

عنـد  ١٥أمـر بـذبحهم فـذبحوا عنـد داري بابـه  إليه، وعندما تحقق من ظلمهـم
عند باب الرجال، فوقعـت الرهبـة فـي قلـوب الجميـع وانقطـع  ١٥باب الحريم و

). وإذا سـلمنا بصـحة هـذه الروايـة لـيس معنـى ذلـك ١٥٥، ١٩٨١الظلم. (شقير، 
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أنه وفـق التشـريع الإسـلامي لأن القتـل فـي التشـريع إلا فـي حـالات معينـة 
(ومـا كَـانَ لمـؤمنٍ أَنْ يقْتـلَ مؤمنـا إِلَّـا خطَـأً ومـن  وضح ذلكوالآيات القرآنية ت

دقُوا  صـإِلَّـا أَنْ ي ـهلةٌ إِلَـى أَهلَّم ســةٌ ميدو ـةنمؤم ةقَبر رِيرحطَأً فَتا خنمؤلَ مقَت
حفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو نمٍ فَإِنْ كَانَ مقَـو ـنإِنْ كَـانَ مو ـةنمؤم ـةقَبر رِير

 لَـم ـنفَم ـةنمؤم ـةقَبر رِيـرحتو ـهلةٌ إِلَـى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم مهنيبو كُمنيب
ـا حيملع كَـانَ اللَّـهو اللَّـه نةً مبونِ تيابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي ـنمـا * ويمك

 ـدأَعو ـهنلَعو ـهلَيع اللَّـه ب غَضـا ويها فدالخ منهج هاؤزا فَجدمعتا منمؤلْ مقْتي
 ).٩٣،  ٩٢ :النساء(لَه عذَابا عظيما) 

ويبدو أن هذا السلطان أخذ بقاعدة القوي عنده ضـعيف  حتـى يأخـذ منـه حـق 
جال دولته وهـم الأقويـاء الـذين تسـلطوا علـى النـاس والعـدل القوي، فبدأ بر

أســاس الحكــم وهــو ســر بقائــه، لأنــه يجلــب التأييــد لنظــام الحكــم ويكثــر 
ويضـعفهم لانتفـاء دواعـي الثـورة علـى  السـاخطينالمناصرين ويقلـل عـدد 

  ).  ٢٨٤م، ٢٠١١، محمودالسلطان (
 حكام الأقاليم والقضاء:

بعــض المســؤلين فــي  هنالــكالقضــاء إلا أن مــع أن القضــاة هــم المخولــون ب
الدولة كانوا أيضاً يفصلون فـي بعـض القضـايا ولكـن بإجـازة السـلطان كـالأب 

قـاليم مخولـون بـذلك، الإقليم الشـمالي وبـالطبع حكـام الأالتكيناوي وهو حاكم 
وقد اطلعت على وثيقـة مـن الأب التكينـاوي آدم تنبكـي إلـى أحـد يـدعى بـرق 

زدت فيـه العـادة وأخـذتو عشـرة تكـاك والعـادة القـديم  بـرق ويقول: "أنت يا
وهـي شـقة  تكيتان وارجع الثمانية من غير خـلاف (والتكـاك هنـا جمـع تكيـة

زرع وعرضــها زراع) وفــي الختــام يقــول الأب أمــن غــزل قطــن طولهــا عشــرة 
بعد هذا المكتوب ويتعـدا علـيهم عـرض نفسـه للهـلاك" ويتضـح " التكيناوي:

، الوثيقـة االله قـدم مظلومـاً يشـكو للتكينـاويه عبـد من الوثيقـة أن الفقيـ
لاتاريخ فيها وربما ترجع لعهـد دينـار إلا أنهـا قـد توضـح جانـب مـن النظـام 

متنوعـات). ويلاحـظ  1/135/1778القضائي المتبع (دار الوثـائق، وثيقـة رقـم 
في هذه القضية أن التكياوي فصل فيها وربمـا أن هـذه كانـت ضـريبة الشـخص 

عندما طلب منه الزيادة لجأ للتكيناوي ورغـم عـدم وجـود خـتم ظـاهر المألوفة و
إلا أن هنالك علامة بـارزه لـم نفهمهـا ربمـا حلـت محـل الخـتم. وطبقـاً لهـذه 
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الوثيقة فان حكام الأقاليم كانوا ينظرون فـي قضـايا أقـاليمهم وقـد يحولونهـا 
لفـور ) فـي كتـاب أبـو سـليم ا١لجهات الاختصاص كما ورد فـي الوثيقـة رقـم (

والأرض، ويؤكد ذلك ماذهب إليه أبوسليم فـي وثـائق تمليـك فـي ذات الوثيقـة 
وظهـر  )(حيث ذكر أن الأب التكيناوي قام بتحويل تلـك  القضـية إلـى القـرفيض

ويكلـف بإحضـار المتنـازعين أمـام المحكمـة (أبـو  *في الوثيقة لقب الفلقنـاوي
م العثـور عليهـا وثـائق ويلاحـظ أن أغلـب الوثـائق التـي تـ ). ٨١، ١٩٧٥سليم، 

  تخص الأرض وملكيتها.
وفي المحكمة نجد المحكـم وهـو ممثـل السـلطان ومصـدر السـلطة القضـائية 
ونجـد ممثــل الشـرع وممثــل العــرف، وعنـدما يحضــر الخصـوم أمــام القاضــي 
وبحضرته العلماء ورجال العـرف ويعطـى الفرصـة الأولـى للمـدعي الـذي يقـوم 

له القاضـي مـا إن كانـت لـه حجـة أخـرى بعرض إدعائه وعنـدما ينتهـي يسـأ
ويعطيه الفرصة لإضافة ما نسيه، وبعـد ذلـك يعطـى الفرصـة للمـدعي عليـه 
وبعد انتهائه يعـرض المحكـم الأمـر لمستشـاريه مـن العلمـاء وأهـل العـرف 
للموازنة بين حجج المدعين وبعد تشاور بيـنهم يصـلوا للحكـم، ويجـوز تأجيـل 

يثبت دعـواه وذلـك لأجـل معلـوم، وغالبـاً  ماالحكم إذا طلب طرف فرصة لإحضار 
في الفصـل فـي منازعـات الأراضـي يعتمـد المحكـم علـى العطـاء الـذي مـنح 
للشخص ويكون ذلـك العطـاء بحجـة موثقـة فتعـرض علـى العلمـاء ويقـرون 
بصحتها، وبعد ذلك يتم التأكـد مـن أن القطعـة المتنـازع عليهـا مطابقـة لمـا 

   ). ٢٨-٨١، ١٩٧٥لحكم (أبو سليم، جاء بالحجة بعد ذلك يتم إصدار ا
  قاضي القضاة:

يبدو أنه كان هنالـك منصـب قاضـي قضـاة فـي الدولـة، ويرجـع تـاريخ هـذا 
المنصب فـي الدولـة الإسـلامية للعصـر العباسـي، وقـد اسـتحدث العباسـيون 

، ويراقـب سـيرهم فـي ميـع قضـاة الدولـةوظيفة قاضي القضاة ليشرف على ج

                                                           

 دري ولان  لقب القرفيض غير مذكور بين الألقاب التي تذكرها المصادر ويقول أبوسليم أنه نظر في قضية
ور م الفإذا كان ذلك بحكم أن منصبه منصب قضائي أم يتعلق بالقضاء أو لمقدرته الشخصية راجع أبو سلي

القبيلة  ن القرقيض لقب عند بعض قبائل دارفور وهو بمثابة شيخوفي تقديري أ ٨١والارض وثائق تمليك ص 
 ٥٢وقد تحول لهم القضايا بحكم معرفتهم للقبيلة وعاداتها راجع أبو سن  مذكرة أبوسن 

ن وهنا يمك مراسلةالفلاقنه جمع فلقناوي ويشير المحققان لرحلة التونسي أنه يقوم بعمل الحاجب والمترجم وال *
   ١٥٣ص الأذهان، تشحيذ يره راجع التونسي كون صفته الأخأن ت
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 ،٢٠٠٨عدل في أيامنـا (رحـيم كـاظم وعواطـف محمـد، القضاء وهو بمثابة وزير ال
  ).٥٨ص

فذكر أن الشيخ عز الدين الجامعي كـان يتـولى هـذا المنصـب فـي دارفـور فـي 
ــي،  ــرحمن  الرشيد(التونس ــد ال ــلطان عب ــد الس ــى ١١٧، ١٩٦٥عه ــت عل ). وأطلع

وثيقة وهي بخصوص نزاع حول إقطاع فصـل فيهـا القاضـي الحـاج عـز الـدين 
هـــ ويتضـح أن الفتـرة بعـد فتـرة حكـم عبـد الـرحمن ١٢٢٦وترجع لسـنة 

 بسنوات قليلة (دار الوثائق).

أمـا الوثيقـة التـي  )1/227/2877(ووثيقة في مجموعـة أوفـاهي تحـت الـرقم
تثبت أن هنالك قاضـي قضـاة أوشـيخ قضـاة هـي وثيقـة مـن شـيخ قضـاة 
الإسلام القاضي عز الدين إلي الفقيـه بخيـت ويعلمـه بوصـول خطابـه ويطلـب 
منه أن يقدم بمكتوب حكمه عند وصول خطابـه إليـه، ولـم أتمكـن مـن التأكـد 

هــ وإذا كـان الأخيـر فهـو عهـد ١٢٠٠أو  ١٣٠٠من التاريخ لعدم وضوحه ويبدو أنـه 
عبد الـرحمن أمـا إذا كـان الأول فهـو بعـده بحـوالي مائـة سـنة تقريبـاً إلا أن 

يقـة تحـت الـرقم الوثيقة تؤكد وجود منصـب قاضـي القضـاة (دار الوثـائق، وث
متنوعات). وفي أخرى يقـول السـلطان محمـد الحسـين فـي تتمـة  135/1778

لإقطاع وهو يخاطب مسـئولي الدولـة  بعـدم التعـرض للشـخص المـذكور ومـن 
ضمن ماذكر قاضـي الشـرع الكبيـر ونوابـه ولعلـه يقصـد قاضـي القضـاة (دار 

المنصــب ويبــدو أن هــذا  متنوعــات) 1/30/533الوثــائق، وثيقــة تحــت الــرقم 
وقاضـي  الكبيـر وأحيانـا شـيخ قضـاة الإسـلامأطلق عليه أحياناً نائـب الشـرع 

  القضاة.
ويتضح أن الحكـم بالشـرع الإسـلامي أصـبح هـو الغالـب فـي الفتـرة الأخيـرة 
ولاسيما في عهد دينار حيث أطلعت على وثـائق مـن عهـد دينـار تفصـل غالبـاً 

قبـل دينـار لأن هـذه  ة مـاوفق الشرع الإسـلامي، وسـنحاول التركيـز فـي الفتـر
  الفترة تم تناولها بالبحث الشافي.

  قضايا وأحكام:
فيبـدو أنـه فقـد شـيئاً يجدر بنا في هذا الصدد أن نذكر حادثة حـدثت لبـراون، 

في كوبي عندما حل ضيفاً عند أحـد سـكانها، فطلـب منـه صـاحب  من مقتنياته
وجـوده بمنزلـه فـرفض المنزل الذي نزل فيه أن يعلن أنه لم يفقـد شـيئاً أثنـاء 
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ذلك، وكـان دعـوة الفقهـاء للحكـم فعقـدوا مجلسـاً أي الفقـراء أو المختصـين 
بالقضاء وبعد نقاش وتداول القضية حملـوه المسـؤولية القانونيـة التـي تـلازم 
سلوكه دون تجنيبه ذلـك وأصـروا عليـه أن لا يرجـع تحـت سـقف منـزل ذلـك 

حتـى يـدان المـتهم الشخص. وليس فـي مثـل هـذه القضـية قرينـه دامغـة 
)Browne. 1806, 223.(  

واطلعت على وثيقة ومضـمونها دعـوى مـن شـخص يـدعى بـوش علـى آخـر 
يدعى عبد الرحمن وهي سرقه وحكم في هـذه الـدعوى فقيـه وشـهد فقيهـان 

كـر التهمـة كمـا حيث طلب من المدعي البينـة ولـم توجـد، والمـدعى عليـه أن
إبـرام صـلح بينهمـا دان إنمـا تـم يبدو أن المتهم لـم يـ، وحلف على كتاب االله

لعـل الوثيقـة قـد  متنوعـات) 120/1677(دار الوثائق، وثائق الكد، تحت الـرقم 
تاريخ في الوثيقـة وهـي ضـمن وثـائق أحضـرها  ترجع لبداية عهد دينار حيث لا

العمدة إسحاق أبكر عمدة ديـو (فـي شـمال دارفـور) فهـي ضـمن ثـلاث وثـائق 
هـــ والثالثــة بــدون ١٣٢٨وأخــرى بتــاريخ هـــ ١٣١٨إحــداهما مؤرخــه بتــاريخ 

تاريخ. ويدل ذلك على أن التشريع الإسلامي طبق فـي دارفـور فـي عهـده الأخيـر 
ولاسيما عهد دينار ، حيث أن فـي مثـل هـذه الحادثـة كـان طـرق الإثبـات عنـد 
الرسول صلى االله عليه وسلم البينـة واليمـين وشـهادة الشـهود، فكـان الرسـول 

يقول : "البينة على مـن ادعـى واليمـين علـى مـن أنكـر" صلى االله عليه وسلم 
والبينة في الشـرع اسـم لمـا يبـين الحـق ويظهـره بمعنـى أن المـدعي ملـزم 

حكـم أظهـر صـدقه بإحـدى الطـرق المـذكورة يبين صحة دعواه فإذا  بإظهار ما
   ).٢٩٤، ١٩٩١له (حسن، 

وكانـت درج الفور على أخذ غرامـات كأحكـام عرفيـه مقابـل بعـض الجنايـات، 
) Toniتلك الغرامـات تجمـع فـي شـكل وحـدة نقديـة محليـة تسـمى تـوني (

أو ثلاثـين مـداً مـن الحبـوب.  وتعادل تقريباً أربعة من الغـنم أو ثمـاني تكـاكي
ثنـين أو ثـلاث مـن التـوني، فمـثلاً فـي ابين  وكانت غالبية الغرامات تتراوح ما

ا فـي حالـة الاعتـداء ثـلاث أمـ ثنان مـن التـوني أواحالة السرقة يغرم الشخص 
ثنـان، ويـتم تقسـيم هـذه الغرامـات بـين اوالأذى الذي يصيب الجسم فيغـرم 

المسؤلين من شراتي ودمـالج ومقـاديم وشـيوخ بنسـب معروفـه فيمـا بيـنهم 
)Ofahey, 1980, 111 ــن ــي يمك ــة والت ــائية العام ــات القض ــن الممارس ). وم
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ور الجنائيـة فكـان يخـول القول أنها لم تكن تحظى بالمراقبة الدقيقة وهـي الأمـ
الأمر للشرتاى ليقضي فيه باستشارة الفقهاء ولكـن طبقـاً للعـرف كمـا كـان دور 

يعطـى الأمـر القضـائي دون حضـور  ، ونادراً مـالفقهاء والسلطان والمقدوم كبيراًا
العلماء، وأحياناً لم يقتنع المتخاصـمان بـالحكم فعنـد ذلـك كـان يسـمح لهـم 

   ).faheyO ,1980 ,110بالاستئناف لدى القاضي (
تكـون العقوبـة فيهـا حكـم الإعـدام ومنهـا  وفي الجـرائم الكبـرى وغالبـاً مـا

م أحضـر ١٧٩٤الخيانة، ويذكر براون حادثة في ذلك فقـال أنـه فـي صـيف سـنة 
خمسة رجال من ذوي المناصب من بعـض المنـاطق إلـى الفاشـر كسـجناء، وكـان 

كردفـان، فلـم يكـن هنالـك قد تم الكشف عن صلتهم بقائد العدو هاشـم فـي 
احتمال أن تعقد لهم محاكمة إنما كـان موافقـة السـلطان علـى القـرار النهـائي 

  الذي اتخذه قائده حيث أصدر حكم الإعدام عليهم.
أما عن الكيفية فقال أنهـم أحضـروا مكبلـين فـي سـاحة السـوق أمـام مـدخل 

اً أن عـدد مـن القصر الذي يحرس بالرقيق الملكي المسلحين بـالحراب، وذكـر أيضـ
الملوك حضروا بأوامر السلطان ليشهدوا الإعـدام حتـى يلاقـوا نفـس المصـير إذا 
لم يخلصوا له، وعـن الطريقـة التـي يـتم بهـا الاعـدام ذكـر أنـه كـان بـنفس 

 .)Browne, 1806, 246-247الكيفية وبذات الأسلوب الذي يذبح به كبش(

  تأمين المحكومين:
مين المحكـومين حيـث اسـتخدم الحديـد ألتـأما الطريقة التي كانـت تسـتخدم 

 والسلاسل فكان هنالك شوكة مـن حديـد يـتم تثبيتـه فـي عنـق المحكـوم أو
تنزلـق الشـوكة  المسجون وملحق بصليب من حديد فـي رأس المسـجون حتـى لا

وبسلسلة طويلة تثبت على الأرض مـع أيـدي المسـجون والعبـد أو المجـرم مـن 
الأرض فـي زنزانـة محكمـة لهـذا  ىرطـل علـ ١٢مثبت بحديد يوزن حوالي خلفه و
  .)Browne, 1806, 248-249(الغرض

سـن أن شـمال مـدخل القصـر الملكـي كانـت  وعن تنفيذ بعض الأحكام ذكر أبـو
هنالك شجرة هجليج كبيرة تعـرف بشـرك المـوت، كانـت تنفـذ علـى فروعهـا 
أحكام الشنق والغريب في الأمـر أنـه يقـول شـاهدها ومـا تـزال موجـودة حتـى 

سـن،  تابته لمذكراته وقد يرجع ذلك لعهد دينار ولـم يحـدد تـاريخ لـذلك (أبـوك
٣، ١٩٦٨.(  
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يبدو أن السجن المركزي كان في الفاشر ويعنـي ذلـك أنـه كانـت هنالـك سـجون 
أخرى، وقد أطلعت على وثيقة ظهر فيها اسـم سـجان المركـز شـاهداً فـي أحـد 

كر آركـل أنـه كـان يبعـد القضايا، أما السجن القديم قبـل العهـد الإسـلامي فـذ
) وكـان Foreiحوالي نصف ميل شرق قصر السلطان الذي كـان فـي جبـل فـوري (

). Arkell, 1937, 95-105يعـرف عنـد السـكان المحليـين بسـجن السـلطان (
ويتضح أنه كانت هنالك كهـوف محكمـة فـي جبـل مـرة اسـتخدمها السـلاطين 

أولاد الملـوك، وذكـر كسجون لحفظ ربما مـن يشـكلون خطـراً علـيهم كـالوزراء و
ــى  ــوب حت ــلطان بمكت ــوف، وزوده الس ــك الكه ــارة لتل ــام بزي ــه ق التونســي أن
يشاهدها وأورد التونسي مضمون الوثيقة التـي زوده السـلطان بهـا لزيـارة تلـك 
الكهوف، ويشير فرمـان السـلطان بأنـه زود التونسـي بفلاقنـه عـددهم إثنـان 

نـة هنـا متـرجمين حيـث من فلاقنتـه الخـواص، ويتضـح أن المعنـي بالفلاق
يقول: "ليكونا واسطة بيـنهم وبيـنكم وليمكنـا مـن تبليـغ الكـلام" (التونسـي، 

ولعل ملك وريباية كان له سلطة في السـجن حيـث كـان تحـت يـده   ).١٥٤، ١٩٦٥
كلما غضب السـلطان مـن شـخص كلفـه بسـجنه، وتحـت يـده عسـاكر كثيـرة 

ويـذكر أن   ).١٨٣، ١٩٦٥ي، ومعنى وريبايـة فـي الفوراويـة بـاب الحـريم (التونسـ
السلطان محمـد دوره اسـتخدم سـجون جبـل مـره فـي سـجن مرتكبـي الجـرائم 

ــون ( ــا يقول ــة كم ــية  أو الساس ــذكر أن Nachtigal, 1971, 283السياس ). وي
الإداريين كانوا عند قدومهم للعاصـمة يحضـرون بجانـب الضـرائب التـي تخـص 

و أولئـك المـدانون والـذين منطقتهم المجرمين المتهمـين فـي جـرائم القتـل أ
  ).Ofahey, 1980, 22غالباً ما كان يتم إعدامهم في ساحة القصر(

الملاحظ أن بعض القوانين العرفيـة كانـت تسـري وسـط الفـور فـذكر أنـه إذا 
قتل أحد أبناء السلطان أو أحد أقاربه في قريـة مـن ريـف دارفـور وظـل المجـرم 

لقـبض عليـه فالانتقـام يكـون مجهولاً ولم تفلح جهود سـكان المنطقـة مـن ا
من الانتقام منه لـذا كانـت تحـرق الربـى التـي يسـكنها  أشد عنفاً فالمذنب لا بد

أهل المذنب، وتدمر تدميراً كاملاً وتقع فيهم مذبحـة كبيـرة تعويضـاً لمـا وقـع 
أمـا مـن  ،نية، والاسـتمرار فـي تعقـب الجـانيمن جريمة في حق الأسرة السـلطا

ان يعني أقاربه فجزاؤه القتل كمـا حـدث مـن قبـل لزبـادي قتل أحد أفراد السلط
  ).٣٤٩، ١٩٦٥، حيث أمر السلطان عبد الرحمن بقتله (التونسي
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وكانت هنالك أحكام عرفية سادت مجتمع الفور نـذكر منهـا الخطيئـة وهـي فـي 
عرفهم أموال يدفعها الجـاني للحـاكم ويسـمى أيضـاً بـالحكم، وإذا شـج إنسـان 

مال ويدفع للحـاكم وإذا أحبـل رجـل إمـراة يوخـذ مـن كـل آخر يؤخذ من الشاج 
منهم مال على قدر حاليهما وإذا قتـل قتيـل يشـارك الحـاكم أهـل القتيـل فـي 

 -١٨٤، ١٩٦٥الدية ومعنى ذلك أن للسلطان نصـيب مـن مـال الديـة (التونسـي، 
١٨٥.(    

 يلاحظ وجود أحكام عرفية وشـرعية كمـا ذكرنـا فمـثلاً إذا أخـذنا الزنـا كإحـدى
يتفـق وقـانون دالـي المـذكور  الجرائم التي يعاقب عليها القـانون، فمـا ذكـر لا

ناً والجلـد إذا والمعروف في التشريع الإسلامي أن حد الزانـي الـرجم إذا كـان محصـ
، قال تعـالى: (الزانِيـةُ والزانِـي فَاجلـدوا كُـلَّ واحـد منهمـا مائَـةَ لم يكن محصناً

تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّـه إِنْ كُنـتم تؤمنـونَ بِاللَّـه والْيـومِ الْـآخرِ جلْدة ولَا 
) نِينمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِكَةً ٢و شـم ـةً أَوانِيإِلَّـا ز حكـنانِـي لَـا يالز (

رِك وحـرم ذَلـك علَـى الْمـؤمنِين) (النـور والزانِيةُ لَا ينكحها إِلَّـ شـم أَو ان٣-٢ا ز .(
مـن حـد الزنـا، ولـم تجـد مـن  حبال رجل لامرأة حسب الشرع كـان لا بـدإفعند 

الكتاب من أشـار إلـى حـد الزنـا إلا أن التونسـي أشـار لـذلك عنـد حديثـه عـن 
الحـدود ولـو علـى ولـده ، فذكر أنـه عمـم لطان وداي محمد عبد الكريم صابونس

م عينـه أحد إلا فـي بـلاده" وذكـر أنـه رأى بـوقال: "ولم أجد حد الزنا أقيم على أ
حد زنا أقيم على امرأه محصنة فحفر لها حفرة إلـى صـدرها ورجمـت حتـى ماتـت 

وأشار إلى أن أهـل دارفـور يأخـذون عوضـاً عـن حـد الزنـا  ).١٠٤، ٢٠٠١(التونسي، 
يس عنـدهم شـيء موافـق للشـرع إلا قصـاص وعن قصاص الشجاج عروضاً ولـ

). ولا أدل على أن التشـريع الإسـلامي لـم يطبـق كـاملاً ٢٨٦، ٢٠٠١القتل(التونسي، 
ال حيـث قـال: إن فـي دارفـور الآن عـدة تقاليـد وعـادات مازالـت قـقول ناختي

  ).     Nachtigal, 1971, 366موجودة منذ العهد الوثني (
بس والضـرب وقـد تكـون هـذه جـرائم فهنالك بعض الجـرائم قصاصـها بـالح

صغيرة فأكثر قصاصـهم بـالحبس والضـرب، فكـانوا يحبسـون المجـرمين فـي 
مكان غير مسـقوف أرضـه تـراب، ويجعلـون قيـوداً فـي أرجلهـم وأغـلالاً فـي 
أعناقهم، والموكلون بالسـجن هـم الطويشـة ورئيسـهم مـنهم (ويقصـد بهـم 

لجلـود، ويعطـى كـل واحـد الخصيان)، وكان يتم تسخير المحبوسـين فـي دبـغ ا
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جلد بعير وقرضاً وإناءاً واسعاً من فخـار، ويضـرب لـه أجـل فـإن لـم  جلد بقرة أو
ذي أبلـغ الإيـذاء، وذكـر التونسـي  يتم دبغ الجلد الذي أعطي له في تلك المـدة أو

ــياط  ــرب بالس ــجونين إلا بالض ــون المس ــم لا يوقظ ــدهم أنه ــا عن ــبح م أن أق
). والنــاظر لحــال ســجوننا اليــوم ٢٨٧-٢٨٥، ٢٠٠١ويتبــادلون علــيهم (التونســي، 

فلا يخلو من تسخير وأعمال شاقة بجانب الضـرب والتعـذيب فـلا يختلـف كثيـراً 
  إلا في الوسائل المستخدمة.

 العلماء والقضاء:

فـي أن سـلاطين المملكـة المسـلمين قـد لعبـوا دوراً مقـدراً فـي نشـر  لا شك
الحكــام الكثيــر مــن الــنظم  الثقافــة الإســلامية، وترتــب علــى ذلــك اقتبــاس

الإســلامية. وفــى ظــل اهتمــام الســلاطين بالإســلام تمتــع الفقهــاء بمكانــة 
الخصـوص الأواخـر رفيعة في الدولة، ويلاحـظ أن سـلاطين الفـور وعلـى وجـه 

سلامى وندلل علـى ذلـك مـن رسـالة السـلطان محمـد الفضـل تبنوا التشريع الإ
مـا يلـي :"الحمـد الله فـنحن لمحمد على باشا في مصـر ونقتـبس مـن الرسـالة 

مسلمون ما نحـن كـافرون ولا مبتـدعون نـدين بكتـاب االله وسـنة رسـول االله 
صلى االله عليه وسلم ونـأمر بـالمعروف وننهـى عـن المنكـر والـذي لـم يصـل 
نأمره بالصلاة والذي لـم يـزك نأخـذ منـه الزكـاة ونضـعها فـي بيـت المـال ولا 

م، ٢٠٠٧ل ذي حـق حقـه" (شـقير، ندخرها ونرد الأمانـات إلـى أهلهـا ونعطـى كـ
٤٦٣.(  

استفاد السلاطين كثيراً من الفقهـاء ويبـدو أنهـم أصـبحوا يمثلـون ركنـاً مهمـاً 
في الدولة، وأصـبحوا بمثابـة الشـركاء فـي إدارة الدولـة رغـم أنهـم لا يملكـون 

مناصـب إداريـة ولكـن يمثلـون قـوة معنويـة كبيـرة. فـتم  سلطة دستورية أو
ضاة، كمـا تـم تعيـين بعضـهم كفقهـاء فـي الـبلاط تعيين بعض الفقهاء كق

الملكي في مهام مختلفـة كتـدريس أبنـاء القصـر الملكـي. وقـد اطلعـت علـى 
وثيقة من السلطان حسين بن المرحوم محمد الفضـل يشـير فيهـا للفقـه عبـد 
االله ولعله يقصـد الفقيـه أنـه أحسـن فـي أولاده وعلمهـم القـرآن وأن ذلـك 

يـة القرآنيـة (هـل جـزاء الإحسـان إلا الإحسـان) أفضل الإحسـان واستشـهد بالآ
ر أنـه وجـد الأطيـان أفضـل وجـدنا لإحسـانه شـيء نكـافئ بـه وذكـ ويقول ما
وقطع له شيء مـن الطـين وطلـب مـن المسـئولين أن لا ينازعـه أحـد  لمجازاته
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متنوعـات).  1/30/552(دار الوثائق، وثيقة في مجموعـة أوفـاهى تحـت الـرقم 
هر تشـجيع الفقهـاء علـى الاسـتقرار وتعلـيم النـاس. ولعل ذلك مظهر من مظا

رسـل لحـل المشـكلات  كما تم تعيين بعضهم كمستشارين للملـك وكوسـطاء أو
، ومـن ذلـك مـا ذكـر أن الفقيـه علـى بـن يوسـف السياسية التي تنشأ أحياناً

ره وابنـه وبعض الفقهـاء حـاولوا التوسـط بـين السـلطان محمـد دو )*(الفوتاوى
   ).Ofahey ,1980 ,44(بينهماموسى لحل الخلاف 

وفى إثر تشـجيع السـلاطين للعلمـاء حظيـت دارفـور بهجـرة عـدد كبيـر مـن 
العلماء من منـاطق مختلفـة، لا يسـع المجـال لـذكرهم هنـا فأصـبح بعضـهم 
مقربين من الإدارة، بل صاهر بعضـهم الأسـرة المالكـة، بـل نـال بعضـهم ثقـة 

لـذي االدولـة، أمثـال مالـك الفوتـاوى  الملوك وارتقوا لأعلى المراتب الإدارية فـي
  أصبح وزيراً. 

ويتضــح دور العلمــاء بشــكل واضــح فــي الجانــب القضــائي، فهنالــك جانــب لا 
يمكن الإغفال عنـه وهـي الأحـوال الشخصـية فكـان الفـور يـدينون بالإسـلام 
ويؤدون الفرائض، ولذلك التزمـوا بالتشـريع فـي تلـك الأحـوال، فكـان القضـاء 

ال الشخصـية مـن زواج وطـلاق وميـراث ولا شـك أن الفقهـاء أي شرعياً في الأحو
رجال الدين هم أدرى بـذلك ولـذلك كـان هـم مـن يفتـون ويقومـون بـه، أمـا 

). ٧٧، ١٩٩٤الأحوال المدنية والجنائية فهـي فـي الغالـب وضـعية (بخـت الرضـا، 
والمعروف أن انتشـار الإسـلام ارتـبط بهجـرة العناصـر الوافـدة لـدارفور الـذين 

سـودان وادي  وا من عدة جهات سواء من شـمال أفريقيـا أو غـرب إفريقيـا أوقدم
  .بصورة تدريجية وسط قبائل دارفور النيل وانتشر الإسلام

أن اقتباس الـنظم الإسـلامية لإدارة الدولـة سـاعدت علـى تغييـر الـنمط لا شك 
القبلي التي قامت عليه الدولة وفى نفـس الوقـت حـدت مـن العـادات الوثنيـة 

). ويبـدو أن الألقـاب ٨٩، ١٩٨٩تي كانت تسـود وسـط مجتمـع الفـور (فضـل، ال
الإسلامية ظهرت بعد انتشار الإسـلام فـي السـلطنة كـالأمين والـوزير والقاضـي 

  وغيرها.
  

                                                           

دولة دها فى الأفرا نسبه الى فوته وهى إحدى حلل قبيلة االفلان ويعرفون بالفلاته وهى إحدى القبائل التى ظهر *
.  
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 :الخاتمة

دولــة الفــور زارهــا بعــض الكتــاب الأجانــب ودونــوا بعــض الملاحظــات التــي 
ة الأخيـرة مـن عمـر الدولـة إلا شاهدوها، ورغم أن أغلب الزيارات كانت في الفتـر

كان يدور في تلـك الـبلاد وسـط مجتمـع الفـور، ويبـدو أن  أنها تعكس بعض ما
ال الألمــاني الــذي كتــب ســفره قــأهــم مــن كتبــوا فــي ذلــك جوســتاف ناختي

)Sahara and Sudan ــر ــن عم ــد ب ــة، ومحم ــرجم للإنجليزي ــة وت ) بالألماني
ــان ــحيذ الأذه ــي تش ــه ف ــذي دون ملاحظات ــي ال ــرب  التونس ــلاد الع ــيرة ب بس

ض المعلومـات التـي تتعلـق والسودان ومخطوط رحلة وداي حيث ذكر فيهـا بعـ
وبراون الذي وصل دارفـور وبقـي بهـا ثـلاث سـنوات، ودون جانـب مـن  بدارفور،

تاريخ دارفور في كتاب رحلاته، هذا بخلاف المحـدثين مـن كتـاب دارفـور الـذين 
  خدموا بها في فترة الحكم الثنائي. 

ظ أن العقوبات المطبقة كان بعضـها وضـعياً حتـى أن بعضـها لا يوافـق ويلاح
قانون دالي المذكور، كما يلاحظ أن المجتمـع الـدارفوري كـان يسـتهجن كـل مـا 

ن غالبية الجـرائم المرتكبـة لهـا مـا يوازيهـا فـي إكان محرماً في الإسلام ولذلك ف
يـدى والقتـل سـن أن الحـدود نفـذت مـن قطـع الأ القانون العرفي، ويشير أبو

حداً ويبدو أن ذلك كان في عهـد دينـار، وفـي تقـديري أن الدولـة المهديـة قـد 
مهدت الأرضية لتنفيذ الحدود، حيـث أن الدولـة المهديـة نفـذت الحـدود وكانـت 
دارفور جزء من هذه الدولـة، واضـطلعت علـى عـدد مـن وثـائق المهديـة بهـا 

قتـل حـداً والصـلب والقطـع تأييد الخليفة بتنفيذ الحدود من قطـع الأيـدي وال
  من خلاف.

وفي الختام ألخص أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا فـي هـذه الدراسـة فـي 
  النقاط الآتية:

  عملت الدولة في ظل وجود الإسـلام بقـانون دالـي فـي بعـض المسـائل
 وبعض القوانين الوضعية التي لا تتفق حتى مع قانون دالي أحياناً.

 دولة إلا أن التطبيـق لـم يكـن كـاملاً فكـان طبق التشريع الإسلامي في ال
 التطبيق في الأحوال الشخصية.
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  خــول الســلطان المســؤولين بــالحكم فــي دائــرة إدارتهــم، إلا أن الأمــور
المهمة كانت ترفع للسلطان للبـت فيهـا ويجلـس السـلطان أحيانـاً فـي 

 هيئة ديوانه للنظر في بعض القضايا.

 مـدلولات لغويـة وذات صـلة  ظهرت بعض الوظائف والتي قد تكـون لهـا
 بسير القضاء كالقرفيض والفلاقنة والدناني.

  ًشكل العلماء دوراً كبيراً في عمليـة القضـاء حيـث كـان الفقيـه عنصـرا
مهماً في مجلس الحكم وأحياناً كـانوا يتوسـطون فـي بعـض المنازعـات 

 وتحل القضية سلمياً دون اللجوء للمحاكم.  

 ــة ممــا يــدل علــى تــدرج ظهــرت وظيفــة قاضــي القضــاء فــي ا لدول
المسؤولية القضائية وليسـت حكـراً علـى السـلطان كمـا يوضـح ذلـك 

 وجود نوع من التنظيم الإداري في الجانب القضائي. 

  الغرامات في بعض الأحكام كانت تـدفع عينـاً لنـدرة النقـود حيـث أنهـا
جـار لاسـتجلابهم علـى الت كانت تأتي من الخارج والتعامل بها كان قاصـراً

  ضاعة من الخارج.ب
  التوصيات:   

  النظام القضائي في دولة الفور يحتاج إلى مزيـد مـن البحـث، حيـث وردت
بعض الأسماء لم يجد من كتبوا عن دارفور لهـا تفسـيراً هـل هـي أسـماء 
ذات مدلولات لغويـة أم مسـميات معروفـة كالـدناني مـثلاً والقـرفيض 

أكثـر مـن وظيفـة،  الذي لم يعرف معناه والفلقناوي الـذي يطلـق علـى
ولم تتضح طبيعة مهامهم وكـل ذلـك يحتـاج لمجهـود، ونوجـه عنايـة 

  الباحثين للبحث في ذلك.
  ورد في الغرامات التي كان يتم تحصـيلها مـن الجنـاة أحيانـاً التـوني ولـم

أتمكن من معرفة التوني هل هو عملـة معدنيـة يـتم التعامـل بهـا أم 
تي كان يـتم التعامـل بهـا لعـدم هي كالتكاكي والشواتر ومقطع ترومبا ال

وجود النقد وتوفره حيث اقتصر ذلك علـى التجـار الـذين يتعـاملون مـع 
العمـلات المتداولـة  تحتاجون إليها لجلـب البضـاعة وكانـالخارج حيث ي

. ورغـم أن هنالـك دراسـة ا تريـزا وغيرهـاأجنبية كالريال المجيدى وماري
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قـات الخارجيـة بـين دارفـور قيمة لأبو البشر عبد االله تناول فيهـا العلا
  والعالم الخارجي لم أجد إشارة للتوني المذكور.

 مـن توجيـه  الحياة الاجتماعية فـي دولـة الفـور موضـوع مهـم ولا بـد
عناية الباحثين للبحث فـي ذلـك ولاسـيما أن هنالـك عـدد مـن الكتـاب 
زاروا دارفــور ودونــوا ملاحظــاتهم وعلــى وجــه الخصــوص فــي الجانــب 

  رجو أن يرى ذلك النور.  الاجتماعي وأ
  

  المصادر والمراجع
  أولاً الوثائق  

وثيقة من السلطان محمد حسين للملك أحمد ظل السيف ، تحت الرقم  .1
  دار الوثائق القومية الخرطوم   1/135/1778متنوعات ـ

 ١ــــ 1788—135وثيقة من الأب التكيناوي آدم تنبكي تحت الرقم   ـ .2
  الخرطوم متنوعات دار الوثائق القومية

  2877—227وثيقة من القاضي عز الدين في مجموعة أوفاهى تحت الرقم  .3
  دار الوثائق القومية الخرطوم 259296يحمل  الكتلوج  ١ـــ 

وثيقة من شيخ الإسلام القاضي عز الدين للفقيه بخيت تحت الرقم  .4
  ـــ ا دار الوثائق القومية الخرطوم 1778—135متنوعات 

دار 1/30   533/د حسين تحت الرقم متنوعاتوثيقة من السلطان محم .5
  الوثائق القومية الخرطوم 

دار الوثائق  ١/  1677 /120مجموعة وثائق الكد تحت الرقم متنوعات   .6
  القومية الخرطوم

  المصادر الأولية:  - ثانياً 
  القرآن الكريم 

   ثالثاً المصادر والمراجع باللغة العربية 
  ، الطبعة الأولى.لفور والأرض وثائق تمليكا )١٩٨٥سليم، محمد إبراهيم ( أبو .7
 عن مديرية دارفور، ) مذكرة أبوسن١٩٦٨أبو سن، علي عبد االله أبوسن ( .8

  طبعة دار الوثائق المركزية.
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دمشق  ) المسيد، مؤسسة الصلحابي للطباعة،١٩٩٩، محمد الطيب، (الطيب .9
  سوريا.

عرب والسودان ) تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد ال١٩٦٥التونسي، محمد بن عمر ( .10
تحقيق محمود عساكر ومصطفى مسعد، مراجعة محمد مصطفى زيادة الدار، 

  المصرية للتأليف الترجمة. 
) تحقيق عبد الباقي محمد أحمد ١٨١٢-١٨١٠التونسي، مخطوط رحلة وداي( .11

  .م٢٠٠١ ،كبير دار مناكب للنشر، الخرطوم
م الأحزاب ) تاريخ السودان منذ أقدم العصور إلى قيا١٩٩٤بخت الرضا ( .12

  السياسية، دار النشر التربوي، الخرطوم.  
ي والديني والثقافي ) تاريخ الإسلام السياس١٩٩١حسن، حسن إبراهيم ( .13

  .بيروت ،، دار الجيلم١٩٩١ ،١جوالاجتماعي، 
لامية دراسة تحليلية )، سلطنة الفور الإس٢٠١١محمود، الأمين محمود ( .14

  رطوم. السودان للعملة الخ مطابع ،م١٩١٦-هـ١٤٠٠
) مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان ١٩٨٩فضل، يوسف ( .15

  م،  دار جامعة الخرطوم للنشر. ١٨٢١-هـ١٤٥٠الشرقي 
) الحضارة العربية الإسلامية دراسة في ٢٠٠٨رحيم كاظم وعواطف محمد ( .16

  ، القاهرة. ية اللبنانيةتاريخ النظم، الدار المصر
دان، تحقيق محمد إبراهيم أبو سليم طبعة تاريخ السو )١٩٨١(شقير، نعوم  .17

  دار الجيل، بيروت.
) جغرافية وتاريخ السودان، تقديم فدوى عبد الرحمن ٢٠٠٦شقير، نعوم، ( .18

  علي طه، دار عزة للنشر، الخرطوم. 
  المصادر والمراجع باللغة الأوربية 

1. Arkell ،A.J. History of the Sudan to .AD .1821 Athloni press 

.London 1955  
2. Arkell ، Darfur Antiquities  Sudan Notes and Records vole xx . 

1937 part one          
3.Brawne .W.G. Travels in Africa Egypt and Syria from the year 
1792 to 1798  second edition  London  1806                                    
4. Makmichael  ،H.A. History of the Arabs in the Sudan. Barne 

s.Noble inc Newyork 1976   vole one   
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5. Nachtigal, G. Sahara and the Sudan, translated by Allan. G.B. 
Fisher and Humphrey . J.Fisher .G.Hurst Company London 1971 
vole IV Widay and Darfur .            
6. Ofahey.R.S. State and Society in Darfur .Hurst company London 
1980  
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  نظرية الكفاءة الذاتية المدركة: "أرقى نظريات المنحى الاجتماعي المعرفي"
 (*)د. عثمان فضل السيد أحمد فضل السيد

  مستخلص البحث:
ــادئ الأساســية لنظريــة الكفــاءة الذاتيــة  ــى اســتخلاص المب يهــدف البحــث إل

ة، وللإجابــة علــى تســاؤلاته اســتخدم الباحــث المــنهج النــوعي غيــر المدركــ
التفاعلي، وأشارت النتائج إلى إن "بندورا" قـد صـاغ نظريتـه مـن خـلال إحـداث 
ــر  ــتنتجاً إن البش ــة مس ــة الدقيق ــداعي والملاحظ ــل الإب ــين التأم ــوازن ب الت
يستطيعون أن يحققوا ما يرغبون فيه فـي المواقـف البيئيـة. تتمثـل مصـادر 

نــاع الكفــاءة الذاتيــة المدركــة فــي الإنجــازات الأدائيــة والخبــرات البديلــة والإق
ــمات  ــة بس ــاءة الذاتي ــو الكف ــع مرتفع ــة. يتمت ــتثارة الانفعالي ــي والاس اللفظ
إيجابية تـأهلهم لتحقيـق الصـحة النفسـية، بينمـا يتسـم منخفضـو الكفـاءة 

. تتمثـل الذاتيـة بخصـائص سـلبية تهيـئهم للإصـابة بالاضـطرابات النفسـية
ــة  ــات المعرفي ــي العملي ــة ف ــة المدرك ــاءة الذاتي ــطة للكف ــات المنش العملي
والدافعية والوجدانيـة وعمليـات الإختيـار. وقـدً تـوج "بنـدورا" نظريتـه فـي 

  الكفاءة الذاتية المدركة بمفهوم الكفاءة الجمعية المدركة. 
جتمــاعي كلمــات مفتاحيــة: نظريــة الكفــاءة الذاتيــة المدركــة + المنحــي الا

 المعرفي + علم النفس.

   مقدمة البحث:
النظريات هـي محـاولات تهـدف إلـى فهـم وضـبط السـلوك الإنسـاني والتنبـؤ 
بمظاهره بغرض الوصول إلى المعرفة الكاملـة التـي تمكـن مـن وصـف السـلوك 
وبيــان كيفيــة اكتســابه، وإن التفســيرات التــي تقــدمها النظريــات هــي أكثــر 

ــة لطب ــيرات المبين ــك لأن التفس ــاملاً وذل ــالاً وتك ــاني كم ــلوك الإنس ــة الس يع
النظريات هي أرقى مراتب الهرم العلمي، فـالعلوم مـا هـي إلا مجموعـة نظريـات 
وتقدم هذه النظريـات وظـائف عـدة للعلـوم فهـي تحـدد موضـوعاتها وتبـرز 
التراكم المعرفي لتلك الموضـوعات وفـي ضـوئها تحـدد المكانـة التـي توصـلت 

ثم تحديد ما يجب وما لا يجـب بحثـه وهـي بهـذا تحـدد نقطـة  إليها العلوم ومن

                                                           

 امعة الʽʻلʧʽج -أسʱاذ العلاج الʻفʶي الʺʷارك. رئʝॽ قʦʶ علʦ الʻفʝ ؗلॽة الآداب  (*)
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البدء التي ينطلق منها الباحث وتعـده بإطـاره التصـوري وتسـاعده فـي تحديـد 
متغيرات بحثه وتمهد له الطريق لبنـاء أدواتـه وجمـع بياناتـه وطـرق معالجـة 
تلك البيانات والوصول إلى النتـائج ومناقشـتها وتقـديم توصـياته ومقترحاتـه 

قاً للتصور النظري الذي ابتدأ به بـذلك فـإن البحـث العلمـي هـو عبـارة عـن وف
دائرة تبدأ وتنتهي بالنظريات، فتؤكـد الخبـرات البحثيـة أن جمـع البيانـات مـن 

-غير نموذج نظري متبنى يقود إلى بيانـات صـماء وفاقـدة للمعنـى والوظيفـة
مـن النظريـات هذا من جهة، فمن جهة أخرى فـإن الفـروض البحثيـة المشـتقة 

هي فروض انبنت على قاعدة نظريـة صـلبة وهـي غالبـاً مـا تـؤدي إلـى تطـور 
لـذلك فـإن المرحلـة الجديـدة مـن انتعـاش البحـوث يتطلـب  -تلك النظريات

تنظيــراً جيــداً وذلــك لــن يتحقــق إلا مــن خــلال دراســة متفحصــة للنظريــات 
قبـل  والتدقيق في موضوعاتها ومن ثم تصـميم البحـوث وفـق نظريـات خاصـة

أن تنفذ وفق منهجيـة خاصـة وذلـك لأن النمـاذج النظريـة تتضـمن توجيهـات 
للملاحظة بطريقة خاصة تحـدد المتغيـرات التـي يجـب تناولهـا وأي نـوع مـن 
الإجراءات يجب استخدامه لمعالجتها وفـق أُطـر نظريـة مسـبقة التحديـد. وهـذا 

ة النظريـة يعني للباحثين صياغة نظام للمعرفـة النفسـية وذلـك لأن المعرفـ
تسبق المطالب العملية فـي أي علـم مـن العلـوم. ولمـا كانـت النظريـات بهـذا 
المستوى من الأهمية في تصـميم وتنفيـذ البحـوث العلميـة فـإن الباحـث فـي 
البحث الحالي يحاول تقصي المبادئ الأساسـية لنظريـة الكفـاءة الذاتيـة المدركـة 

ناهـا البـاحثين فـي تصـميم باعتبارها من أحدث النظريـات التـي يمكـن أن يتب
  بحوثهم العلمية وتطبيقاتهم العملية في أرض الواقع المعاش. 

  مشكلة البحث: 
[مـا هـي المبـادئ  تتمثل صياغة مشكلة البحث الحالي في التسـاؤل العـام الآتـي:

والـذي يمكـن تفصـيله تحقيقـاً  الذاتيـة المدركـة؟] الكفـاءةالأساسية لنظرية 
  عية الآتية:للدقة في التساؤلات الفر

 كيف نشأت وتكونت نظرية الكفاءة الذاتية المدركة؟ .1

 ما هي مصادر الكفاءة الذاتية المدركة؟ .2

 ما هي سمات وخصائص مرتفعي ومنخفضي الكفاءة الذاتية المدركة؟ .3

 ما هي العمليات المنشطة للكفاءة الذاتية المدركة؟ .4
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الكفـاءة الذاتيـة  ما هي آخر المفاهيم التي توج بها "بندورا" نظريتـه فـي .5
  المدركة؟ 

  أهمية البحث: 
تكمن أهمية البحث الحالي في نقـاط القـوى التـي تتمتـع بهـا نظريـة الكفـاءة 

  الذاتية المدركة والتي ميزتها عن سائر النظريات النفسية الأخرى، وأهمها:
إنها منتقاة بصورة فائقة الاختيار فهـو أرقـى نظريـات الـتعلم الاجتمـاعي  .1

ي يعد تطوراً لأكثر المنـاحي التـي دفعـت علـم الـنفس علميـاً المعرفي الذ
إلى الأمـام إذ خلصـه السـلوكي مـن سـيادة الأفكـار الفلسـفية والمنـاهج 
الذاتية بينما صور المعرفي الإنسـان باعتبـاره كائنـاً عـاقلاً وقـدم نمـاذج 
شملت شتى جوانـب السـلوك وألـف بينهمـا الـتعلم الاجتمـاعي بدراسـته 

 -من أعمار مختلفـة فـي المواقـف الاجتماعيـة المعقـدةلسلوك أشخاص 
 لذا فهو يعد خياراً من خيار.

تعد مبادئها تطوراً لمبادئ مثلـت نقـاط قـوة فـي النظريـات التـي قامـت  .2
عليها لذا فهي تقوم على مبادئ راسخة في علم الـنفس ويـدلل ذلـك علـى 

وم أنها تقوم على خلفية نظريـة صـلبة علـى خـلاف النظريـات التـي تقـ
مبادئها على نقاط ضعف النظريـات السـابقة لهـا الأمـر الـذي يجعـل مـن 
مبادئها بمثابة النحت العلمـي الـذي يحـاول أن يجـد لنفسـه مكانـة بـين 

 النظريات العلمية.

تقوم على أساس بيانات مستمدة بدقـة متناهيـة حيـث ينـدر أن تبتعـد  .3
دة بعنايـة تأملات "بندورا" عن بياناته وإنمـا تتقـدم عليهـا خطـوة واحـ

وهـذا الإجـراء السـليم علميـاً يزيـد مـن احتمـال التحقـق مـن  -فائقة
مبادئها وأن اختبارها سوف يكشف عن نتائج مرغـوب فيهـا ويولـد مبـادئ 

 أخرى قابلة للاختبار والتدقيق.

يتشكك "بندورا" في التسليم بـأي فكـرة مـا لـم يتثبـت مـن مصـداقيتها  .4
يحتـذي بهـا مـن حيـث التصـميم تجريبياً، وتعد تجاربـه نمـاذج جديـدة 

 وضبط المتغيرات الأمر الذي يوفر لمبادئها صدقاً تجريبياً عالياً.

بذل "بندورا" جهوداً مكثفـة لتتـوفر لمواقفـه التجريبيـة نفـس الشـروط  .5
التي توجد في البيئة الاجتماعيـة المعيشـة فجـاءت تجاربـه فـي مواقـف 
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يبيـة مصـطنعة شبيهة بمواقف الحيـاة العامـة ولـيس فـي مواقـف تجر
 الأمر الذي يسهل إمكانية تعميمها.

تعد هذه النظرية من أحدث النظريـات المفسـرة للسـلوك الإنسـاني نسـبياً  .6
م" إذ أن عمرهـا العلمـي ١٩٨٦حيث تمت صـياغتها بصـورة متكاملـة فـي "

 )عاماً.٣٥لم يتجاوز الـ(

جــاءت هــذه النظريــة فــي بعــض أوجههــا مكملــةً لنقــاط الضــعف فــي  .7
التقليدية للـتعلم الاجتمـاعي المعرفـي ولاسـيما فيمـا يخـتص  النظريات

 بالعلاج النفسي عبر تحوير وقولبة السلوك.

يساند هذه النظرية مجموعة مـن البحـوث المشـتقة مـن مبادئهـا والتـي  .8
قامت باختبـار مـا اسـتنبط منـه وأسـفرت نتائجهـا عـن شـواهد تـدعم 

لـى أسـاس أمبريقـي المبادئ التي تقوم عليها وتـدلل علـى أنهـا انبنـت ع
 وأنه من المعقول أن تزدهر وتستمر.

بالرغم مـن اهتمـام الباحـث وإطلاعـه علـى بحـوث لا حصـر لهـا تهـدف  .9
للتحقق من صـحة افتراضـات هـذه النظريـة فـي مجـال السـلوك بصـورة 
عامة والسلوك الصحي على وجه الخصـوص فإنـه لـم يتحصـل علـى بحـث 

 قوم عليه.واحد أدحضت نتائجه الأساس النظري الذي ت

ــف  .10 ــلوك فــي المواق ــة بالس ــة عالي ــدرة تنبؤي ــة ق ــذه النظري تمتلــك ه
الاجتماعية المعقدة والتي تـزود البـاحثين بإستبصـارات إبداعيـة للطـرق 

 التي تمكن من تحديد وقولبة السلوك غير المرغوب فيه مكان التدخل.

بالرغم من تقديم هذه النظرية لفنيـات علاجيـة لتحـوير وقولبـة السـلوك  .11
تقديم نتائج بحوث علمية متعـددة تؤكـد صـدق افتراضـاتها فـي مجـال و

السلوك بصورة عامة والسلوك الصحي على وجـه الخصـوص فـإن توصـيات 
اسـتخداماً تامـاً فـي هـذا  -هذه البحوث وفنياتها العلاجيـة لـم تسـتخدم

الحقل الأمر الـذي يؤكـد بـأن قيمتهـا التطبيقيـة ينبغـي أن تـزداد بـروزاً 
  لحداثة ذلك. ووضوحاً نظراً

  :متغيرات البحث
  تتمثل أهم متغيرات البحث الحالي في الآتي:
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اعتقاد الشخص بأنه قادر على أداء السـلوك الـذي يحقـق الكفاءة الذاتية المدركة: 
فمرتفعي الكفاءة ذاتية يدركون أنفسهم بـأنهم قـادرون علـى  -النتائج المرغوبة

اءة ذاتيـة يـدركون أنفسـهم بـأنهم تغير واقع الحياة من حولهم، ومنخفضي الكف
  ]Ozer & Bandura: 1990: 475عاجزون عن إحداث سلوك له آثاره ونواتجه. [

منحى يولف بين المنحيين السلوكي والمعرفـي، يهـتم المنحى الاجتماعي المعرفي: 
بالسلوك الإنساني في المواقف الاجتماعية المعقدة، وينظر إلى التعزيز بأنـه أهـم 

سلوك غير أنه ليس من الضروري أن يكون السلوك محكومـاً بـه فالنـاس مكونات ال
لديهم القدرة على أن يتوصلوا إلى علاقة سببية بـين سـلوكهم والتعزيـزات التـي 

  ].Michel: 1982: 445; Libert & Spiegler: 1993: 213[يكتسبونها 
 : منهج البحث

علي تصـميم لجمـع استخدم الباحث في هذا البحث المـنهج النـوعي غيـر التفـا
البيانات عن مشكلة البحث، وهو نوع مـن التصـميمات البحثيـة يصـف الظـواهر 
بطريقة استقرائية من خلال جمـع المعلومـات الجزئيـة مـن المصـادر العلميـة 
وربطها ببعضها الـبعض بغـرض الوصـول إلـى نتـائج بحثيـة، وتطـوير هـذه 

انـات أثنـاء مراحـل النتائج المتحصـلة تـدريجياً مـن خـلال مواصـلة جمـع البي
ــرين  ــات الآخ ــن كتاب ــة م ــواهد مقتطف ــدعيمها بش ــث، وت ــميم البح تص

]Rummel: 1994: 43-44; Festinger: 1995: 16-19[  
حيث تم استخدام هذا المنهج في البحث الحـالي لأنـه أكثـر التصـميمات البحثيـة 

  ملائمة للإجابة على تساؤلات مشكلة البحث الحالية.
للإجابة على تساؤلات البحث الحالي إتبع الباحث  غير التفاعلي: إجراءات المنهج النوعي

  الإجراءات المنهجية الآتية:
 حصر المصادر العلمية المتخصصة. .1

 جمع المعلومات الجزئية من المصادر المتخصصة. .2

 ربط المعلومات المجموعة ببعضها البعض.  .3

 والربط. التطوير التدريجي للمعلومات المجموعة من خلال مواصلة الجمع .4

التأكد من السلامة الداخلية للنص المطور بمطابقته بالمرجعيات النظرية التي  .5
 يقوم عليها.
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التأكد من السلامة الخارجية للنص المطور من خلال مضاهاتها بالنصوص  .6
 المشابهة.

 تدعيم المعلومات المطورة بالشواهد العلمية "كلما كان ذلك ممكناً". .7

كيـف نشـأت  [قق من مشـكلة البحـث الأولـى التـي نصـها: للتح المشكلة الأولى:
قـام الباحـث بجمـع المعلومـات  ]وتكونت نظرية الكفـاءة الذاتيـة المدركـة؟ 

ومعالجتها وفـق إجـراءات المـنهج النـوعي غيـر التفـاعلي، وفيمـا يلـي بيـان 
  :لنتائج هذا الإجراء

لال ) وذلـك مـن خـAlbert Bandura: 1925يرجع أصـل هـذه النظريـة إلـى (
الإنسـاني فـي المواقـف الاجتماعيـة دراسته المتواصلة وبحثه الـدائب للسـلوك 

المعقــدة فــي مجــال الــتعلم المركــب ولاســيما تلــك المرتبطــة بــأداء النجــاح 
والتي توصل من خلالها إلـى إحـداث تـوازن بـين مكـونين أساسـيين  -والفشل

لدقيقـة ودقيقين فـي صـياغة النظريـة همـا التأمـل الإبـداعي والملاحظـة ا
ــف مــن خلالهــا بــين مبــدأين الحتميــة التبادليــة والحتميــة المعرفيــة  ليؤل

 الكفـاءةوالـذي صـاغ مـن خلالـه تأملاتـه المثيـرة عـن  -للطبيعة الإنسـانية
الذاتية المدركة بصـورة منطقيـة داخـل تركيـب بنـائي جيـد يرتقـي بهـا إلـى 

الإنسـاني،  مستوى النظرية المتكاملة التي يمكـن مـن خلالهـا تفسـير السـلوك
 ;Cantor: 1981: 53) [١٩٨٦-١٩٨٢-١٩٧٨-١٩٧٧وكــان ذلــك فــي الأعــوام (

Mischel: 1982: 79[.  

ــتعلم       ــي ال ــه ف ــي لنظريت ــور الطبيع ــة التط ــة بمثاب ــذه النظري ــر ه تعتب
الذاتيــة  الكفــاءةعــن  لمفهومــهالاجتمــاعي المعرفــي بالملاحظــة وبــالأخص 

  ن التفصيل: المدركة؛ وفيما يلي بيان لذلك بشيء م
نظريتــه التقليديــة عــن الــتعلم الاجتمــاعي  مــن خــلال الحتميــة المتبادلــة:

المعرفي بالملاحظة يقف (بندورا) موقفـاً معتـدلاً حيـال مبدئـه عـن الحتميـة 
ولاسيما فيما يتعلق بالعلاقـة بـين قطبـي هـذا المبـدأ المتمثلـين  -التبادلية

ن النـاس يشـكلون بيئـاتهم، [إالحرية) والـذي يـرى مـن خلالـه:  -في (الحتمية
أي أن هنالـك تفـاعلاً متبـادلاً  وفي نفس الوقت فإن البيئـة تشـكل سـلوكهم]

فالنـاس  -مستمراً للسلوك بـين الفـرد والبيئـة فـي كـل الأنشـطة الإنسـانية
ليسوا مقصورين على ما تفرضه عليهم البيئـة ولا هـم أحـرار تمامـاً فـي عمـل 
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للإنسـان قـدرة فـي الـتحكم والسـيطرة ما يرغبون ويختارون، وهـذا يعنـي أن 
ــتحكم  ــى ال ــى المواقــف البيئيــة بقــدر مــا للمواقــف البيئيــة القــدرة عل عل

 :Bandura: 1981: 25-26; Mischel: 1982[والســيطرة علــى ســلوكياته 

93-94[.  
لـم يتوقـف "بنـدورا" عنـد هـذا الموقـف المتوسـط فـي  الحتمية المعرفيـة:

الحريـة بـل أضـاف إلـى هـذه المعادلـة مبـدأً اعتداله بين الإفراط في الحتمية و
آخر هو مبدأ الحتمية المعرفية، ولاسـيما فيمـا يتعلـق بالعلاقـة بـين قطبـي 

اللاعقلانيـة) والـذي يـرى مـن خلالـه:  -هذا المبدأ المتمثلين فـي (العقلانيـة
والذي ينظر من خلالـه فـي إطـار الحتميـة المتبادلـة  [أن البشر عقلانيون أساساً]

ــاس  ــاس أن الن ــة، أي أن الن ــادأة الذاتي ــلال المب ــن خ ــلوكهم م ــون س ينظم
يســتجيبون للمواقــف البيئيــة مــن خــلال ملاحظــاتهم لهــا، ويعــالجون هــذه 
ــرون،  ــون، ويفك ــم يلاحظ ــة، فه ــاتهم العقلي ــلال تركيب ــن خ ــف م المواق

ــلوكياتهم ــة لس ــال الخارجي ــون ردود الأفع ــون، ويتوقع ــون، ويحكم  -ويخطط
وأن النـاس  -طبيعـة الإنسـانية بشـكل علمـيومن ثم يمكن التعـرف علـى ال

يستطيعون أن يحققوا ما يرغبـون فيـه فـي المواقـف البيئيـة مـن حـولهم، 
 وعلى ذلك فإن احتمالية تحكمهم فـي سـلوكياتهم غيـر محـدود علـى الإطـلاق

]Bandura: 1986: 32-33; Bandura & Wood: 1989: 53-55;  

Mischel: 1995: 85-86[.  
الملاحـظ إن الأشـخاص لا يسـتطيعون الـتحكم فـي دركـة: مركزية الـتحكم الم

سلوكياتهم والمواقف البيئيـة ذات العلاقـة بهـا رغـم الخيـارات المتاحـة لهـم 
ويظلوا محدودين بفضل مجموعة مـن العوامـل ترجـع مصـدريتها إمـا لمصـدر 
داخلي متعلق بذواتهم أو لمصادر خارجية لـيس لهـا علاقـة بـذواتهم فالعوامـل 

مثل الافتقار إلى التحمل والدافعيـة وضـعف القـدرة أو لعـدم الرغبـة  الداخلية:
ويـرى أنـه فـي مثـل هـذه العوامـل يمكـن  -في التصـرف بطريقـة معينـة

للشخص أن ينظم سلوكه ويعيد سـيطرته علـى الموقـف مـن خـلال العمليـات 
المعرفية والتدعيم الـذاتي؛ أمـا العوامـل الخارجيـة: مثـل القيـود الخارجيـة أو 
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الذي لاحظ من خلالها أن  )١*(قار إلى حسن الحظ أو تصادف الصدفالافت
الإنسان في حياته فربمـا يتـأثر بالمقـابلات العرضـية مـع أشـخاص مـن غيـر 

ولكـل إنسـان فـي حياتـه صـدف تصـادفه، وربمـا تـؤثر  -المعروفين له سلفاً
على مسار حياته بدرجة غيـر متوقعـة فـي أهـم مجالاتهـا كالعمـل والـزواج أو 

بقائه وموته، ولا يسـتطيع علـم الـنفس أن يتنبـأ بهـذه الفـرص ولكنـه حتى 
يمكنه أن يقيم الأثر المحتمـل لهـذه الأحـداث، وأن مثـل هـذه الأحـداث خارجـة 
من سيطرة الإنسان عليها. ولكـن داخـل حـدود السـيطرة المتاحـة والتـي يـرى 

يزيـد "بندورا" بأنها حدود عريضة وفسيحة جداً من الممكـن لكـل شـخص مـا أن 
من مستوى قدرته على التحكم والسيطرة في المواقـف البيئيـة مـن حولـه ومـا 
يترتب عليها من سلوك على مدار حياته، لكي يوجـه نفسـه نحـو الأهـداف التـي 

[إننـا أحـرار لحـد كبيـر فـي الاتجـاه الـذي إختارها، ويقرر "بندورا" ذلك بقولـه: 
يعـة العلاقـة بـين النـاس نختاره لحياتنا مؤكداً أننا نعرف بصورة كافيـة طب

 ;Bandura: 1977: 113-114; Rammel: 1994: 43-44[ وبيئــتهم]

Rossi: 1990: 40-42[.  
من خلال التوجه المعرفـي لــ"بندورا" والـذي يـرى مـن  الكفاءة الذاتية المدركة:

خلاله أن الإنسان أكثر عقلانيـة مـنح الشـخص حريـة أكبـر منهـا حتميـة فـي 
لمتبادلة وأعطـى العوامـل الشخصـية تـأثيراً أكبـر مـن معادلة قطبي الحتمية ا

المواقـف البيئيـة علـى السـلوك الإنســاني وهـو مـا أسـماه بالكفـاءة الذاتيــة 
المدركة التي يفتـرض مـن خلالهـا وجـود شـخص نشـط معرفيـاً فـي تناولـه 

بهـذا فهـو ينظـر إلـى العلاقـة التبادليـة بـين العوامـل  -للمواقف البيئيـة
البيئية في معادلة السـلوك الإنسـاني بصـورة جديـدة يـرى الشخصية والمواقف 

من خلالها أن تأثير التعزيز علـى السـلوك لـيس أوتوماتيكيا(تلقائيـاًً) والسـلوك 
لا يمكن إرجاعه إلى البيولوجيا أو إلى تـاريخ الفـرد، ويـرى أن النـاس منغمسـون 

                                                           

)*١ (Chance Encounters :بيل المثال كان بول واتكنز فعلى س)Paul Watkins (ممتازاً ودارس ً اً طالبا
وتعرف  رفه بول،أن يزور أحد أقاربه، ولكن هذا القريب كان قد انتقل إلى مكان آخر لا يع نموذجياً حتى قرر 

ارسة والتي دفعت بول لمم) Manson Family(على الأسرة التي سكنت مكان قريبه هذا وهي عائلة مانسون 
لحزب اماعات أنشطة غير مشروعة، ومثال آخر فهذه هي الممثلة الشابة التي بدأت تتلقى بالبريد دعوات لاجت

ن كان م الديمقراطي، والتي كانت مرسلة لسيدة أخرى لها نفس الاسم، وعندما سعت للحصول إلى المساعدة
 جت هذهمض وقت طويل حتى تزوالضروري أن تلتقي برئيس نقابة الممثلين ليساعدها في حل المشكلة ولم ي

ً ) Ronald Rigan(من رونالد ريجان ) Nansi Divis(الممثلة نانسي ديفز     . لأمريكا الذي أصبح فيما بعد رئيسا
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ة فـإن في عمليات التعزيز الذاتي، وحتـى حـين تكـون التـأثيرات البيئيـة قويـ
الإنساني أمثلة التاريخ  ، فقد قدم  لتعزيز ليس مؤكداً يصعب تفسير  )٢*(ا

سلوكها على أنه نتيجة لآثار التعزيز لأنـاس رفضـوا المعـززات الجاذبـة أو تجنـب 
المثيرات المنفرة وبينوا كيف تتفوق المعرفـة علـى المثيـرات البيئيـة القويـة؛ 

ة الذاتيـة المدركـة، ويـرى بأنهـا فمن خلال ذلك قدم (بندورا) تصوره عن الكفـاء
 -ليست مثيـراً لضـبط السـلوك، ولكنهـا أحـد المثيـرات الذاتيـة فـي سـلوكهم

فمصدر ضبط السلوك لا يوجد في المواقـف البيئيـة ولكنـه يوجـد فـي التبـادل 
الـذي يحــدث بــين العوامــل الشخصــية والمواقــف البيئيــة، والكفــاءة الذاتيــة 

بمعرفــة الأداء فــي المواقــف البيئيــة المدركــة عامــل شخصــي مهــم تــرتبط 
وتســهم إســهاماً مهمــاً فــي التنبــؤ بالســلوك المســتقبلي فــي تلــك المواقــف 

]Bandura: 1982: 135-136; Festinger: 1995: 56-57; Shunk: 

1989: 15-17.[  
اءة يـرى (بنـدورا) أن الكفـ دور الكفاءة الذاتية المدركـة فـي التنبـؤ بالسـلوك:

مرتفعــة والمنخفضــة حــين تتفاعــل مــع مواقــف بيئيــة الذاتيــة المدركــة ال
  :  متجاوبة أو غير متجاوبة فإن هنالك ثمة (أربعة) احتمالات يمكن التنبؤ بها

 دركة مرتفعة والمواقف البيئية متجاوبة فإنه عندما تكون الكفاءة الذاتية الم
 يغلب أن تكون النتائج ناجحة.  

 دركة مد نخفضة والمواقف البيئية متجاوبة قعندما تكون الكفاءة الذاتية الم
يصبح الشخص مكتئباً حين يلاحظ أن الآخرين ينجحون في أعمال صعبة جداً 

 بالنسبة له.  

  دركة مرتفعة والمواقف البيئية غير متجاوبةعندما تكون الكفاءة الذاتية الم
فإنهم يكيفون جهودهم بتغيير البيئة وقد يستخدمون الاحتجاج والتنشيط 

ماعي أو حتى القوة لإثارة التغير غير أنه إذا أخفقت جميع الجهود فإنه يفترض الاجت

                                                           

نري مور أن يصوم عن الطعام لكي ينهي الحرب الأهلية في الهند، ورفض ه)  Gandi(لقد اختار غاندي ) ١*(
)Henary More (ضة هنري أن يغير موقفه من معار)Henary ( الثامن ملك إنجلترا رغم تعرضه لضرب

موع دأن يتجرع السم وهو مبتسم ويكفكف من ) Sograt(العنق ورغم توسلات زوجته وابنه، واختار سقراط 
ي عن لى التخلعإن تفضيل الموت  - أصحابه الذين يبكون موته المنتظر، ورغم توسلاتهم له بالتراجع عن موقفه

 . كار لهو خير مثال لتفوق المعرفة على المثيرات البيئيةالمعتقدات والأف
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أنهم سوف يتركون هذا المسار ويتخذون مساراً جديداً أو يبحثون عن مواقف بيئية 
 أخرى أكثر تجاوباً. 

 دركة منخفضة والمواقف البيئية غير متجاوبة عندما تكون الكفاءة الذاتية الم
 كتراث واليأس والاستسلام. فثمة تنبؤ بعدم الا

مــن خــلال ذلــك يتضــح بصــورة واضــحة للعيــان تــرجيح كفــة العوامــل      
الشخصية في تأثيرها على سـلوك الأفـراد علـى حسـاب المواقـف البيئيـة فـي 
معادلــة الســلوك الإنســاني لـــ(بندورا) حســب تصــوره لنظريتــه عــن الكفــاءة 

فيهـا السـلوك إلـى مصـادر تحكـم  الذاتية المدركة، وحتى في الحالات التي يعـزى
خارجية والتي هي أبعد ما تكـون فـي متنـاول الشـخص فـإن (بنـدورا) يـرى أن 
الأشخاص الـذين يتمتعـون بكفـاءة ذاتيـة مدركـة مرتفعـة سـيثبتون أنهـم 
قادرون على مواجهة المكائد الاجتماعية التـي تحـاك ضـدهم والتـي تقلـل مـن 

 -تـي يمـرون بهـا وتهـدد اسـتقرار حيـاتهمشأنهم وعلى تجاوز الكوارث البيئة ال
 ;Bandura: 1988: 217-218[فليس جميـع النـاس ريشـة فـي مهـب الـريح 

Schwazer: 1992: 31-33[.  
مـا هـي [للتحقـق مـن مشـكلة البحـث الثانيـة التـي نصـها:  المشكلة الثانية:

قـام الباحـث بجمـع المعلومـات ومعالجتهـا  ]مصادر الفعالية الذاتية المدركة؟ 
ق إجراءات المنهج النـوعي غيـر التفـاعلي، وفيمـا يلـي بيـان لنتـائج هـذا وف

  :الإجراء
للإجابة علي التساؤلات: ما هي العوامـل التـي ولـدت الكفـاءة الذاتيـة المدركـة؟ 
هل شـكلت مـن خـلال تجـارب الفـرد الشخصـية؟ أم أنهـا تولـدت مـن خـلال 

حظتـه لأفـراد معلومات مستقاة مـن الآخـرين! أم أنهـا تولـدت مـن خـلال ملا
) "أربعــة" Bandura: 1986: 1977آخــرين يمــرون بخبــرات معينــة؟ إقتــرح (

  أنواع من المعلومات في تشكيل الكفاءة الذاتية المدركة، وهي: 
إن ما يحققه الفرد مـن إنجـازات  ونجاحـات  ذاتيـة هـي أكثـر الإنجازات الأدائية: 

ك لأن تجاربنـا  الناجحـة تزيـد وذلـ المدركـةالمصادر تأثيراً على الفعالية الذاتية 
بينمـا يـنقص منهـا فشـلنا  وإخفاقنـا  المدركـةمن إحساسنا  بالفعالية الذاتية 

  وأن هنالك عدة لازمات لهذه العبارة نورد أهمها فيما يلي: –
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  دركــة بمــا يتناســب مــع إن النجــاح فــيالأداء  يرفــع الكفــاءة الذاتيــة الم
ز علـى متنـافس متفـوق  فـي فالشخص  المـاهر إذا  فـا –صعوبة العمل 

فإن ذلك يزيد من كفاءته الذاتية المدركة بصـورة أكبـر ممـا لـو  –نشاط ما 
  فاز على منافس ضعيف.

  إن الأعمال التي تنجز من قبـل الفـرد أكثـر كفـاءة مـن تلـك التـي يتمهـا
ففي مجال الرياضـة مـثلاً : إن إجـازات الفريـق  لا تزيـد  -بمساعدة الآخرين

  كإنجازاته التي يحققها بذاته. –ة المدركة لللاعبالكفاءة الذاتي
  دركـة حـينإن الإخفاق في الأغلب يؤدي إلـى  إنقـاص الكفـاءة الذاتيـة الم

أمـا حـين يخفـق  وهـو  –يعرف الشخص أنه بذل  أفضل ما لديه من جهـد 
يحاول أن نضيف محاولة  فإن ذلـك لا يضـر مـن كفاءتـه الذاتيـة المدركـة 

يرتقـي إلـى المسـتوى المطلـوب مـع بذلـه لأعظـم كما يحـدث عنـدما لا 
  مجهوداته وأفضلها.

  ًإن الأداء الفاشل فـي ظـروف الاسـتثارة الانفعاليـة العاليـة لا يضـر كثيـرا
فعلـى سـبيل  -بالكفاءة الذاتية المدركـة كالإخفـاق فـي أحسـن الظـروف

ولكـن كـان  –إذا عرف طالب ما  بأنه رسـب فـي امتحـان  مـادة مـا –المثال 
فـإن ذلـك لا يقلـل –سبب قلقه على صحة والده  فـي ذلـك الوقـت ذلك ب

كمـا لـو رسـب فـي الامتحـان وهـو لا يقلقـه  –من كفاءته الذاتية المدركة
  شيء.

  إن الإخفاق بـين الحـين والآخـر لـه تـأثير قليـل  علـى الكفـاءة الذاتيـة
 الكفـاءةاعتقـاد بارتفـاع   وخاصـة عنـد أولئـك الـذين لـديهم –المدركة
فـإنهم ينـدر أن  المدركـة الذاتيـة الكفـاءة، أمـا منخفضـو المدركةالذاتية 

 ;Bandura: 1989: 73-74[ يرجعوا الفضل  فـي نجـاحهم إلـى أنفسـهم.

Curry & Marlott: 1987: 9-44; Ewert: 1992: 30-31[ 
]www.Seamonkey :2004:2/13-3/13..[  

ن تـؤثر علـى كفاءتـه ملاحظة الفرد لحالات نجاح وفشـل الآخـريالخبرات البديلة: 
فرؤية  الآخرين وهـم يتعـاملون بنجـاح مـع أحـداث صـعبة أو  –الذاتية المدركة

 -أي الشـخص الملاحـظ-بأنـه الذاتيـة المدركـةغير سارة تزيـد مـن كفاءتـه 
بينمـا يـنقص منهـا  ،يمكن أن يكون فعالاً أيضاً  في تعامله مـع هـذه الأحـداث
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وتحـدد عـدة عوامـل  –ذه الأحـداث ملاحظتهم وهم يفشلون في التعامل مع هـ
المدى الذي تـؤثر فيـه تجربـة محاكـاة بديلـة فـي توقعـات الكفـاءة الذاتيـة 

  المدركة، ومنها ما يلي:
 ًلاحظ أن يكتسب إحساساً  –إن نجاح القدوة لابد أن يكون واضحافليس بإمكان الم

  إذا كانت  نتيجة سلوك القدوة ملتبسة. الذاتية المدركة بالكفاءة
 دت أشخاص وهم يتعاملون بنجاح مع مواقف بغيضة  يزيد مـن  إنملاحظة ع

أكثر مما لو القدوة الملاحظ  شخصاً واحداً  يتعامل بنجاح مع  الذاتية المدركة الكفاءة
   ذلك الموقف.

  إن ملاحظة أشخاص آخرين وهم يجاهدون في بدء مهمة صعبة  أو فـي موقـف
بصورة أكبـر  الذاتية المدركة الكفاءة د منصعب  ويصبحون فعالين ببطء يطور ويزي

  مما يحدث حين ينجحون من أول مرة  يلاحظون فيها.
 وهو يقوم بعمل مـا -إن ملاحظة قدوة مماثلة من حيث المقدرات الشخصية- 

بصورة أكبر مما لو كان القدوة يختلـف مـن حيـث  الذاتية المدركة الكفاءةيزيد من 
ميل في الدراسة وهو يقوم  بحل مسألة إحصـائية  المقدرات الشخصية . فملاحظة ز

في حلها أكثر مما إذا كان الذي يقوم  بملاحظته وهو  الذاتية المدركة الكفاءةيزيد من 
  يحل المسألة الأستاذ.

  دركة  الكفاءةإن الخبرات البديلة تكون أقوى تأثيراً علىحيـث تكـون الذاتية الم
حظة  لاعب سلة متفوق وهو يحرز هدفاً أقـل فملا –الخبرة السابقة بالنشاط قليلة 

لاعب كرة سلة آخر متمرس إذا ما قورن  تأثيرها على لاعـب جديـد   كفاءةتأثيراً في 
  يلاحظه.

  الذاتية  الكفاءةعموماً فإن آثار النمذجة أقل من حيث تأثيرها على رفع  مستوى
وقد يكون لها آثـار قويـة   -ولاسيما  إذا ما قورنت بتأثير الإنجازات الأدائية –المدركة

فملاحظة  سباح لـه نفـس مسـتوى   – الذاتية المدركة الكفاءةفي خفض مستوى 
مهارتك وقدرتك  وهو يخفق في عبور نهر لـه تيـارات شـديدة متقلبـة  يقنعـك  

وقد يبقى تأثير هذه الخبرة فترة طويلـة  ،بالإقلاع عن محاولة القيام بنفس العمل
 :Bandura: 1990: 29-30; Bandura: 1989: 74-75; Taal[من الـزمن لـديك

1990: 86-87[.  
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أن الإقنـاع اللفظـي  مـن قبـل الآخـرين يمكـن أن يـؤثر فـي  الإقناع اللفظـي:
ومـع ذلـك فـان الإقنـاع اللفظـي  –محدودإلا أن تأثيره  -الذاتية المدركةالكفاءة 

وخفضـها،  المدركـةفي الظـروف السـليمة  يمكـن مـن رفـع الكفـاءة الذاتيـة 
  ويمكن تحديد ذلك بالآتي:

 لها تـأثير أكبـر علـى  نصائح التي تصدر من شخص موثوق بهإن التحذيرات وال
  .لتي تأتي من أشخاص غير موثوق بهمالذاتية المدركة عن تلك ا الكفاءة

 علـى  النشاط الذي ينصح الفرد بأدائه في حصيلة هذا الفرد السلوكية إن يكون
علـى لا يوجد إقناع لفظي يستطيع أن يغير حكم الشـخص ه وذلك أن –نحو واقعي

في ظل مقتضـيات ه على القيام بعمل يستحيل أداؤه الذاتية المدركة وقدرت كفاءته
  الواقع الفعلي.

  لطتهبمكإن قوة الإقناع ترتبط مباشرة دركـة وسـالم قّنـعوالمكانـة  ،انـة الم
فأن الاقتـراح الـذي  –المثالفعلى سبيل  –ليستا متساويتين "متماثلتين"والسلطة 

يقدمه المعالج النفسي لمضطرب قلق المناطق المغلقة أن يجرب دخول المصعد وهو 
نفس الذاتية المدركة عما لو صدر  كفاءتهمزدحماً(برفقة آخرين)، يغلب أن يزيد من 

بأنه يستطيع  ا المعالج نفسه لو أخبر المريضالاقتراح عن زوجته أو ابنه غير أن هذ
  الذاتية المدركة. كفاءتهأن يصنع جرساً كهربائياً فإن ذلك لن يؤدي إلى تحسين في 

 فعن طريـق  -إن الإقناع اللفظي  يكون أكثر فعالية حيث يرتبط بالأداء الناجح
وإذا نجح الأداء  فإن  ،الإقناع قد تستطيع أن تحمل شخصاً على القيام بنشاط معين

 الذاتيـة الكفـاءةة تالية تصدر من المقنع  تزيد من هذا الأداء مقروناً بمكافآت لفظي
  في المستقبل. المدركة

  دركةالذاتية  الكفاءةوعموماً فإن تأثير الإقناع اللفظي علىهو تأثير قصـير  الم
 ;Bandura: 1991: 43-44الأمد ما لم تؤكد التجارب الشخصـية التوقـع المتغيـر

Liebert & Splegler: 1993 :432-434][.  
الذاتيــة إن الاســتثارة  الانفعاليــة  تــؤثر فــي الكفــاءة تثارة: الانفعاليــة: الاســ

ثـر الانفعـالي  المعالجون النفسيون منـذ زمـن طويـل أن الأ فقد لاحظ -المدركة
وبالتـالي يزيـد مـن الكفـاءة  -الجسمي يمكن أن يؤثر فـي الأداءوزيادة الاسترخاء 

تجعـل منـه أمـراً والخـوف والقلـق  الانفعاليـة، أمـا الاسـتثارة الذاتية المدركة
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وإن معلومـات الاسـتثارة  -الذاتيـة المدركـة وبالتالي تقلل مـن الكفـاءة -صعباً
  الانفعالية ترتبط بعدة متغيرات منها: 

 دركة الكفاءة إن مستوى الاستثارة يؤثر علىمثل فـي ليلـة  الذاتية المفقلق الم
فأنـه ، أما إذا كان شديداً ذاتية المدركةال كفاءتهالافتتاح إن لم يكن شديداً يزيد من 

  .الذاتية المدركة كفاءتهفي المسرحية وبالتالي يقلل من  سينسيه الحوار اللازم لدوره
  دركة للاستثارة  تؤثر علىدركة الكفاءةإن الدافعية المفـإذا عـرف  ؛الذاتية الم

ود سيارة في طرق فمن الطبيعي أن يعرف الفرد الذي يق –الفرد أن الخوف أمر واقعي
الذاتية  كفاءتهومثل هذا الخوف قد يزيد من  -جبلية أن هذا العمل يثير خوفاً عادياً

غير أنه حين يعرف أن من  الغباء أن يخاف مضطرب قلق الأماكن المفتوحة  المدركة،
 الكفـاءةأو العالية فإن الاستثارة الانفعالية عندئذ تميل إلـى إنقـاص الإحسـاس ب

  . مدركةالذاتية ال
  دركـة، بالتفاعـل مـع الاسـتثارةإن طبيعة العمل تؤثر في الكفاءة الذاتية الم

وذلك أن الاستثارة الانفعالية قد تيسر الإتمام الناجح للأعمال البسيطة  –الانفعالية
المدركة، كما أن الاستثارة الانفعالية يغلـب  والذي بدوره قد يزيد من الكفاءة الذاتية

لأنشطة المعقدة، والذي بدوره يؤدي إلـى إنقـاص الكفـاءة الذاتيـة أن تعطل أداء ا
  .[Bandura: 1991: 44-45; Gitertini: 1985: 127-128]  المدركة

 كفاءتهإن أية معلومة عن المصادر المذكورة سابقاً تزيد من معرفة الشخص عن 
الذي يبذله وخصوصاً إذا تم تفسيرها كمؤشر إلى المجهود الشخصي  –الذاتية المدركة

طلب المساعدة من  - فمثلاً عندما ينسب الفرد نجاحه إلى عوامل خارجية -الشخص
الذاتية المدركة من المحتمل أن  كفاءتهبالتالي فإن أداءه العملي على  -الآخرين
  .][Bandura: 1989: 75ينقص

مـا هـي سـمات  [للتحقق من مشكلة البحث الثالثة التي نصـها:  المشكلة الثالثة:
قـام الباحـث بجمـع  ]صائص مرتفعي ومنخفضي الكفاءة الذاتيـة المدركـة؟وخ

المعلومات ومعالجتها وفق إجراءات المنهج النـوعي غيـر التفـاعلي، وفيمـا يلـي 
  :بيان لنتائج هذا الإجراء

أجريــت العديــد مــن البحــوث التــي تناولــت متغيــر الكفــاءة الذاتيــة المدركــة 
يـث أظهـرت نتـائج هـذه البحـوث إن ح –وعلاقته بـبعض المتغيـرات الأخـرى

الذاتية المدركة المرتفعـة والمنخفضـة يرتبطـان مـع مـدى واسـع مـن  الكفاءة
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ــلوكيات ــاءةوأن ذوي  –الس ــمات  الكف ــديهم س ــة ل ــة المرتفع ــة المدرك الذاتي
الذاتيـة  الكفـاءةوخصائص تميـزهم عـن غيـرهم وتشـجع فـي ظهـور اتجـاه 

ــ ــديهم، وعل ــة ل ــة المرتفع ــيض  ىالمدرك ــاءةذوي النق ــة  الكف ــة المدرك الذاتي
المنخفضة فهم يتصفون بسمات وخصـائص تميـزهم عـن غيـرهم، وتعمـل أو 

وفيمـا  –الذاتيـة المدركـة المنخفضـة لـديهم الكفـاءةتشجع على ظهور اتجـاه 
 الكفـاءةوالسـمات التـي تميـز ذوي اول الباحث استعراض أهم الخصـائص يلي يح

  ة:الذاتية المدركة المرتفعة والمنخفض
  منخفضي الكفاءة الذاتية المدركة  مرتفعي الكفاءة الذاتية المدركة  المحور

تغير البيئة 
  المحيطة

لديهم إحساس شخصي بالقدرة على ضبط 
بيئاتهم ويدركون أنفسهم بأنهم قادرون 
على فعل ما هو مطلوب لتغيير واقع 

  البيئة من حولهم

يشعرون بأنهم تنقصهم القدرة على ضبط 
ويدركون أنفسهم بأنهم عاجزون بيئاتهم 

عن فعل ما هو مطلوب لتغيير واقع 
  البيئة من حولهم 

  قيمة
  الإنجاز 

ترتفع قيمة الإنجاز لديهم فهم يرسمون 
خططاً ناجحة توضح الخطوط المؤدية 

  للإنجاز. 

تتدني قيمة الإنجاز لديهم فهم يرسمون 
خططاً فاشلة لا توضح الخطوط المؤدية 

  للإنجاز.
 دافعية
  الإنجاز 

لديهم دافع كبيرة لتحقيق أهدافهم 
  المخططة. 

لديهم دافع ضعيفة لتحقيق أهدافهم 
  المخططة.

القدرة على 
التحكم في 

  السلوك 

يعتقدون بأن لهم القدرة على التحكم في 
سلوكياتهم، ويبدون إصراراً كبيراً في تخطي 
العوائق ولديهم مقدرة كبيرة على السيطرة 

  ع.في مواقف الصرا

يعتقدون بأنهم تنقصهم القدرة على 
ضبط سلوكياتهم، فهم لا يكادون يبدون 
إصراراً لتخطي العوائق ويحاولون تجاوزها 

  بطرق غير ناجعة.
القدرة على 

  التحمل
يتسمون برغبة قوية في الانغماس في 
الأنشطة، ولديهم قدرة على بذل مجهود 
كبير ولفترة طويلة فيما يقومون به من 

  أعمال.

بدون رغبة ضعيفة في أداء الأنشطة ي
بذلون جهوداً يوذلك لأنهم  -المختلفة

قليلة في أعمالهم وينتابهم الملل بعد 
  قضاء فترة قصيرة في العمل.

مستوى 
  الطموح 

يميلون لاختيار المهام الأكثر تحدياً، 
ويضعون لأنفسهم أهدافاً سامية 
ويتمسكون بها ويصرون إصراراً كبيراً 

  سبيل تحقيقها.  ويجاهدون في

يميلون لاختيار المهام الأكثر سهولة، 
ويضعون لأنفسهم أهدافاً متواضعة، 
ويظهرون شيئاً من عدم المبالاة وقلة 

  الاكتراث في سبيل تحقيقها.
التفكير 
  التحليلي

ذوي قدرة عالية في التفكير التحليلي عندما 
ويركزون  -يواجهون المواقف المعقدة

لمشاكل والتوصل إلى انتباههم في تحليل ا

تنقصهم القدرة على التفكير التحليلي 
عندما يواجههم موقف ما، ولا يركزون 
انتباههم في تحليل المشاكل وبالتالي لا 
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  يصلون لحلول مناسبة لها.  حلول مناسبة لها. 
الإدراك 

  الذاتي
يتسمون بوعي واعتبار وتفهم وتقبل 
وتقدير وثقة وتحقيق ذات إيجابي عن 

وذلك لأنهم يتمتعون ببناءات أنفسهم 
وتكرارات معرفية واعتقادات ذاتية موجبة 
تجاه أنفسهم فعالة في تقوية إدراكهم 

  الذاتي. 

يتسمون بوعي واعتبار وتفهم وتقبل 
وتقدير وثقة وتحقيق ذات سلبي عن 
أنفسهم، وذلك لأنهم يتمتعون ببناءات 
وتكرارات ومعتقدات ذاتية سالبة تجاه 

ى ضعف الإدراك الذاتي أنفسهم تؤدي إل
  لديهم. 

اتخاذ 
  القرارات 

قدرتهم عالية في البت في الأمور واتخاذ 
القرارات الآنية عندما يواجهون المواقف 

  المعقدة والغامضة.  

يترددون في اتخاذ القرارات الفورية عندما 
  يواجهون المواقف المعقدة والغامضة. 

النضج 
  الانفعالي

ومع المجتمع  أكثر توافقاً مع أنفسهم
والبيئة من حولهم، وأكثر إحساساً 
بالطمأنينة والثبات الانفعالي والسعادة 
والرفاهية وأميل للمزاج المرح وأقل قلقاً 

  وتوتراً وضعفاً واكتئاباً وخجلاً. 

أقل توافقاً مع أنفسهم ومع المجتمع 
والبيئة من حولهم، وأقل إحساساً 

ادة بالطمأنينة والثبات الانفعالي والسع
والرفاهية، وأميل للمزاح المنقبض، وأكثر 

  قلقاً وتوتراً وضعفاً واكتئاباً وخجلاً. 
الإهتمام 

  الاجتماعي
لديهم ميول اجتماعية عالية وقادرون على 

  بناء علاقات سليمة ومصلحون اجتماعياً. 
لديهم ميول اجتماعية متدنية وتنقصهم 
القدرة على بناء علاقات سليمة ومنعزلون 

  اعياً.اجتم
الإلتزام 

  الاجتماعي
يتسمون بأنهم أكثر ميلاً للتفاعل 
الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد التصادم 

من الأساليب  والذي يرونه -بالآخرين
  الفعالة لجلب نتائج إيجابية.

أقل ميلاً للتفاعل الاجتماعي والذي قد 
يصل إلى درجة التهرب والانسحاب من 

ساليب الذي يرونه من الأو -المواجهة
  الفعالة لجلب نتائج إيجابية.

الكفاءة 
  الجمعية

يؤمنون أنه بالعمل الجماعي والتعاون 
يمكن أن ينجحوا في إحداث التغيرات 

  المجتمعية المطلوبة.

يتشككون في قيمة العمل الجماعي 
والتعاون في إحداث التغيرات المجتمعية 

  المطلوبة. 
مع الأمراض يتسمون بأنهم أكثر تكيفاً   تحمل الألم

المزمنة والمستعصية فهم أكثر قدرة على 
  تحمل الألم.

يتسمون بأنهم أقل تكيفاً مع الأمراض 
ة فهم أقل قدر -المزمنة والمستعصية

  على تحمل الألم. 
السلوك 

  الصحي
يتمتعون بقدرة عالية على ترقية الصحة 
بمختلف الطرق كزيادة تبني السلوكيات 

ية وتغذية جيدة الصحية من تمرينات رياض
والانصياع لنقص الوزن والامتناع عن 

فهم أكثر ملائمة  -استخدام المواد النفسية

يتسمون بأنهم أقل قدرة على ترقية 
الصحة بمختلف الطرق والوسائل 
كالتمرينات الرياضية المنتظمة والتغذية 
الجيدة والانصياع لنقص الوزن والامتناع 

فهم أقل  -استخدام المواد النفسية عن
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  ملائمة للسلوكيات والإجراءات الصحية.  للسلوكيات والإجراءات الصحية.
التعرض 
  للضغوط

يتميزون بأنهم أقل تعرضاً للضغوط 
  الصحية والانفعالية والحياتية والمهنية. 

يتسمون بأنهم أكثر تعرضاً للضغوط 
  الصحية والانفعالية والحياتية والمهنية. 

التفكير 
  الذاتي

فسهم بطريقة إيجابية يفكرون في أن
وينشغلون ويهتمون بنقاط القوة فيهم 

الذي  ذلك التفكير -أكثر من نقاط الضعف
يبعدهم من الضغوط والتوتر ويقوي 
ثقتهم في أنفسهم وبالتالي القدرة على 
استخدام قدراتهم المعرفية التي تقودهم 

  إلى النجاح. 

يفكرون في أنفسهم بطريقة سلبية 
نقاط ضعفهم أكثر وينشغلون ويهتمون ب

من نقاط القوة فيهم ذلك التفكير الذي 
يولد عندهم الضغوط والتوتر وفقدان 

م المقدرة على وبالتالي عد - الثقة بالنفس
استخدام قدراتهم المعرفية الذي يقودهم 

  إلى الفشل. 
التفكير 

  الاستراتيجي
يتسمون بالمقدرة العالية على رسم ووضع 

جحة التي الخطط ودراسات الجدوى النا
تمكنهم من تحقيق أهدافهم بدرجة عالية 
من الكفاءة وذلك لأنهم يتمتعون بمقدرة 
عالية على التنبؤ بوقوع الأحداث وابتكار 

  طرق للسيطرة عليها.

يميلون إلى أن يرسموا ويضعوا خططاً 
ودراسات جدوى مستقبلية فاشلة لا 
تمكنهم من تحقيق أهدافهم بدرجة عالية 

لأنهم ليست لديهم  كوذل -من الكفاءة
قدرة على التنبؤ بوقوع الأحداث وابتكار 

  طرق للسيطرة عليها. 
مركزية 
التحكم 
  المدركة

يتسمون بتوقعات ومعتقدات ذاتية 
يرجعون من خلالها مصادر السيطرة 
والتحكم في سلوكياتهم وتوابعها إلى 

  عوامل شخصية متعلقة بذواتهم.

يتسمون بتوقعات ومعتقدات ذاتية 
جعون من خلالها مصادر السيطرة ير

والتحكم في سلوكياتهم وتوابعها إلى 
  عوامل خارجية لا علاقة لها بذواتهم.

عزو النجاح 
  والفشل

يميلون إلى عزو النجاح والفشل إلى قدراتهم 
ومهاراتهم الذاتية أكثر مما أن يرجعوها إلى 
عوامل خارجة من نطاق سيطرتهم 

  وتحكمهم.

اح والفشل إلى عوامل يميلون إلى عزو النج
خارجة من نطاق سيطرتهم وتحكمهم أكثر 
مما أن يرجعوها إلى قدراتهم ومهاراتهم 

  الذاتية. 
يقومون بالمهام الصعبة كتحديات يجب   المواجهة 

مواجهتها وليس كعقبات يجب تفاديها، 
ويستطيعون تخطي المعوقات والأزمات 
والمواقف الحرجة والخبرات المنفرة ذات 

رة العالية ويقتحمون المواقف الخطو
المروعة بضمان أنهم قادرون على السيطرة 

  عليها.

يتفادون المهام الصعبة لأنها في نظرهم 
مصادر خطر، ويتحاشون المواقف المروعة 
لاعتقادهم بأنهم غير قادرين على 

لي مشاكلهم لأنهم يروا إ-السيطرة عليها
 -بأنها مخيفة ومفزعة على خلاف ما هي

يتراخون ويتجنبون مواجهة هذه ومن ثم 
  المشكلات.

الاستعداد 
والاختيار 

يجيدون الاختيار المهني للأعمال التي 
يرغبون فيها والتي تناسب قدراتهم، كما 

تنقصهم القدرة على الاختيار المهني 
للأعمال التي تتناسب مع مقدراتهم 
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يزيد استعدادهم النفسي والتربوي والعلمي   المهنيين 
  لها.

لهم المهنية، وينقص ذلك وميو
  استعدادهم النفسي والتربوي والعلمي لها.

النظر إلى 
  المستقبل

متفائلين تجاه قدراتهم الشخصية وحياتهم 
المستقبلية فهم يتسمون بالطموح العالي 
والآمال والأهداف والأحلام العريضة، وذلك 
لأنهم يرون أنفسهم بأنهم قادرون على 

  لهم.  التأثير على العالم من حو

متشائمين تجاه قدراتهم الشخصية 
وحياتهم المستقبلية فهم ينقصهم 
الطموح ومحدودو الآمال والأهداف والأحلام 
وذلك لأنهم يرون أنفسهم بأنهم تنقصهم 
القدرة على التأثير في الأشياء التي من 

  حولهم.

مـا هـي [للتحقق مـن مشـكلة البحـث الرابعـة التـي نصـها:  المشكلة الرابعة:
قـام الباحـث بجمـع المعلومـات  ]عمليات المنشطة للكفاءة الذاتية المدركـة؟ال

ومعالجتها وفـق إجـراءات المـنهج النـوعي غيـر التفـاعلي، وفيمـا يلـي بيـان 
  :لنتائج هذا الإجراء

وفقاً لمبدأ الحتمية التبادلية فـإن الكفـاءة الذاتيـة المدركـة تتـأثر وتـؤثر لحـد 
وقـد أكـدت معظـم نتـائج البحـوث إلـى أن  -فـةكبير بالسلوك وجوانبه المختل

هنالــك "أربــع" عمليــات نفســية تــؤثر فــي الكفــاءة الذاتيــة المدركــة، هــي: 
العمليــات المعرفيــة والدافعيــة والوجدانيــة وعمليــات الاختيــار وفيمــا يلــي 

  تناولها بشيء من التفصيل:
تأخـذ صـور إن أثر الاعتقاد فـي الكفـاءة الذاتيـة المدركـة العمليات المعرفية: 

متعددة، وأن معظـم السـلوك الإنسـاني الهـادف يـتم تنظيمـه وفقـاً لأهـداف 
  جرى التخطيط لها مسبقاً، وإن لذلك عدة أوجه أهمها ما يلي:

 فكلما كان وضع الأهداف أكبر  -أن وضع الأهداف يتأثر بالتقييم الذاتي للقدرات
دركـة المرتفعـة يمـنح وأن الإحساس بالكفاءة الذاتيـة الم –كلما قوي التمسك بها

صاحبه دفعات إيجابية نحو الإنجاز في العمل، أما التشكك في الكفاءة الذاتية المدركة 
 وانخفاضها فإنه يقود بلا شك إلى الفشل. 

  إن التفكير كواحد من أهم العمليات المعرفية فـإن وظيفتـه الأساسـية هـي
فعالة للسيطرة عليها، وهـذه تمكين الأفراد من التكهن بالأحداث وابتكار الأساليب ال

المهارات تتطلب المعالجة المعرفية الفعالة للمعلومات التي تشتمل على العديد من 
 أوجه الغموض.
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   في الواقع عندما يواجه الناس مهمة تدبير البيئة الصعبة فإن أولئـك الـذين
كثر يعانون في شكوك في معتقداتهم في كفاءتهم الذاتية المدركة فإنهم يصبحون أ

أما أولئك  –إضطراباً في عملية التفكير التحليلي مما ينعكس على طموحاتهم وأدائهم
الذين لهم إدراك دائم بكفاءة ذاتية مرتفعـة فـإنهم يصـنعون لأنفسـهم أهـدافاً 

ويستخدمون التفكير التحليلي مما ينعكس إيجاباً على أدائهـم وإنجـازهم  -واضحة
 :Bandura: 1985: 182-183; Annis: 1988: 60-61; Fuchs»المهني«الأدائي 

1994: 209-211][.  
ــة: ــات الدافعي ــة،  العملي ــن المعرف ــد م ــانية تتول ــدوافع الإنس ــم ال إن معظ

فالأفراد يدفعون أنفسهم بتوجيـه أفعـالهم بدرجـة مـن التقبـل عـن طريـق 
ــون،  ــاذا يفعل ــن م ــدات ع ــون معتق ــم يكون ــبق ث ــر المس ــتخدام التفكي اس

يخـتص بأفعـالهم، ويضـعون الأهـداف ويخططـون ويتوقعون النتـائج فيمـا 
لتحقيقها فـي المسـتقبل. هنـاك "ثلاثـة" صـور مختلفـة للـدوافع المعرفيـة 

فهـي دافـع العـزو والتـي بنيـت عليهـا  –والتي بنيت عليها نظريـات مختلفـة 
نظرية العزو السببي، ودوافع التوقع والتي بنيـت عليهـا نظريـة توقـع القيمـة 

وأن الاعتقـاد  -يـت عليهـا نظريـة الهـدف أو الأهـدافودوافع الهدف والتـي بن
في الكفاءة الذاتية المدركة يعمل فـي هـذه الأنمـاط الدافعيـة الثلاثـة؛ وفيمـا 

  يلي بيان لذلك بشيء من التفصيل: 
  دركة على العزو السببي، وذلك لأن الأفراد الذين ينظرونتؤثر الكفاءة الذاتية الم

ة عالية فإنهم ينسبون فشلهم إلى نقص المجهود، إلى أنفسهم بأنهم فعالين بدرج
فإنهم ينسبون فشلهم إلى ضـعف  -أما الذين ينظرون لأنفسهم بأنهم غير فعالين

 القدرات، وأن العزو السبيي يؤثر على الدافعية والأداء والاستجابات الوجدانية. 

  أما نظرية القيمة المتوقعة فإن الدافعية فيهـا يجـب تنظيمهـا مـن خـلال
قعات الكفاءة الذاتية المدركة وذلك لأن السلوك المحدد يجب أن يؤدي إلـى نتـائج تو

فمن المعروف أن الناس يسلكون حسب معتقداتهم عن قدرتهم وحسـب  -محددة 
وأن التكهن  بنظرية توقع القيمـة يـزداد خـلال  –مقدراتهم على النتائج المحتملة 

 تضمن أثر الكفاءة الذاتية المدركة.

 دافعية التي تنبني على وضع الأهداف فإنها تتضمن العملية المعرفيـة أما ال– 
فالناس يوجهون سلوكهم ويخلقون الحوافز التي تشجعهم على بذل الجهـود، حتـى 
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فإنهم يسعون إلى إرضاء ذواتهم مـن خـلال تحقيـق الأهـداف  -يحققوا أهدافهم
ي الدافعية بعدة طرق منها القيمة. إن الاعتقاد في الكفاءة الذاتية المدركة يساهم ف

تحديد الأهداف التي يضعها الناس لأنفسهم ومقدار الجهد المبذول والاستمرارية فـي 
مواجهة الصعوبات والتحديات، فبعض الناس عندما تواجههم عقبات فإن الشـكوك 
في مقدراتهم يبدأ مما يجعلهم يستسلمون بسرعة، أما الـذين يتمتعـون بإيمـان 

فإنهم يبذلون جهوداً أكبـر فـي السـيطرة علـى تلـك  -راتهمواعتقاد قوي في قد
 :Bandura & Ozer: 1992]التحديات لأن المثابرة القوية تساهم في إنجاز أي عمل

53-54; Annis: 1982: 13-14; Marlott: 1994: 66-67] . 

إن اعتقـادات النـاس حـول قـدراتهم وكفـاءتهم الذاتيـة العمليات الوجدانيـة: 
لتكيف تؤثر على مدى الضـغوط والاكتئـاب الـذي يمـرون بـه فـي المدركة على ا

ــة  ــاءة الذاتي ــة، وإن الكف ــتوى الدافعي ــى مس ــافة إل ــعبة بالإض ــف الص المواق
المدركــة للســيطرة علــى الضــغوط تلعــب دوراً محوريــاً فــي إزالــة القلــق، وأن 

ل أنـواع التهديـد الأشخاص الذين يعتقدون بأنهم قادرون على التغلـب علـى كـ
البعـد عـن أنمـاط إضـطراب التفكيـر، أمـا أولئـك الـذين  بعيدون كـل فإنهم

يعتقدون بـأنهم لا يسـتطيعون السـيطرة علـى المهـددات المختلفـة فـأنهم  
وذلـك لأنهـم يركـزون فـي ضـغطهم علـى  -يعانون من ارتفاع في درجة القلق

التكيف وأنهم ينظرون إلـى الجوانـب المختلفـة مـن البيئـة علـى أنهـا مليئـة 
 –طر، وأنهم يقومـون بتهويـل صـغائر الأمـور ويبـالغون فـي تضـخيمهابالمخا

وهذا القصور في التفكير يعوق من مسـتوى أدائهـم فـي المهـام التـي يقومـون 
بهــا، وأن الكفــاءة الذاتيــة المدركــة للتكيــف تقــوم بتنظــيم ســلوك الإحجــام 

لمنخفضـة وأن الإحسـاس بالكفـاءة الذاتيـة المدركـة ا -بالإضافة إلى إثارة القلق
  أهمها ما يلي:  -يؤدي إلى الاكتئاب والقلق بعدة طرق

  فأول هذه الطرق إلى الاكتئاب يكون عن طريق عدم الطموح الكافي الذي يعـاني
منه منخفضي الكفاءة الذاتية المدركة، أما الأشخاص الذين يتمتعون بكفـاءة ذاتيـة 

 مدركة مرتفعة فإنهم لا يقعون فريسة الاكتئاب.

 ريق الثاني للاكتئـاب فيكـون عـن طريـق عـدم الإحسـاس بالكفـاءة أما الط
فالأشخاص الذين يحكمون على أنفسـهم بـأنهم فـاعلين اجتماعيـاً  –الاجتماعية 

فإنهم يبحثون عن توطيد العلاقات الاجتماعية التـي تسـاعدهم علـى المواقـف 
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ق للاكتئاب مـن الصعبة، وأن عدم الكفاءة الذاتية المدركة الاجتماعية يزيد من التطر
 خلال العزلة الاجتماعية. 

كمــا أن هنــاك غايــات أخــرى منشــطة للكفــاءة الذاتيــة المدركــة فــي المجــال 
المعرفي تهتم بـأثر الكفـاءة الذاتيـة المدركـة للتكيـف علـى الأجهـزة الحيويـة 

  "البيولوجية" والتي تؤثر على الصحة؛ وأهمها ما يلي:
 عديد من الإخـتلالات الجسـمية، وإن عـدم تعتبر الضغوط عاملاً هاماً تسبب ال

القدرة على التحكم في الضغوط يعتبر العامل الحاسم في عمليـة الكفـاءة الذاتيـة 
المدركة، وبالتالي فإن التعرض للضغط مع عدم القدرة على التحكم فيها يؤدي إلـى 

واختلال جهاز المناعة بدوره يـؤدي إلـى  ”Immune System“اختلال جهاز المناعة 
 ظهور الإصابة بالالتهابات والاضطرابات الجسمية. 

  دركـة فـي ترقيـةأن هنالك طرق أخرى تظهر فيها أهمية الكفاءة الذاتيـة الم
الصحة وأن أسلوب حياة الفرد والعادات التي يتبعها من الممكن أن تؤثر في كل مرحلة 

ؤدي إلـى إنتـاج وأن الكفاءة الذاتية المدركة القوية ت -من مراحل النمو لدى الشخص
أفراد ناجحين قادرين على  التخلص من العادات الضارة بالصحة وتبني العادات التـي 

فهناك بعض المجتمعات التي صممت برنامجاً لمنع حدوث  –تؤدي إلى ترقية الصحة 
الأمراض المزمنة عن طريق تنبيه الناس بالعادات الضـارة والخطـرة علـى الصـحة. 

 ;Bandura: 1992: 19-20الوفيات جراء تلك الأمـراض وبالتالي حدت من معدلات 

Bear: 1993: 36-37; Meddux: 1993: 11-13][.  
مع أن النـاس فـي تفاعـل مسـتمر مـع البيئـة بالتـالي فـإن عمليات الاختيار: 

الاعتقاد في الكفاءة الذاتية المدركـة يمكـن أن يشـكل الظـروف التـي يسـلكون 
ى أنـواع الأنشـطة والبيئـات التـي يفضـلها بها في حياتهم من خلال التـأثير علـ
  الناس؛ ولذلك عدة أوجه أهمها ما يلي:

  إن الأشخاص عادة ما يحبون الأنشـطة والمواقـف التـي يرونهـا بأنهـا تفـوق
مقدراتهم في التكيف، ولكنهم بكل سهولة يختارون الأنشطة ويتخذون المواقف التي 

ق عمليـات الاختيـار يسـتطيع وعن طري -يرون بأنهم في إمكانهم السيطرة عليها
الناس عرض الكفاءات المختلفة والميول والقنوات الاجتماعية التي تحدد سبل الحياة، 
وأن أي عامل يؤثر على سلوك الاختيار من الممكن أن يؤثر تأثيراً بالغاً على اتجاه النمو 
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 وذلك لأن المؤثرات الاجتماعية تعمل علـى اختيـار البيئـات المناسـبة -الشخصي
 "لاستمرارية الكفاءات المحددة للقيم والميول". 

  إن الاختيار والنمو المهني يعدان مثلان أساسيان لقوة توقعات الكفاءة الذاتيـة
فكلما ارتفع مستوى  -المدركة في التأثير على سبيل الحياة من خلال عملية الاختيار
نية لهـم، وكلمـا كـان الكفاءة الذاتية المدركة للأشخاص كلما توسعت الخيارات المه

وأن  -وبالتالي يحققون النجاح فيهـا –الأشخاص أكثر استعداداً للمهن التي يختارونها
المهن المختلفة تعتبر أهم جزء من حياة الناس لأنها المصدر الرئيسي للنمو الشخصي 
Bandura: 1993: 33-34; O’leary: 1992: 96-98; Mischel: 1995: 19-

21][ 

مـا هـي آخـر [للتحقق من مشكلة البحث الخامسة التي نصـها:  :المشكلة الخامسة
قام الباحـث  ]المفاهيم التي توج بها "بندورا" نظريته في الكفاءة الذاتية المدركة؟

بجمع المعلومات ومعالجتها وفق إجراءات المنهج النوعي غير التفاعلي، وفيما يلـي 
  :بيان لنتائج هذا الإجراء

في الكفـاءة الذاتيـة المدركـة بتأملاتـه المثيـرة عـن  لقد توج "بندورا" نظريته
ــة  ــة المدرك ــاءة الجمعي ــي  )(Perceived collective efficacyالكف والت

تعتبـر امتـداداً طبيعيــاً لمفهومـه عـن الكفــاءة  الذاتيـة المدركـة للجماعــات 
والتي يرى من خلالهـا إن العديـد مـن التحـديات فـي هـذه الحيـاة  –والمنظمات
صور جماعية حيث لا يستطيع الأفـراد السـيطرة عليهـا مثـل انتشـار تكون في 

ــة،  ــة الأوبئ ــريع، ومكافح ــاعي الس ــر الاجتم ــة، والتغيي ــا العالمي التكنولوجي
ــا،  ــق بينه ــن التوفي ــي لا يمك ــوذ الت ــلطة والنف ــات الس ــين جماع ــروق ب والف
والأحداث التي تجرى في أجزاء أخرى من العـالم وقـد يكـون لهـا تـأثير علـى مـن 

عيشون في مناطق بعيدة منها ممـا يتطلـب مجهـوداً جماعيـاً لإحـداث تغْيـر ي
إن قوة الجماعة والتنظيمات وحتى الأمـم والشـعوب تقـع فـي إحسـاس  –فعال 

الناس بالكفاءة الجمعية المدركـة التـي تـرى أنـه مـن الممكـن حـل المشـكلات 
 لمشـتركالتي تواجه الناس، وتحسين المستوى المعيشـي مـن خـلال المجهـود ا

[Bandura : 1997: 22-23] . 

تشـير الكفـاءة الجمعيـة المدركـة إلـى  ”Bandura“ووفقاً لتصـورات بنـدورا   
قدرة النظام الاجتماعي ككل على الأداء، ومـن خـلال ذلـك أورد إليهـا التعريفـات 

  الآتية:
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  عرفها(Bandura: 1986)  بأنها: الاعتقاد المشترك لدى الجماعة في قـدراتها
 حمة لتحقيق أهدافها وإنجاز أوجه النشاط المرغوبة.المتلا

 وكما عرفها(Bandura: 1997)  :عتقاد أفراد المجتمع بأن لديهم المقدرة ابأنها
على الاسـتفادة مـن الكفـاءات والمـوارد الداخليـة لمجـتمعهم لإدارة المتطلبـات 

لتعـافي مـن المجتمعية والتغيرات التي يرغبونها واستعادة التوازن وقت الأزمات وا
 آثارها السلبية والحفاظ على السلامة النفسية للمجتمع.

  وكما عاد في(Bandura: 2000)  وعرفها بأنها: الاعتقاد في إمكانية تشـغيل
الخصائص الجماعية والقدرة على فرض الشعور بالتماسك المجتمعي وتخفيف الآثار 

يرات الناجمة عن المخاطر السلبية وتعظيم احتمالات التعافي والنمو في مواجهة التأث
 الاجتماعية.

  وأخيراً عرفها(Bandura: 2010)  بأنهـا: الاعتقـاد فـي القـدرات الجماعيـة
والشعور بالانتماء والارتباط بين الأشخاص والأماكن وتفعيل الشبكة الاجتماعية من 
خلال الشراكة الاجتماعية والتنشيط الاجتماعي فـي تحقيـق الأهـداف المطلوبـة 

 :Bandura : 1997: 20; Bandura]  الصعوبات التي تحول دون تحقيقهاومواجهة 

1986 -17; Bandura: 2000: 30، Reivich : 2010: 657]. 

بأن الإحساس العالي بالكفاءة الجمعية المدركة لدى  ”Bandura“وكما يشير بندورا  
  الأفراد يحقق للمجتمع الآتي:

لممكن أن يؤدي إلـى حـل المشـكلات الاعتقاد بأن العمل الجماعي الفعال من ا .1
 الاجتماعية.

فهو يحـدد الأهـداف والجهـد الجمـاعي والمثـابرة  –يعد مؤشراً لأداء الجماعة .2
 وخصوصاً عندما تظهر العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المجتمعية.

يؤثر على الطريقة التي تعمل بها الجماعة وعلى المجهود الذي يبذلـه أفرادهـا  .3
 تمالات نجاحهم في أداء ما يقومون به من عمل.ويحدد اح

يوفر آلية لمواجهة المشكلات المجتمعية وزيادة مقاومتها والصمود في وجههـا  .4
 ودرجة تحملهم عند حدوث الفشل.

 يقوي الإستبصار لدى أفراد المجتمع بدرجة تماسك وتجزؤ المجتمع. .5

 تواجه المجتمع ككل.يشجع أفراد المجتمع في الاستجابة للمخاطر الجمعية التي  .6
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يزيد من فرض الحصول على استخدام الشبكة الاجتماعية من خـلال التنشـيط  .7
 الاجتماعي وتفعيل الشراكة الاجتماعية.

غير إن البحوث في هذا الجانـب لا تـزال تحتـاج إلـى المزيـد مـن التقصـي نظـراً 
 :Reivich: 2010] . للحداثـة النسـبية لمفهـوم الكفـاءة الجمعيـة المدركـة

657-671; Yates: 1999: 11 ]  
  تتمثل أهم نتائج البحث الحالي في الآتي: :Result Summary :ملخص النتائج

قدم "بندورا" نظريته في الكفاءة الذاتية المدركة من خلال إحداث التوازن بـين  - 1
مكونين أساسيين في صياغة النظرية هما التأمل الإبداعي والملاحظة الدقيقة حيث 

ما بين مبدأي الحتمية المتبادلة والحتمية العقلية ليستنتج من خـلال ألف من خلاله
ذلك إن البشر يستطيعون أن يحققوا ما يرغبون فيه في المواقف البيئية من حولهم 

 وإن إمكانية تحكمهم في سلوكهم غير محدودة على الإطلاق.

ات البديلـة تتمثل مصادر الكفاءة الذاتية المدركة في الإنجازات الأدائيـة والخبـر - 2
 والإقناع اللفظي والاستثارة الانفعالية.

يتمتع مرتفعو الكفاءة الذاتية المدركة بسـمات وخصـائص إيجابيـة تـأهلهم  - 3
لتحقيق الصحة النفسية والإنتاجية العالية بينما يتسم منحفضو الكفـاءة الذاتيـة 

بـاط المدركة بخصائص سلبية تهيئهم للإصابة بالاضطرابات النفسية وضـعف الارت
 بالواقع .

تتمثل العمليات المنشطة للكفاءة للفعالية الذاتيـة المدركـة فـي العمليـات  - 4
 المعرفية والدافعية والوجدانية وعمليات الاختيار.

توج "بندورا" نظريته في الكفاءة الذاتية المدركة بتأملاته المثيرة عن الكفـاءة  - 5
 الجمعية المدركة.

  التوصيات: 
ث الحـالي يوصـي الباحـث المختصـين بالتوصـيات النوعيـة بناءً على نتائج البح

  الآتية:
الذاتيـة  الكفـاءة[بناء نظريـة بناء على نتيجة التساؤل الأول، والتي تشير إلى:  - 1

يوصي الباحـث البـاحثين النفسـيين بتبنـي الكفـاءة الذاتيـة المدركـة  المدركة]
الإنساني بصورة عامـة باستخدامها خلفية نظرية لإجراء البحوث العلمية في السلوك 

 والسلوك الصحي على وجه الخصوص.
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 الذاتية المدركة] الكفاءة[مصادر بناء على نتيجة التساؤل الثاني، والتي تشير إلى:  - 2
يوصي الباحث المعالجين النفسيين بتصميم برامج علاجية لتنمية الكفاءة الذاتيـة 

 مجتمع.المدركة من خلال مصادرها لمحتاجيها من كافة شرائح ال

[سـمات وخصـائص مرتفعـي بناء على نتيجة التساؤل الثالث، والتي تشير إلى:  - 3
يوصي الباحث أخصائيو علم الشخصية بتصميم  الذاتية المدركة] الكفاءةومنخفضي 

مقياس لقياس الكفاءة الذاتية المدركة في الحياة العامـة أو فـي مواقـف نوعيـة 
 منتقاة.

 الكفـاءة[العمليات المنشـطة ، والتي تشير إلى: بناء على نتيجة التساؤل الرابع - 4
يوصي الباحث المرشدون النفسيين بتصميم برامج إرشادية لتنشيط  الذاتية المدركة]

الكفاءة الذاتية المدركة لمنخفضي الكفاءة الذاتية المدركة بصـورة عامـة ومحتـاجي 
 الخصوص.الخدمات الإرشادية من المشكلين والمشغولين سلوكياً على وجه 

الذاتية  الكفاءة[تتويج  نظرية بناء على نتيجة التساؤل الخامس التي تشير إلى:  - 5
يوصي الباحث أخصائيو علم الشخصـية  الجمعية المدركة] الكفاءةالمدركة بمفهوم 

بتصميم مقياس لقياس الكفاءة الجمعية المدركة لمواجهة التحـديات المجتمعيـة 
 التي تواجه المجتمع المحلي.

   :لمقترحاتا
  إثراء لمجال البحث الحالي يقترح الباحث البحوث المستقبلية الآتية:

 تقصي تطبيقات نظرية الكفاءة الذاتية المدركة في السلوك الصحي. - 1

 بناء مقاييس لقياس الكفاءة الذاتية المدركة العامة والمدركة للسلوك الصحي. - 2

ركة لدى غير الملتزمين بالسلوك أثر برنامج إرشادي لتنشيط الكفاءة الذاتية المد - 3
 الصحي.
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  النشأة والتطور والرؤية المستقبلية   - المركز الوطني للمناهج بدولة تشاد 
  أبي مانيسمحمد مجدي د. 

  وري ــي كــد. أبو بكر عل
  مستخلص البحث

تهدف الدراسة إلى معرفة نشأة وتطـور المركـز الـوطني للمنـاهج بدولـة تشـاد 
ريخي فـي إجـراء حيث اتبع الباحثان المـنهج الوصـفي والتـا ،والرؤية المستقبلية

م ٢٠٢١أكتـوبر  ٣٠دولـة تشـاد بتـاريخ  ىقام الباحث الثاني بزيارة إلـ ،هذه الدراسة
حيـث  هج،وتمت كتابة هذه الورقة المشـتركة مـع مـدير المركـز الـوطني للمنـا

تم استقاء المعلومات الأساسـية لهـذه الدراسـة مـن المكتبـة الخاصـة بـالمركز 
بالمـادة العلميـة التـي تتعلـق بهـذه الوطني للمنـاهج بدولـة تشـاد الغنيـة 

وقد قام الباحثان أيضاً بـإجراء بعـض المقـابلات مـع القـائمين علـى  ،الدراسة
  فاظهرت الدراسة النتائج التالية: ،أمر هذا المركز

نشأ المركز الوطني للمناهج نتيجـة لحاجـة الدولـة الماسـة فـي تطـوير منـاهج 
 التعليم بالبلاد.

ناهج نتيجـة لجهـود وطنيـة وإقليميـة ودوليـة بـذلت تطور المركز الوطني للم 
 لترقية نظام التعليم في دولة تشاد. 

عــداد أقــام المركــز الــوطني للمنــاهج علاقــات وديــة مــع المراكــز القوميــة لإ
المناهج في المحيط الإقليمي والدولي ممـا أسـهم فـي تطـوير النظـام التعليمـي 

 بالبلاد.

كفـاءة كـوادره العاملـة وزيـادة خبـرتهم عمل المركز الوطني للمناهج على رفـع 
 من خلال تأهليهم مهنياً وأكاديمياً في الداخل والخارج.

س الفكر والدراسة وضع المركز الوطني للمناهج رؤية مستقبلية قائمة على أسا
  وقراءة الواقع.

  المقدمة: 
عداد المناهج القومية لجميع الدول مؤسسات استراتيجية تعمل على إتعد مراكز 

وغالباً ما  ،عداد الجيد للمناهج المتعلقة بالنظام التعليمي في البلادوالإ تخطيطال
يتم ذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات العاملة في مجال التربية الوطنية 

نسان كالمنظمات والجهات التشريعية والدواوين الحكومية التي لها شأن في بناء الإ
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 ،قدر المسئولية ويعمل من اجل رفعة بلدهالصالح  الذي يعرف حقوقه وواجباته وي
طار صياغة المناهج إن هنالك عوامل كثيرة متداخلة ومتشابكة تدخل في أولا شك 

يها إالقومية وتترك كل واحدة منها بصماتها بشكل واضح على النتائج التي تفضي 
  .العملية التعليمية

عيد ولكنها زادت من نشأت فكرة تأسيس المراكز لوضع المناهج القومية منذ وقت ب
أهميتها في الوقت الحاضر نتيجة للصراعات الثقافية المعاصرة وامتداد الغزو 

فهذا الصراع  ،مريكاأبا ووورأغطية مساحات جغرافية خارج قارتي التكنولوجي لت
الثقافي والغزو الفكري الذي اخذ يمتد رأسياً وافقياً نحو بلدان العالم الثالث جعل 

فكار والثقافات الدخيلة من في حالة يقظة تامة للتصدي لهذه الأ الكثير من الدول
فرادها عبر المناهج القومية التي يتم تخطيطها من هذه أخلال التحكم على السلوك 

المراكز. وبطبيعة الحال لن تستطيع هذه المراكز مواجهة تلك التيارات دون العمل 
  ). ٢١٤، ٢٠٠٦، رونخآسليم و(تطوير المستمر للمقررات والمناهجعلى ال

عداد المناهج وتجريبها إساسي في ذا كانت هذه المراكز مهمة للقيام بواجبها الأإف
نها أيضاً مهمة من حيث قيامها ببناء الشخصية القومية استناداً على إف ،وتطبيقها

وقد تأتي الحساسية هذه المراكز من هذا الجانب  ،يدلوجية القائمةالقوى المؤثرة والأ
ن جميع الدول على الدرجة أن نذكر أولعل من المفيد  ،يدولوجية السائدةبالأ المتعلق

 ،نها تختلف من درجة السيطرة والتحكم عليهاألا إالواحدة من الاهتمام بهذه المراكز 
فالدول المتقدمة التي لها اتجاهات واضحة نحو الحياة قد لا تواجه الصعوبة فيما 

نها قائمة على قوانين وتشريعات لمراكز نظراً لأيتعلق بالعمل الذي تقوم به هذه ا
ولكن الصعوبة الكبرى تكمن في الدول  ،ثابتة لا تتغير حتى ولو تغيرت الحكومات

  .نظمة التعليميةالنامية التي ليست لديها قوانين وتشريعات ثابتة تشرف على الأ
لا إدول النامية وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تبدو معقدة بدرجة كبيرة في ال

عداد إيفاء بالتزامتها نحو غلب مراكزها الوطنية للمناهج قد تمكنت من الإأأن 
فالمركز  ،المناهج والمقررات الدراسية وتوزيعها على نحو أفضل مما كان متوقعاً 

الوطني للمناهج بدولة تشاد شأنه شأن المركز القومي للمناهج والبحث التربوي في 
عداد وصياغة إ ىعلسهمت بشكل كبير لتي أخرى الوطنية الأالسودان والمراكز ا

 ،لوجية الوطنية لدولة تشاديويدالمناهج والمقررات الدراسية استناداً على الأ
مساهمته بتطويع المناهج والمقررات التعليمية بتاريخ وجغرافية  إلىضافة بالإ
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درس الآن في فضى نوعاً خاصاً من المذاق للمنهج التشادي الذي يأدولة تشاد ف
  عدادية والثانوية في البلاد .المدارس الابتدائية والإ

بناء الوطن سوف يكون له أن هذا المنهج الموحد الذي وضع لجميع فيه ألا شك مما 
جل تحقيق غايات أدوراً رائداً في تشكيل الشخصية القومية التشادية التي تعمل من 

زالة التشوهات إفب ،ة في وقت قريبمراصف الدول المتقدم إلىالوطن الكبرى ورفعه 
الموجودة في المناهج القديمة وتعليق العمل بتعدد وتنوع المناهج والمقررات 

ن المركز الوطني للمناهج أالدراسية لدى تلاميذ مراحل التعليم العام يمكن القول 
مرحلة فيها التقدم والازدهار  إلىن ينقل دولة تشاد من مرحلة فيها جمود أاستطاع 

دارة العامة للمركز السياسات الجديدة التي وضعتها الإ إلىيرجع ذلك في الغالب و
  نظمة تعليمة نوعية.أبغرض الانطلاقة بالدولة نحو آفاق 

عمل الباحثان على دراسة المركز الوطني للمناهج بدولة تشاد من حيث التأسيس 
نتاجية كبيرة إؤسسة لأن هذا المركز قد برز مؤخراً كم ،والتطور والرؤية المستقبلية

تهيئة المناخ  إلىدى أساعدت على توفير مدخلات نوعية عديدة لنظام التعليم ما 
ظهره أولا شك أن لهذا النشاط الدوؤب الذي  ،العام لتعميم التعليم العام في البلاد

نظار أثر كبير في لفت أقليمي له المركز الوطني للمناهج على الصعيدين المحلي والإ
لأن كما يعتقد  ،للكتابة عنه من حيث النشأة والتطور ورؤيته المستقبلية الباحثين 

 وعليه فأن السؤال الرئيسكثيرون فأن دراسة واقع الاشياء تساعد التعرف عليها. 
لة تشاد وما هي : كيف نشأ وتطور المركز الوطني للمناهج بدوتيللبحث يتوقف في الآ
  سئلة التالية:الأ إلىويتفرع السؤال  رؤيته المستقبلية؟

  السؤال الاول : 
  .؟لمركز الوطني للمناهج بدولة تشادكيف نشأ ا

  السؤال الثاني : 
  ؟لمركز الوطني للمناهج بدولة تشادكيف تطور ا

  السؤال الثالث :
  ما الرؤى المستقبلية للمركز الوطني للمناهج بدولة تشاد؟  

  تي:معرفة الآ إلىتهدف الدراسة أهداف الدراسة : 
 المركز الوطني للمناهج بدولة تشاد . نشأة - 1
 تطور المركز الوطني للمناهج بدولة تشاد . - 2
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  الرؤى المستقبلية للمركز الوطني للمناهج بدولة تشاد. - 3
  حدود الدراسة :

  :د حدود الدراسة على النحو التالياستناداً على ما سبق تتحد  
لمناهج : تقتصر الدراسة على نشأة وتطور المركز الوطني لحد الموضوع - 1

 بدولة تشاد والرؤى المستقبلية له. 
 م. ٢٠٢١-٢٠٠٢: تقتصر الدراسة في خلال الفترة من الحد الزمني - 2
 . : دولة تشادالحد المكاني - 3
  :اجراءات الدراسة     - 4

جراء هذه الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يعمل على وصف لإ
ماد على التقارير والبيانات الصادرة من الظواهر التربوية لاستدلال بها وكذلك الاعت

جراء مقابلات إنجازات وت الخاصة بالإحصائياز الوطني للمناهج بدولة تشاد والإالمرك
  .تتولى أمر المركز الوطني للمناهجشخصية مع بعض القيادات التربوية التي 

  المركز الوطني للمناهج التاسيس:
م ٢٠٠٢نوفمبر  ٢٢الوطني التشادي في  نتيجة لتوصيات الجلسة التي عقدها البرلمان

عداد المناهج والمقررات إيعنى ب وتمت فيها مناقشة إنشاء مركز تربوي فني
بموجب القرار  قام المركز الوطني للمناهج ،الدراسية لتلاميذ مراحل التعليم العام

وهو القرار الذي اشتمل على العديد من  ،م٢٠٠٢ديسمبر  ١٣الرئاسي الصادر بتاريخ 
  ).١٠:٢٠٢١لمواد التفصلية منها : ديوا قولوم (ا

  ) .CNC: تم إنشاء المركز الوطني للمناهج المعروف اختصاراً بـ (المادة الاولى
، داري وعلمي وثقافيإني للمناهج مؤسسة عامة ذات طابع : المركز الوطالمادة الثانية

  دارياً.إشخصية اعتبارية ومستقلة مالياً ووذات 
المركز الوطني للمناهج يعمل ضمن اشراف وزارة التربية الوطنية  :المادة الثالثة

  )١٠:٢٠٠٤انجمينا (( .وترقية المواطنة. البرنامج المعدل للتعليم الابتدائي
  المادة الرابعة : مهام المركز الوطني للمناهج:

  المركز الوطني للمناهج مكلف بمهام التالية وهي الاهداف التي يرمي اليها.
 مناهج جديدة وتجريبها في المدارس. عداد ووضعإ 
 .صياغة مراشد التوجيه التربوي واستخدام الكتب المدرسية 
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  تصور وكتابة مقررات دراسية جديدة بالعربية والفرنسية مع المراشد التربوية
 الخاصة بهم.

 . إعداد خطط التأهيل الأساسي والتدريب المستمر للمعلمين 
 عداد وسائل التدريب وتجريبها.إ 
 : الموارد المالية للمركز الوطني للمناهج :مادة الخامسةال
  .الدعم المالي السنوي من قبل الدولة 
 .دعم البنك الدولي من خلال برنامج دعم اصلاح التعليم العام في دولة تشاد 
 البنك  ،اليونسكو ،سلامي للتنميةمساهمات الشركاء في التربية مثل البنك الإ

 ،الوكالة الفرنسية للتنمية ،لولايات المتحدة الامريكيةسفارة ا ،فريقي للتنميةالإ
المنطمة الدولية للرؤية العالمية ومنظمة  ،منظمة يسوع لخدمات اللاجئين

 " وغيرها من المنظمات. ACRAمريكا اللاتينية "أفريقيا وإالتعاون الريفي في 
 الخدمات  تقديم ،الطباعة ،عائدات الاستثمار في المركز الوطني للمناهج "النشر

 المختلفة".
 ؟لتركات والهبات الموصي به للمركزا  

  :لمناهجداري للمركز الوطني لالهيكل الإ
  :تيللمركز الوطني للمناهج من الآ دارييتكون الهيكل الإ

 .المجلس الاستشاري 
 دارة العامةالإ. 
 دارات الفنية.الإ 
 .الهيئة الاستشارية 
  ولاً : المجلس الاستشاري :أ

لاستشاري للمركز من خمسة عشر عضواً يترأسهم وزير التربية يتكون المجلس ا
ويعقد المجلس جلسة واحدة فقط في السنة وذلك بغرض مناقشة  ،الوطنية

 إلىذلك يقوم المجلس بالنظر  إلىضافة إ ،واعتماد خطة العمل السنوية للمركز
المجلس  كما يقوم ،برامج العمل وتحديد رواتب الموظفين والحوافز الخاصة بالعمال

وكذلك يقوم بدراسة  ،هدافهأأيضاَ بدور اعتماد الميزانية السنوية التي تحقق للمركز 
. ديوا غولوم جانبكز مع الشركاء الوطنيين والأالمشاريع والاتفاقيات التي تحكم المر

)١٣:٢٠٢١.(  
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  دارة العامة:الإ
ل ما تم وتعنى بسير العمل وتنفيذ ك ،شراف وتوجيهات المدير العامإتحت تعمل 
دارات متخصصة تعمل إوتندرج تحتها  ،ق عليه من قبل المجلس الاستشاريالتصدي

دارة إويقوم المدير العام للمركز ب ،حدى المجالات العلمية المتخصصةإكل منها في 
قليمية دارة العامة وهو الممثل الرسمي للمركز لدى الدوائر الحكومية والإاجتماعات الإ

ضاً بتقديم التقرير السنوي للجهات العليا المتمثلة في والدولية وكما يقوم أي
. وتتكون المركز في جلسته العادية السنويةالمجلس الاستشاري حول سير العمل في 

ب اختصاصها وهي دارة تعمل حسإدارات فنية كل إربعة أدارة العامة للمركز من الإ
  :على النحو التالي

 دارة المناهج والدعم التربوي: إولاً : أ
ساسي والتعليم الثانوي تقديم مقترحات مناهج التعليم الأ دارةومن مهام هذه الإ

كما تقدم مقترحات لمناهج خاصة وتعمل أيضاً على تعديل المناهج  ،العام والفني
قسام واثنتي عشر شعبة على النحو أوتضم ثمانية  ،لتواكب التغيرات المستجدة

 التالي:
 .ساسقسم التعليم الأ - 1
 .م الثانويقسم التعلي - 2
 .قسم التعليم الثانوي العلمي - 3
 .بالعربية قسم الرياضيات - 4
 .ولةقسم الطف - 5
 .نسانيةقسم العلوم الإ - 6
 قسم المناهج الخاصة والقضايا الشاملة  - 7
 .  بالفرنسية قسم الرياضيات - 8

  :اما الشعب وهي على النحو التالي
 ساسي.شعبة التعليم الأ - 1
 شعبة اللغة العربية. - 2
 .ةنجليزيشعبة اللغة الإ - 3
 شعبة التاريخ. - 4
 شعبة الجغرافيا. - 5



 ISSN: 1858-8891          م٢٠٢٢يناير  –لعدد الثالث ا –مجلة التأصيل جامعة دنقلا 

٢١٨ 
 

 .شعبة الرياضيات بالعربية  - 6
 .لفرنسيةشعبة الرياضيات با - 7
 شعبة الفيزياء والكيمياء بالعربية. - 8
 بالفرنسية. ءشعبة الفيزياء والكيميا - 9
 شعبة الجيولوجية.  - 10
 رض.شعبة علوم الحياة والأ - 11
  مية. شعبة المحو الأ - 12
  :إدارة التأهيل والتقويم والبحوث ثانياً :

ساسي والتدريب تقديم مقترحات برنامج التدريب الأدارة في ويتمثل مهام هذه الإ
نها تعمل على تقديم أذلك  إلىضافة بالإ ،المستمر للمعلمين وبرامج الاعداد التربوي

ومن  ،عمال التقويمية للمعلمينآليات لتقويم التحصيل الدراسي للتلاميذ والأ
بداع التربوي جيه البحوث والدراسات في مجال الإة تودارالمهمات التي تقوم بها هذه الإ

وضاع الخاصة في المحيط دارة المدرسية والجماعات ذات الأوالتكنولوجيا الجديدة والإ
  :قسام وخمسة شعب على النحو التاليأالاجتماعي والمدرسي. وتضم سبعة 

 ساسي.قسم التدريب الأ - 1
 قسم التدريب المستمر. - 2
 قسم الثنائية العلمية. - 3
 سم اللغة العربية.ق - 4
 قسم التقويم. - 5
 دبية.قسم الثنائية الأ - 6
 قسم البحوث. - 7

  دارة وهي على النحو التالي:ما الشعب التي تتبع لهذه الإأ
 نسانية بالعربية.شعبة العلوم الإ - 1
 نسانية بالفرنسية.شعبة العلوم الإ - 2
 ساسي.شعبة التدريب الأ - 3
 شعبة التجربة بالعربية. - 4
 شعبة التجربة بالفرنسية. - 5
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  الثاً : إدارة الكتاب والطباعة والنشر :ث
عداد الكتب المدرسية الجديدة وتخطيط وتقويم تكلفة إدارة بدور وتقوم هذه الإ

اقتناء الكتب المدرسية ثم طباعة الكتب المدرسية والمراشد التربوية بمختلف 
ت نشر البحوث والدوريا ،طباعة ونشر ومتابعة الكتاب المدرسي ،نواعها ومقاساتهاأ

  :قسام التاليةت العلمية وتشمل الأوالوثائق والمجلا
 .خطيط والتقييم الماليقسم الت - 1
 قسم السكرتارية والوثائق والمحفوظات. - 2
 قسم الصور والرسوم. - 3
 قسم ادريب لجان التصميم باللغة العربية. - 4
 .قسم النشر بالحاسب الآلي - 5
 قسم الطباعة. - 6
 قسم الترجمة والتصحيح. - 7
 قسم إدارة المكتبات. - 8

  :ربعةأدارة فهي شعب التي تتبع لهذه الإا المأ
 شعبة الترجمة. - 1
 شعبة التصحيح. - 2
   نترنت.شعبة الإ - 3

  :موارد المالية والبشرية والمعداتدارة الإرابعاً : 
  م.٢٠١٨" للعام ١٦٦٣: مرسوم رئاسي رقم "قسام التاليةوتشمل الأ 

 دارة المعدات.إقسم  - 1
 قسم المجلة التشادية للعلوم التربوية. - 2
 المكتبة. قسم - 3
 قسم الحاسب الآلي. - 4
 قسم الشؤون الخارجية. - 5
 .عمال العامة والموارد البشريةقسم الأ - 6
 قسم الموارد المالية. - 7

  :ربعةأدارة فهي لتي تتبع لهذه الإما الشعب اأ
 .عمال العامة والموارد البشريةشعبة الأ - 1
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 شعبة الموارد المالية. - 2
 شعبة الحاسوب. - 3
 شعبة المكتبة بالعربية. - 4

  المركز الوطني للمناهج في وضع المناهج بدولة تشاد : كيف يعمل
نما هو عمليات إعداد المنهج الدراسي ليس عملاً عشوائياً كما يعتقده البعض وإ

 ،مخططة ومنظمة تنظيم دقيق وفقاً لقواعد ومعايير محددة متفقة عليها عالمياً
الدراسية وفق  طار العام للمناهجفالمركز الوطني للمناهج في دولة تشاد تضع الإ

ن أ"مصفوفة المدى والتتابع" وبناءً عليه يتم تحديد "المفاهيم والمهارات" التي يؤد 
نهاية  إلىيكتسبها التلميذ في كل مقرر دراسي تتابعاً من مرحلة ما قبل المدرسة 

  . المرحلة الثانوية
ساسي بوضع هذه المصفوفة ن المركز الوطني للمناهج هو المعني الأألا شك 

نها تتوافق مع أساتذة الجامعات ليقوموا بتأكد مر تحكيمها لأأهيكلية ولكن يترك ال
خرى أتي مرحلة أثم ت ،عداد ووضع المناهج الدراسيةإالمعايير العلمية المتبعة في 

همية وهي عرضها للخبراء الدوليين لوضعها في الميزان العلمي والتأكد من أكثر أ
لكن قبل هذه الخطوات يعمل المركز الوطني . ومكانية استخدامها في المدارسإ

خرى حياناً على الاطلاع على مناهج ومقررات الدول الأأللمناهج في دولة تشاد 
ن المنهج الذي يتم وضعه في نهاية هذا أللاسترشاد بها مع وضع في الاعتبار 

  .يعمل على تحقيق الغايات الوطنية البرنامج هو منهج تشادي خالص
خرى يقوم بها أنما هناك خطوات إو ،عداد ووضع المنهج فقطإفي  مرولا يتوقف الأ

لذا يحرص المركز  ،المركز الوطني للمناهج لاختبار المناهج بعد تطبيقها في المدارس
ساتذة الجامعات والخبراء أشراك إجراء مراجعات دورية من خلال إالوطني للمناهج على 

مشاركة الخبراء الدوليين لتنمية قدرات ن وذلك لأ ،مرالمحليين والدوليين في هذا الأ
مر في الغاية من أعطائهم الاستشارة والخبرة في تطوير المناهج إعضاء المحليين والأ
ن المركز الوطني للمناهج يقوم أيضاً إهذا الجهد المتواضع ف إلىضافة بالإ ،هميةالأ

يق مع وذلك من خلال التنس ،بدور وضع ضمانات نجاح منظومة المناهج الجديدة
جهات ذات الصلة لتدريب المعلم الذي يقوم بتنفيذ هذا المنهج بصورة دورية 

ومن الطبيعي أن يواجه ذلك بعض الصعوبات ويستغرق فترة زمنية  ،ومستمرة
  ن لا يتم تجاوزها. أطويلة ولكنها خطوة ضرورية يجب 
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 :نجازات المركز الوطني للمناهجإ
نجازات على ة قدم من خلالها الكثير من الإنشطأقام المركز الوطني للمناهج بعدة 

  :النحو التالي
  نجازات تتعلق بإدارة الكتاب والطباعة والنشر:إ

جديدة والمراشد عداد الكتب المدرسية الإدارة تقوم بدور كما ذكرنا مسبقاً فان هذه الإ
وتقوم أيضاً بدور تخطيط وتقويم تكلفة  ،نواعها ومقاساتهاأالتربوية بمختلف 

وريات نشر البحوث والد إلىضافة بالإ ،الكتب المدرسية واقتنائها ونشرها طباعة
  .والوثائق والمجلات العلمية

نتاجية للمركز الوطني للمناهج فيما يتعلق بوضع الكتب المدرسية زادت الكفاءة الإ
حيث تم طباعة كتبر المرحلة الابتدائية بكميات  ،م٢٠١٥وطباعتها وتوزيعها منذ 

فبلغ عدد الكتب التي  ،رة في تاريخ التربية والتعليم في جمهورية تشادول مكبيرة لأ
تمت طباعتها في هذه المرحلة حوالي مليون كتاباً شاملاً جميع مقررات المرحلة 
الابتدائية للمدارس العربية تحقيقاً للهدف الذي وضعه المركز القومي للمناهج 

  بتمليك كل تلميذ كتاب مدرسي.
نه أاعة مراشد المعلمين باللغتين الفرنسية والعربية بجانب م تمت طب٢٠٢١وفي 

عدادية في جميع المواد باللغتين طباعة وتوزيع مقررات المرحلة الإ عمل على
وفي تغطية جديدة للنقص الذي تعانيه المدارس من الكتاب  ،نجليزيةالعربية والإ

 جديداً باللغتين لف كتاباًأ ٥٠٠٠٠٠المدرسي عمل المركز القومي للمناهج بطباعة 
دنى من حاجات التلاميذ المتعلقة الحد الأ إلىالعربية والفرنسية تمكيناً للوصول 

حصائيات بأن عدد التلاميذ الذين شملتهم هذه ثبتت الإأحيث  ،بالمنهج والمقررات
  وتلميذة. اًلف تلميذأ ٥٠٠مليون و ٢التغطية بلغ حوالي 

هج جهداً كبيراً في تغطية مناهج ومقررات خرى بذل المركز الوطني للمناأومن جهة 
المدارس الاستثنائية "وهي مدارس اللاجئين والمدارس الكائنة في مناطق النزاع" في 

قليم أم التيمان إشرق تشاد ومنطقة "بول" حول بحيرة تشاد والمناطق المتاخمة ب
مقرر التربية  عدادإوتم  ،فريقيا الوسطى من الناحية الجنوبية للبلادإالمجاورة لدولة 

  سلامية للمرحلتي الاعدادية والثانوية بمدارس اللاجئين في شرق البلاد.  الإ
وفيما يتعلق بتعديل البرنامج للمقررات الدراسية عمل المركز الوطني للمناهج في 

م بعمليات تعديل واسعة في كتاب "شامبيون" وهو عبارة عن مقرر مدرسي ٢٠٠٤
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يدرس في  لسلطات التربوية التشادية كمقرر دراسيكميروني تم اعتماده من قبل ا
جراء تعديلات ليتلاءم الكتاب مع البيئة التشادية والسياسة إقام المركز ب ،المدارس

جراء تعديلات إعمل المركز الوطني للمناهج على  ذلك إلىضافة التربوية بالبلاد. بالإ
  ).٢٠٠٩:٤٩في كتاب الرياضيات والعلوم والقراءة . ديوا قولوم (

وفي اطار مساعى المركز الوطني للمناهج في طباعة الكتاب المدرسي وتمليكه 
  تي:ل على تأسيس مطبعة خاصة تقوم بالآللتلميذ عم

 طباعة وتوزيع المقرر والكتب المدرسية 
 مية.اج وثائق النشر والتوعية لمحو الأنتإ 
 .توزيع وثائق البحث والدوريات والمجلات العلمية 
 طباعة للاشخاص العاديين والباحثين . تقديم خدمات ال 

نجازات التي حققها المركز الوطني للمناهج ن أهم الإأن نذكر أولعل من المفيد         
عداد قامة علاقات جيدة وحميمة مع المراكز القومية لإإطار هذه الحقبة هي إفي 

بحث التربوي ويعد المركز القومي للمناهج وال ،قليمي والدوليالمناهج في المحيط الإ
عداد الكتب إبرز تلك المراكز التي تبادلت معه الخبرات في مجال أفي السودان 

ن هذا الجهد الكبير أولا شك  ،المدرسية وطباعتها وتوزيعها وتدريب الكوادر العاملة
التي تعكس الرؤية قليمي الوطني للمناهج على صعيد الإ نجازات المركزإحد اكبر أيعد 

كب ركب التقدم الارتقاء بالتعليم في البلاد ليواإلى لمركز التي تسعى دارة االثاقبة لإ
  ).٢٠١٨:١رشيف قسم الطباعة والنشر بالمركز القومي للمناهج (أوالتطور العالمي. 

  التاريخ  المكان أو الجهة   اسم الكتاب أو البرامج  رقم

  م٢٠٠٤  تشاد  اعداد البرنامج المعدل للمرحلة الابتدائية   ١
د الكتاب الكاميروني (شانبيو) بعد تكييفها مع اعتما  ٢

الثقافة التشادية ومتطلبات تلاميذ المرحلة 
  الابتدائية .

  م٢٠٠٨-٢٠٠٤  تشاد

  م٢٠٢٠-٢٠٠٤  تشاد   اعداد الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية  ومراجعتها  ٣
  ٢٠٠٤  تشاد  إعداد المنهج الدراسي للصف الأول الثانوي .  ٤
صف الأول الثانوي ودليل المعلم لكافة إعداد كتاب ال  ٥

  الكتب المدرسية للصف الثالث والرابع المتوسط 
  م٢٠١٦  تشاد

إعداد كتاب الأول والكتاب الثاني بالغتين العربية   ٦
والفرنسية لطلاب معهد المعلمين المزدوج في عام 

  م٢٠١٦

  م٢٠١٦  تشاد
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  م٢٠١٧كتوبر ا  تشاد  إعداد المنهج الدراسي للصف الثاني الثانوي .  ٧
إعداد كتاب المدرسي للصفين الثاني الثانوي العلمي   ٨

  والثاني الثانوي الأدبي. 
  م٢٠١٧ديسمبر   تشاد

  م٢٠١٨  تشاد  إعداد المنهج الدراسي للصف الثالث الثانوي .  ٩
  م٢٠١٨ابريل  تشاد  إعداد كتاب المدرسي للصف الثالث الثانوي .  ١٠
  م٢٠١٨يوليو  تشاد  ني الثانوي إعداد دليل المعلم للصف الثا  ١١
غسطس أ تشاد  إعداد دليل المعلم للصف الثالث الثانوي  ١٢

  م٢٠١٨
اغسطس  تشاد  إعداد المنهج الدراسي للصف الأول الثانوي .  ١٣

  م٢٠١٩
إعداد الكتاب التمهيدي المبسط للكتاب الأول والكتاب   ١٤

الثاني بالغتين العربية والفرنسية لطلاب معهد 
  ن المزدوج .المعلمي

  م٢٠٢٠  تشاد

  جدول يوضح انجازات المركز الوطني للمناهج في طباعة الكتاب والنشر :
  نجازات تتعلق بإدارة التأهيل والتقويم والبحوث:إ

عوام الخمسة الماضية عمل المركز الوطني للمناهج على رفع كفاءة في غضون الأ
ليتمكنوا من القيام كاديمياً أياً وخبرتهم من خلال تأهليهم مهنالكوادر العاملة وزيادة 

يكا دولة بلج إلىهكذا تم ابتعاث عدد من العاملين  ،ساسية بالمركزبواجباتهم الأ
 إلىكما بعث المركز ببعض الكوادر العاملة  ،دماجلتلقي أسس طريقة التربية بالإ

فاستفاد هؤلاء من  ،دماج التعليميس للوقوف على تجربتها في مجال الإدولة تون
عداد كتاب "النجم الساطع" للمرحلة إذه الدورات وفور عودتهم شرعوا في ه

المراشد التربوية المعينة في عملية التدريس  إلىضافة إالابتدائية في جميع المواد 
وعدد لا يستهان به من المستندات والوثائق التربوية التي تسهم في ترقية العملية 

  التعليمية.
ي تأهيل الكوادر العاملة للاطلاع بدورهم المنوط بهم من وامتداداً لدوره الطليعي ف

خلال زيادة خبرتهم ورفع مستوياتهم العلمية عمل المركز الوطني للمناهج على 
فيتنام زفرنسا والتوغو  :عدد من الدول لتلقي دورات تدريبية منها إلىابتعاثهم 

المبعوثون قد  ن هؤلاءأمريكية، لا شك المغرب والولايات المتحدة الأوتركيا و
استفادوا من هذه الدورات من خلال تأثرهم وتأثيرهم بخبرات تلك الدول ومواكبتهم 

شادة بشخصية المدير العام وهنا يجب الإ ،للتطور اللازم للتربية في تلك البلدان
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للمركز القومي للمناهج الذي تمكن من خلال خبرته الثاقبة وتاريخه العلمي الثر من 
 ،قليمي والدوليطار الإالإ والتعاون مع مختلف مراكز المناهج في بناء جسور الثقة

وكان المدير العام للمركز قد مثل المركز في عدد غير قليل من المحافل الدولية 
منصب نائب الرئيس للمنظمة  ىتول إلىأن وصل  إلىفتدرج في بناء خبراته 

أن يعقد المؤتمر  م ومقرها "يوغندا" ومن المتوقع٢٠١٩فريقية للمناهج منذ الإ
  نجمينا قريبا. أالثاني للمنظمة في العاصمة 

عمل المركز  ،بجانب التأهيل التربوي للمعلمين الوطنيين والكوادر العاملة في المركز
فراد أوذلك من خلال  ،أيضاً على تأهيل معلمي مدارس مخيمات اللاجئين بشرق تشاد

  .ة مكثفة للتعريف بالمنهج وتبعاتهدورات تدريبي
عداد والتدريب للكوادر العاملة قام المركز نشطة المتعلقة بالإهذه الأ إلىضافة بالإ

صدار مجلة فصلية تعنى بالشأن التعليمي وتسمى بالمجلة إالوطني للمناهج على 
 إلىالتشادية للعلوم التربوية وهي وثيقة ذات قيمة تربوية وعلمية كبيرة وتهدف 

في الحقل التربوي وتحسين الكفاءة المهنية نشر الوعي التربوي بين العاملين 
  كاديمية للمعلمين.الثقافية والأو

  التاريخ  عدد المتدربين والجهة  البرامج  رقم
  م٢٠٠٨يناير   بروكسل وتونس  عداد وصياغة الكتب المدرسية إ  ١
  م٢٠١٠فبراير   فرنسا وساحل العاج  تعليم اللغة الفرنسية .   ٢
ناهج والكتب تدريب المعلمين لتجربة الم  ٣

المدرسية ودليل المعلم للمرحلة المتوسطة 
  وفق منهجية المقاربة بالكفايات

  م٢٠١٧اكتوبر   تشاد

الكتب  هندسةدورة التدريبات والخبرات في   ٤
  .المدرسية

  م٢٠١٨فبراير    )١٤تونس (

هندسة دورة تلقي التدريبات والخبرات في   ٥
  المناهج الدراسية .

  م٢٠١٨ابريل   )١٥تونس  (

تدريب المعلمين لتجربة المناهج والكتب   ٦
المدرسية ودليل المعلم للمرحلة الابتدائية 
(من الصف الثالث الى السادس) وفق منهجية 

  المقاربة بالكفايات

  ٢٠٢١يونيو   تشاد

تدريب المعلمين في مخيمات اللاجئين   ٧
لتجربة المناهج والكتب المدرسية ودليل 

فق منهجية المعلم للمرحلة المتوسطة و

  م٢٠٢١يونيو   تشاد
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  المقاربة بالكفايات.
دورة تلقي التدريبات والخبرات في النشر   ٨

  والحاسب الآلي . 
  ٢٠٢١فبراير   )٥المغرب (

دورة تلقي التدريبات والخبرات في كيفية   ٩
  تشغيل المطبعة .

  م٢٠٢٠نوفمبر   )٤تركيا (

 .يب وتأهيل الكوادر العاملةفي تدرجدول يوضح انجازات المركز الوطني للمناهج 
  الرؤية المستقبلية : 

ترتبط الرؤية المستقبلية للمركز الوطني للمناهج بالاستراتيجيات والخطط المعتمدة 
ولا  ،الجهات التربوية العليا بالبلادجازتها من قبل إلسير العمل في المركز والتي تمت 

 إلىضافة الماضية وبالإ نجازات التي حققها المركز في خلال السنواتن الإأشك 
ثر كبير في أقليمي والدولي لها لتي طرأت على المستوى الوطني والإالمستجدات ا

عمال توفير قوة الدفع الذاتي للانطلاقة نحو آفاق مستقبل زاهر وزاخر بعديد من الأ
  .العظيمة

تحقيق غايات  إلىوللمركز الوطني للمناهج رؤية مستقبلية واضحة يسعى من خلالها 
لعزيمة ولا شك ان ل ،سامية تكون فاعلة ومؤثرة في النظام التربوي في دولة تشاد

دارة العامة للمركز الوطني للمناهج ودورها الحيوي في بناء القوية التي تتمسك بها الإ
نجازات مستقبلية ذات إثر كبير وواضح على تحقيق أقليمية ودولية فاعلة إعلاقات 

في مجال البحث التربوي ورفع كفاءة  ،لمختلفةمواصفات نوعية في المجالات ا
عداد الكتاب المدرسي والمقررات الدراسية بشقيها إالعاملين بالمركز وفي مجال 

الرؤية العربي والفرنسي وتعديل المناهج والبرامج التعليمية. ويمكن تحديد 
  :تيالمستقبلية للمركز في الآ

 . ًالارتقاء بالكتاب المدرسي نوعاً وكيفا 
 مل على تعديل المناهج لتواكب التربية العمليةالع. 
 .اعداد مناهج وبرامج التعليم العالي 
  جراءات البحث العلمي في مجالات التربية المرتبطة بالمنهج إتكثيف

 والكتاب المدرسي.
 ساسي المستمر.تفعيل عملية التأهيل والتدريب الأ 
  دماج.ية بالإتعريف وتبسيط مساقات التربعداد منشورات للإالعمل على 
 .العمل على رفع الكفاءة المهنية للعاملين بالمركز الوطني للمناهج 
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  توحيد المدرسة التشادية بحيث تكون مدرسة ذات شقين تعمل  إلىالسعي
 بالعربية والفرنسية. 

   عدادية والثانوية لتتفق وطبيعة مقررات اللغة العربية للمرحلة الإالنظر في
 اللغة المعمولة بها.

 ة وتوزيع الكتب المدرسية والوسائل التعليمية محلياً.طباع 
  :نتائج البحث

 نشأ المركز الوطني لحاجة الدولة الماسة في تطوير مناهج التعليم بالبلاد . - 1
تطور المركز الوطني للمناهج نتيجة لجهود وطنية واقليمية ودولية بذلت  - 2

 لترقية نظام التعليم في دولة تشاد.
عداد لمناهج علاقات جيدة وحميمة مع المراكز القومية لإقام المركز الوطني لأ  - 3

سهم في تطوير النظام التعليمي أقليمي والدولي مما المناهج في المحيط الإ
 بالبلاد.

عمل المركز الوطني للمناهج على رفع كفاءة الكوادر العاملة وزيادة خبرتهم من  - 4
 كاديمياً في الداخل والخارج.أخلال تأهليهم مهنياً و

اس الفكر والدراسة سأالمركز الوطني للمناهج رؤية مستقبلية قائمة على  وضع - 5
 .  وقراءة الواقع

  :الʦʯصॻات
دوراتهم  إلىضافة ر العاملة في الداخل بالإالعمل على توطين تدريب الكواد .1

 الخارجية.

الحاق خبراء متخصصين في المناهج وطرق التدريس في المركز بجانب الخبراء   .2
 كاديميين.الأ

  ضرورة استمرار مجلة الدراسات التربوية التابعة للمركز في الصدور.  .3
  المراجع:

 ،الأردن ،دار الفكر ،بناء المناهج وتحطيطها م)٢٠٠٦(محمد صابر سليم وآخرون .1
  ١ط

بشأن تنظيم وتسيير المركز الوطني للمناهج الصادر بتاريخ  ١٦٦٣المرسوم رقم  .2
  م.٢٠١٨أكتوبر  ١٦

  ).٢٠١٨:١شر بالمركز القومي للمناهج (أرشيف قسم الطباعة والن .3
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 ،منهج التعليم الأساس ،الوطني لتوجيه المناهجالإطار  م)٢٠٠٩(ديوا قولوم .4
  .العدد الأول أبريل ،المجلة التشادية للعلوم التربوية

المركز  ،كز وخدمة النظام التربوي في تشادالمركز الوطني للمرا ،ديوا قولوم .5
  م.٢٠٢١الوطني للمناهج 
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  الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا وأثرها على العبادات 
 (*)د. رندا حسن عبد الرحمن

  مستخلص البحث:
بعــد أن أعلنــت منظمــة الصــحة العالميــة أن فيــروس كورونــا بلــغ مســتوى 

يداً لعالمي، ونظراً لأن الشـريعة الإسـلامية تحـرص حرصـاً شـدالجائحة أو الوباء ا
رر التـي تعتبـر مـن  فس الإنسانية وبنـاءً علـى قاعـدة إزالـة الضـعلى حفظ الن
امية التـي يقـوم علـى أساسـها الفقـه  ريعة الإسـلامية السـمبادئ ومقاصد الش

 تحـد مـنالإسلامي، وبناءً عليه يجب اتخاذ كثير مـن الاحتـرازات التـي تخفـف أو 
انتشــار العــدوى بــين النــاس، مثــل تعليــق صــلاة الجمعــة والجماعــة فــي 
المساجد، ومنع العمـرة والحـج، وطريقـة التعامـل مـع الميـت بسـبب الوبـاء، 

  وفي هذا إشارة إلى جدية الموضوع وأهميته.
  المقدمة:

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقـين والصـلاة والسـلام علـى خيـر خلقـه 
  ولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: سيدنا وم

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية لهـا قواعـد فقهيـة حاكمـة لأوقـات الأزمـات 
ومن أهمها: قاعدة رفـع الحـرج والسـماحة، وقاعـدة المشـقة تجلـب التيسـير، 
وإذا ضــاق الأمــر اتســع، وقاعــدة الأخــذ بــالرخص أولــى مــن العزيمــة حفظــا 

لا ضــرار، وقاعــدة التصــرف علــى الرعيــة منــوط للنفــوس، وقاعــدة لا ضــرر و
بالمصلحة، وقاعدة الإمام تقييد المباح فـي حـدود اختصاصـه مراعـاة للمصـلحة 

  العامة.
م يعـاني العـالم فـي مشـارق الأرض ومغاربهـا ٢٠٢٠في هذه الأيام مع بداية عام 

من وباء داهم الناس علـى غيـر موعـد، أطلـق عليـه البـاحثون والمتخصصـون 
ــا فيــروس كو ــة، خصوصــاً ،COVID 19رون ــار مخــاوف عالمي ــرة  فأث ــد كث بع

الوفيات في كثير من بلدان العـالم، الأمـر الـذي دفـع بعـض الـدول إلـى اتخـاذ 
إجراءات احترازيـة حفاظـا علـى الحيـاة الآدميـة، وقـدمت كثيـر مـن الفتـاوى 
الشرعية حول الإجراءات الاحترازية التي تقلل مـن خطـورة هـذا الفيـروس وتحـد 

                                                           

  جامعة دنقلا Ȟلॽة الȄʛʷعة والقانʨن ʶʺ Ǽاعʙالسʱاذ الأ (*)
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، ومحاولـة دفـع هـذا الوبـاء العـالمي بالتعـاون لإيجـاد لقـاح لـه، انتشارهمن 
ومعلوم أن إنقـاذ نفـس واحـدة فـي الشـريعة الإسـلامية قـد جعلـه الشـرع 

ومــن أَحياهــا فَكَأَنمــا أَحيــا النــاس كإحيــاء البشــرية جميعــا، قــال تعــالى: "
فـي هـذه النازلـة، وبعـد  ]. وهذا ممـا دفـع الباحـث للبحـث٣٢"[المائدة:جميعا

البحث والتقصي لم أجد على حد علمي رسالة متعلقـة بوبـاء كورونـا عـدا كتـاب 
بعنــوان فتــاوى العلمــاء حــول فيــروس كورونــا تــأليف البروفيســور مســعود 
ــائل  ــبعض المس ــرين ل ــاء المعاص ــة العلم ــى إجاب ــوي عل ــو يحت ــبري، وه ص

  المتعلقة بفيروس كورونا. 
  ادي للصواب، وبه الاستعانة وعليه التكلانواالله الموفق للحق، واله

  التمهيد:
  تعريف الوباء 

الوباء: إنه كل مرض معدي، وقيـل: الطـاعون (وقـد عـرف الطـاعون بأنـه: بئـر 
وورم مؤلم جـداً يخـرج مـع لهـب ويسـود مـا حولـه أو يخضـر أو يحمـر حمـرة 

(النــووي، -بنفســجية كــدرة ويحصــل معــه خفقــان القلــب والقــيء
وقيل: الإيماء، فتـؤمي لمـن أمامـك بـأن تشـير إليـه بيـدك،  )،١/١٠٥هـ،١٣٩٢

وتقبل بأصـابعك نحـو راحتـك تـأمره بالإقبـال إليـك، أو تـؤمي لمـن خلفـك 
)، وعرفـه ٢/٥٦٦فتفتح أصابعك إلـى ظهـر يـدك بالتـأخر عنـك"(ابن سـيده

بعض الفقهاء المتقدمين بقوله: "هو مرض الكثيـر مـن النـاس فـي جهـة مـن 
ات، ويكــون مخالفــاً للمعتــاد مــن الأمــراض فــي الكثــرة الأرض دون ســائر الجهــ

وعرفتــه الموســوعة الطبيــة  )٤/١٥٥شــيوغيرهــا، ويكــون نوعــاً واحداً"(الخر
الحديثة بأنه: "كل مرض يصيب عدداً كبيراً من النـاس فـي منطقـة واحـدة فـي 
مدة قصيرة من الزمن، فإن أصاب المرض عددا عظيمـا مـن النـاس فـي منطقـة 

مي وبـاء عالمياً"(الموسـوعة الطبيـة جغرافية شاسعة  والمـرض ١٣/١٨٩٤سـ ،(
المعدي عند الأطباء يعنى بهـا المـرض القابـل للانتقـال مـن فـرد أو مجموعـة 
أفراد إلى فرد آخر أو مجموعة أفـراد آخـرين، ويكـون مسـببها كائن(محمـد علـي 

  ).٢٤البار/
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  التعريف بفيروس كورونا 
ــت منظمــة الصــحة العالميــة اســتجا بة لفيــروس "كورونــا" فــي أعلن

عـن فيـروس  النـاتج COVID -19" "م: "أن تفشـي مـرض٢٠٢٠مـارس/آذار/١١
م فـي ٢٠١٩المستجد الذي ظهـر للمـرة الأولـى فـي ديسـمبر/كانون الأول  كورونا

قـد بلـغ مسـتوى الجائحـة، أو الوبـاء العـالمي، دعـت -مدينة ووهان الصينية
كثـر صـرامة لوقـف انتشـار المنظمة الحكومـات إلـى اتخـاذ خطـوات عاجلـة وأ

الفيروس، معللة ذلك بالمخاوف بشـأن "المسـتويات المقللـة للانتشـار وشـدته" 
يكفل القانون الدولي لحقوق الانسان لكل شـخص الحـق فـي أعلـى مسـتوى مـن 
الصحة يمكن بلوغه ويلزم الدول باتخـاذ تـدابير لمنـع تهديـد الصـحة العامـة، 

يقـر قـانون حقـوق الإنسـان أيضـا بـأن  وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجهـا،
القيود التي تفرض على بعض الحقوق فـي سـياق التهديـدات الخطيـرة للصـحة 
العامة وحالات الطوارئ العامة التـي تهـدد حيـاة الأمـة، ضـرورية للغايـة، بنـاء 
على أدلـة علميـة، ولا يكـون تطبيقهـا تعسـفيا ولا تمييزيـا، ولفتـرة زمنيـة 

نسـان، وتكـون قابلـة للمراجعـة ومتناسـية مـن أجـل محددة، وتحترم كرامة الإ
تحقيق الهدف المنشود.  وعرفه مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي المنبثـق عـن 
منظمة التعاون الإسلامي توصيات الندوة الطبيـة الفقهيـة الثانيـة لهـذا العـام 

م.تحـت عنـوان ٢٠٢٠أبريـل  ١٦والتي عقدت عبر تقنية مـؤتمرات الفيـديو يـوم 
رونا المستجد" جـاء فيـه: التعريـف بـالمرض هـو مـرض الفيـروس "فيروس كو

هـو التهـاب فـي الجهـاز التنفسـي  ١٩-م المعروف اختصارا بكوفيـد٢٠١٩التاجي 
بسبب فيروس تاجي جديـد، وقـد أعلنـت منظمـة الصـحة العالميـة رسـميا أن 

م، ويظـن أن الفيـروس حيـواني المنشـأ ٢٠٢٠مـارس١١هذا الوباء جائحة عالميـة 
ل، وهناك شبهات حول الخفاش وأكـل النمـل، وأمـا انتقالـه مـن إنسـان في الأص

لآخر فقد ثبت أنه واسع الانتشار، وتتـراوح العـدوى بـين حامـل الفيـروس مـن 
دون أعراض إلـى أعـراض شـديدة، تشـمل الحمـى والسـعال وضـيق التـنفس، 

  وتبقى تدابير مكافحة العدوى هي الدعامة الأساسية للوقاية.
لكوني المتمثل في وبـاء كورونـا قـد عـم العـالم كلـه واسـتنفر إن هذا الحدث ا

جميع الدول بما تملكه مـن قـدرات ماديـة وصـحية لمقاومتـه؛ ولا شـك فـي أن 
مجابهة هذا الوباء يقضي تسخير مـا يمتلكـه الإنسـان كلـه مـن قـدرات ماديـة، 
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ومعنوية، ومن مقاصد الشـريعة الإسـلامية وجـوب حفـظ الـنفس مـن الضـرر 
وقــد وردت نصــوص شــرعية منهــا قــول االله عــز وجــلَّ: "ولا تلقــوا والهــلاك 

] وقولـه سـبحانه وتعـالى: "ولا تقتلـوا أنفسـكم ١٩٥البقرة:[بأيديكم إلى التهلكة"
]، ومـن أهـم طـرق الوقايـة تزويـد الإنسـان ٢٩إن االله كان بكم رحيما"[النسـاء:

تجعلـه يجابـه  بالطاقة الإيمانية التي ترشده إلى الخيـر و تمـده بقـوة معنويـة
الشدائد بشجاعة وثبات، وكما يحتاج الإنسـان إلـى مناعـة بدنيـة ونفسـية مـن 
أجل مقاومة الأمراض، وهو كمـا قـرره الأطبـاء والمختصـون، مـع ضـرورة الأخـذ 
بأسباب الوقاية والعـلاج، وقـد أمـر االله تعـالى بالأكـل مـن الطيبـات وتجنـب 

ــالى: "...  ــال االله تع ــث، ق ــلُّ لَالخبائ حيو هِمــي ــرم علَ حيو ــات بالطَّي ــم ه
]، وكـذلك مـن طـرق الوقايـة العنايـة بصـحة الإنسـان ١٥٧..."[الأعراف:الْخبائثَ

بالنظافة، وقد أمر الإسلام بالغسـل والتطهـر مـن الأوسـاخ والأدران، ومعلـوم أن 
الأوساخ التي تصيب جسم الإنسـان مـن عـرق وغبـار وغيـره هـي مرتـع خصـب 

والفيروسات التـي تنقـل الأمـراض المعديـة، وجعـل الإسـلام الوضـوء  للجراثيم
عـز -شرطا من شروط صحة الصلاة، بحيث لا تقبـل الصـلاة بـدونها لقـول االله 

لُوا وجـوهكُم وأَيـديكُم إِلَـى وجل: " لَاة فَاغْسـِ إِلَى الصـ متوا إِذَا قُمنآم ينا الَّذها أَيي
امــقِ و افرــا الْم بنج مــت إِنْ كُننِ وــي بــى الْكَع ــم إِلَ كُم وأَرجلَكُ ــ حوا بِرءُوس ــ س

ــدة:فَاطَّهروا ــالى: "٦"[المائ ــول االله تع ــب ]، ويق حيو ابِينــو الت ــب حي ــه إِنَّ اللَّ
رِينطَهتولحديث أبي هريرة رضـي االله عنـه عـن النبـي صـلى ٢٢٢"[البقرة:الْم ، [

ــأ" االله ع ــى يتوض ــدث حت ــن أح ــلاة م ــل ص ــال: "لا تقب ــه ق ــلم أن ــه وس لي
]. ويقـول الرسـول صـلى االله عليـه: "الطهـور شـطر ٢٢٥، مسـلم،:١٣٥(البخاري:

  )، حيث جعل النظافة نصف الإيمان.٢٢٣الإيمان" (مسلم:
وكذلك من طرق الوقاية الحفـاظ علـى نظافـة البيئـة، مـن شـوارع ومجمعـات 

بي صـلى االله عليـه وسـلم عـن التبـول فـي المـاء مائية وهوائية، وقد نهى الن
الراكد، وكما نهى عن استعماله، وذلك حتـى لا تنتقـل الأمـراض مـن هـذا المـاء 
إلى الإنسان، يقول عليـه الصـلاة والسـلام: لا يبـولن أحـدكم فـي المـاء الـدائم 

)، وأمـا مـا يتعلـق بـالهواء فقـد ٢٣٩الذي لا يجري ثـم يغتسـل فيـه"(البخاري:
ي صلى االله عليه وسلم إلـى إطفـاء السـراج قبـل النـوم للوقايـة مـن أرشد النب

فساد الهـواء علـى النـائم، قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: "أطفـوا 
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ــام  ــروا الطع ــقية، وخم ــوا الأس ــواب، وأوك ــوا الأب ــدتم، وغلق ــابيح إذا رق المص
  ).٥٦٢٤والشراب"(البخاري:

ة التـي تمنـع مـن انتشـار وأيضا مـن طـرق الوقايـة الأخـذ بالتـدابير الصـحي
العدوى، فقد جاء فـي الصـحيحين فقـد قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم: 
"الطاعون آية الرجز، ابتلى االله عز وجل به أناس مـن عبـاده فـإذا سـمعتم بـه 

، ٥٧٢٨فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بـأرض وأنـتم بهـا فـلا تفـروا منـه"(البخاري:
ي حـال وجـود الأوبئـة يعلـم المـؤمن )، وهـذا التوجيـه النبـوي فـ٢٢١٨مسلم:

المسؤولية في المحافظـة علـى نفسـه مـن الضـرر ومنعـه مـن إيقـاع الضـرر 
بغيــره، وقــد وردت قاعــدة عامــة للأحكــام الشــرعية فــي حــديث "لا ضــرر ولا 

)، وفي التعامـل مـع الوبـاء وضـع الإسـلام قاعـدة مهمـة ٢٣٤١ضرار"(ابن ماجة:
ق مـع التوجـه الطبـي فـي عصـرنا وهـو سبقت كل المهتمين بهذا الشأن تتواف

ما نسميه (الحجر الصـحي)، وهـو عـزل المـرض، وعـدم الـدخول علـى منطقـة 
الوباء، وعدم الفرار منـه، والاسـتعانة بالطـب والـدواء، والتطعـيم فـي الوقايـة 
والعلاج، فجاءت أحاديث تمثل هـذه الأصـول الطبيـة ومنهـا: قـول النبـي صـلى 

)، ٢٢٢١، مسـلم:٥٧٧٤مـرض علـى مصـح"(البخاري:االله عليه وسـلم: "لا يـوردن م
وفي رواية: "لا توردوا الممرض على المصـح"، حـديث " فـر مـن المجـزوم فـرارك 

)، ولمـا جـاء وفـد ثقيـف الـذي جـاء ١٤٢٤٦، البيهقـي:٥٧٠٧من الأسـد"(البخاري:
مبايعاً للنبي صلى االله عليـه وسـلم وكـان معهـم رجـل مجـزوم، فأرسـل إليـه 

)، ومـن ٢٢٣١يـه وسـلم: "إنـا قـد بايعنـاك فارجع"(مسـلم:النبي صـلى االله عل
جهة أخرى فقد وضعت قـوانين فـي كـل دول العـالم كعقوبـة لكـل شـخص لا 

  يمتثل للتدابير الصحية.
  الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا في حضور الجمعة والجماعات

  تعطيل صلاة الجمعة والجماعات
يـل الجمعـة والجماعـات، لمـا أصـاب فقد كثرت الفتـاوى والأقاويـل حـول تعط

العــالم بــالهلع مــن فيــروس كورونــا، وكيــف يمكــن أن تنتقــل عــدواه بــين 
 المصلين، فكانت هنالـك إتجاهـات فقهيـة علـى النحـو التالي(صـبري مسـعود

  هـ):١/١٤٤١
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الإتجاه الأول: القول الأول بجواز تعطيل المساجد في الجمع والجماعات، مع الإبقاء 
  (شعيرة الإسلام). على رفع الأذان

ويمثل هذا الإتجاه جمهور الفقهـاء المعاصـرين، مـن غالـب المجـامع الفقهيـة، 
وهيئات الفتوى الكبرى، مثل: هيئة كبار العلمـاء بـالأزهر الشـريف، وهيئـة كبـار 
العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، والاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين، 

وث، والمجلـس العلمـي الأعلـى بـالمغرب، واللجنـة والمجلس الأوربي للإفتاء والبح
الوزاريــة للإفتــاء بــالجزائر، وهيئــة الفتــوى بدولــة الكويــت، ومجلــس الإفتــاء 
بالإمارات، والمجمـع الفقهـي العراقـي لكبـار العلمـاء للـدعوة والإفتـاء، ولجنـة 
ــداخل  ــي ال ــاء ف ــلامي للإفت ــس الإس ــالأردن، والمجل ــاء ب ــدائرة الإفت ــاء ب الإفت

ني، وفتـوى أسـاتذة كليـة الشـريعة والقـانون بجامعـة قطـر. ومـن الفلسطي
أفراد العلماء المعاصرين: الدكتور علي محي الـدين القـرة الأمـين العـام للاتحـاد 
العالمي لعلمـاء المسـلمين، والـدكتور خالـد حنفـي الأمـين المسـاعد للمجلـس 

  الأوربي للإفتاء والبحوث، وغيرهم.
جمهـور الفقهـاء المعاصـرين فـي جـواز تعطيـل  أدلة الفريق الأول: وقد استند

الجمعة والجماعات، وأن يصلى الناس في بيـوتهم صـلاة الجمعـة ولهـم أجرهـا، 
وأن تصــلى الجمعــة ظهــرا أربــع ركعــات، وهــو قــول جمهــور الفقهــاء مــن 

ـــي، ـــاوي،١/٣٤٥الحنفية(السيواس ـــافعية(النووي١/٢٠٠ ، الطح ، ٤/٢٠٣)، الش
ــربيني ــة١/٤٧٦الش ــيوطي(ال )، والحنابل ــوتي ،٦٩٩ /١س ــض ٢/٢٨٥البه )، وبع

)، وقــد اســتدل أصــحاب هــذا القــول ٢/٩٠، الخرشــي١/٣٣(الدســوقي  المالكيــة
  بعدة أدلة منها:

عموم النصوص القرآنية والأحاديـث النبويـة القائمـة علـى التيسـير ورفـع  -١
الحرج والمشقات ودفع الضرر عـن النـاس والنصـوص فـي ذلـك كثيـرة كقولـه 

]، وقولـه تعـالى: ١٨٥ بكم اليسر ولا يريـد بكـم العسـر"[البقرة:تعالى: "يريد االله
]، وقولـه تعـالى: "ومـا يريـد ٧٨"وما جعل عليكم فـي الـدين مـن حـرج"[الحج:

]، وقـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم: ٦االله ليجعل عليكم من حرج"[المائـدة:
  ].٥٢٨"إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين"[ابن ماجة:

في الأحاديث الصحيحة جـواز التخلـف عـن الصـلاة بسـبب المطـر،  لقد ثبت -٢
وأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يأمر في اليـوم المـاطر أن يقـول صـلوا فـي 
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الرحال، ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الشـيخان عبـد االله بـن الحـارث عـن عبـد 
ت: االله بن عباس رضي االله عنهما، أنـه قـال لمؤذنـه فـي يـوم مطيـر: إذا قلـ

أشهد أن لا اله إلا االله، أشهد أن محمداً رسول االله، فـلا تقـل حـي علـى الصـلاة، 
قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأنما اسـتنكروا ذاك، فقـال: أتعجبـون مـن ذا، قـد 
فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعـة عزمـة، وإنـي كرهـت أن أخـرجكم فتمشـوا 

أقــل بكثيــر مــن خطــر )، وهــذه الأســباب ٦٩٩فــي الطــين والــدحض"(البخاري:
  انتشار عدوى كورونا.

حديث "لا ضرر ولا ضرار"، حيـث أن المصـلين يتـأذون مـن المـريض المصـاب  -٣
  بمرض معد.

حديث " فر مـن المجـزوم فـرارك مـن الأسـد"، وجـاء النهـي عـن مخالطـة  -٤
المريض بمرض معد للأصـحاء، لـئلا يكـون قـدر االله علـى المخـتلط بـه مثـل 

  دائه.
صحيح مسلم أنه كـان رجـل مجـزوم فـي وفـد ثقيـف الـذي جـاء  ما ورد في -٥

مبايعاً للنبي صلى االله عليه وسلم فأرسـل إليـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم: 
" إنا قد بايعناك فارجع"، فالنبي صلى االله عليـه وسـلم لـم يمنـع هـذا الرجـل 

  من دخول المسجد فحسب؛ بل منعه من دخول المدينة حماية لها من الوباء. 
حديث ابن عمر رضي االله عنهما: أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال فـي  -٦

ــجرة ــذه الش ــن ه ــل م ــن أك ــر: "م ــزوة خيب ــوم -غ ــي الث ــربن -يعن ــلا يق ف
)، فمنع آكل الثوم عـن الحضـور لأنـه يـؤذي غيـره، وفـي ٨٥٣مسجدنا"(البخاري:

حضور المصاب بمرض معد أذية كبيـرة، فيكـون مـن بـاب قيـاس الأولـى تـرك 
  عات لما هو أخطر، الذي هو فيروس كورونا..الجما

وذكرت نصوص صريحة للفقهاء فـي سـقوط الجماعـات عـن المجـزوم والأبـرص 
ومثلهمــا غيرهمــا، وكــذلك منــع صــلاة الجمعــة عليهمــا مــا دامــا يؤذيــان أو 
يعديان فمنها ما نقله صاحب كشاف القناع: "وكذا مـن بـه بـرص جـذام يتـأذى 

ونحوه، بجامع الأذى ويـأتي فـي التعزيـز منـع الجـذامى به قياساً على أكل الثوم 
  ).١/٤٩٨من مخالطة الأصحاء"(البهوتي
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  الإتجاه الثاني: منع الجمع والجماعات في المساجد لمن هم مصابون بالمرض
ومن أبرز أصـحاب هـذا الـرأي لجنـة الفتـوى بمجمـع فقهـاء أمريكـا الشـمالية، 

الشـيخ سـالم الشـيخي عضـو وكذلك هـو رأي الشـيخ محمـد الحسـن الـددو، و
المجلس الأوربي للإفتـاء والبحـوث، وهـو الـرأي الأول لهيئـة علمـاء السـعودية، 

  بعد ما انتهوا إلى رأي جمهور الفقهاء المعاصرين في الفتوى الثانية لهم.
واستند هذا الفريق إلى الجمع بـين الأمـرين، وعـدم اللجـوء إلـى التـرجيح، إذ لا 

لتـي تبـيح التخلـف عـن الجماعـات إنمـا لأصـحاب حاجة إليـه، وأن النصـوص ا
الأعذار، أو من يخشون على أنفسهم، أمـا الأصـحاء فالواجـب فـي حقهـم إقامـة 
الجمع والجماعات، ومع خشية انتشـار المـرض، تقـام الجمـع والجماعـات بالحـد 
الأدنى، عملا بجميع الأدلة، وعدم إهمال أحـدها، وكمـا أنهـم نظـروا إلـى الجانـب 

)، وقـال ٤٩يماني، قـال تعـالى: "إنـا كـل شـيء خلقنـاه بقـدر"(القمر:القدري الإ
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: "لا عــدوى ولا طيــرة ولا صــفر ولا 

  ).٢٢٢٠، مسلم:٥٧٥٧هامة"(البخاري:
  الإتجاه الثالث: وجوب إقامة الجمع والجماعات

شـريعة ومن أبرز أصحاب هذا الـرأي الـدكتور حـاكم المطيـري الأسـتاذ بكليـة ال
جامعة الكويت، والشيخ محمـد سـالم الـدودو أحـد فقهـاء موريتانيـا، والـدكتور 
جدي عبد القادر الأستاذ بجامعـة الأميـر عبـد القـادر بـالجزائر وطـاهري بلخيـر 
أستاذ الشريعة بجامعة وهران  وأستاذ سـابق بجامعـة الملـك سـعود بالمملكـة 

  العربية السعودية.
أي علـى عمـوم النصـوص التـي تـدعوا إلـى إقامـة وقد اعتمد القائلون بهذا الر

الجمع والجماعات، واستدلوا بأن الإسـلام شـرع الجهـاد والقتـال فـي سـبيل االله، 
وقَـاتلُوهم حتـى لَـا واتلاف النفوس والأموال لظهور أحكامـه، قـال االله تعـالى: "
ــ ــوا فَلَ هتان ــإِن ــه فَ ــدين للَّ ــونَ ال ــةٌ ويكُ نتــونَ ف ــى تكُ ــا علَ ــدوانَ إِلَّ ا ع

ينمأَنْ )، وقال تعـالى: "١٩٣"(البقرة:الظَّال اللَّـه اجِد سـم ـعنم ـنمم أَظْلَـم ـنمو
 ينفـائا إِلَّـا خلُوهخـدأَنْ ي ـما كَـانَ لَهم كا أُولَئابِهري خى فعسو هما اسيهف ذْكَري

زا خيني الدف ملَهيمظع ـذَابع ةري الْـآخف ملَهو وقـد قـال ابـن ١١٤"[البقـرة:ي ،[
تيمية فـي مجمـوع الفتـاوي: ولا يحـل إغـلاق المسـاجد عمـا شـرعت لـه"(ابن 

  ).٣١/٢٥٥تيمية،
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ومن أبرز النقاط التي انتهى إليها الشيخ محمـد سـالم الـدودو فـلا تحتـاج دلـيلا 
عليـه الأدلـة وهـو وجـوب عمـارة  أكثر من البقـاء علـى الأصـل الـذي تـواترت

المساجد، وأنه يجـب علـى الجميـع الإنصـياع إلـى القـرارات وتنفيـذها، وأنـه لا 
يجوز مخالفتها، ولو كانت خاطئـة، والحـذر كـل الحـذر مـن الاصـطدام بالأنظمـة 

  ).١٩١الحاكمة؛ درءاً للفتنة، وحفاظاً على بقية السكينة (مسعود صبري /
الإعلان عـن انتشـار فيـروس كورونـا كوبـاء عـالمي، بعد  -واالله أعلم-الراجح 

ولأجل الضرر المحقق لهـذا المـرض يجـب النظـر فيمـا ذكرتـه منظمـة الصـحة 
العالمية أن الشخص قد يكون حاملا للمـرض، ولا تظهـر عليـه الأعـراض إلا بعـد 

يوما، فقـد ينتقـل المـرض لأشـخاص عـدة وهـو لا يـدري بأنـه  ١٤-٥مدة من 
د أن فيـروس كورونـا يعـد مـن أخطـر الأمـراض المعديـة حامل للمرض، لذا نج

التـي تنتشـر فـي الخفـاء، يـرى الباحـث ويـرجح أصـحاب الـرأي الأول واسـتنادا 
  بأدلتهم، جواز تعطيل الجمعة والجماعات والاكتفاء برفع الأذان.  

  حكم صلاة الجمعة في البيوت 
   صلاة الجمعة في البيوت

موقـع المجلـس الأوربـي  والبحـوث(علىفقد أفتـى المجلـس الأوربـي للإفتـاء 
للإفتــاء والبحــوث) بعــدد مــن الفتــاوى فــي البيــان الختــامي للــدورة الطارئــة 

 ١) التواصـلية المنعقـدة فـي الفتـرة مـنZOOMالثلاثين المنعقدة بتقنيـة(
م، حيـث جـاء فـي الفتـوى ٢٠٢٠مـارس ٢٨-٢٥ افـقوهــ الم١٤٤١ شـعبان ٤إلى

جمعــة فــي البيــوت، ولا يســقط فــرض ): لا تجــوز شــرعاً صــلاة ال٥/٣٠رقــم (
الجمعة بها، والواجب شـرعاً هـو لـزوم البيـوت حفاظـا علـى الـنفس والغيـر، 
وصلاة الظهر بدل الجمعة مهما طال الوقـت، لأن الرخصـة عنـد الاسـتثناء يبقـى 
حكمها ما بقي سببها، وهو ما أفتت بـه دور الفتـوى فـي العـالم الإسـلامي، ومـا 

عاصرين، ومن أهم مـا اسـتدلوا بـه علـى عـدم صـحة عمل به أغلب الفقهاء الم
  صلاة الجمعة في البيوت ما يلي:

أولا: الأصل في صـلاة الجمعـة التعبديـة، قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم: 
) وقـد صـلى النبـي صـلى االله عليـه ٦٣١"صلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي"(البخاري:

آن الكـريم مـن على هيئة وصفة مخصوصتين، وبين بفعله مـا أُجمـل فـي القـر
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أمر بالسعي إلـى الجمعـة، قـال االله تعـالى: "إذا نـودي إلـى الصـلاة مـن يـوم 
  ].٩الجمعة فاْسعوا إلى ذكر االله..."[الجمعة:

ثانيــا: إن الجمعــة شــعيرة مــن شــعائر االله، وكونهــا شــعيرة فهــذا يقضــي 
إظهارها والإعلام بها، ليحضرها النـاس، وصـلاتها فـي البيـت منـاف لـذلك، لهـا 

الأداء في مكان معلوم مخصـص لصـلاة جماعـة المسـلمين عنـد مـن لـم  شرط
يشــترط لهــا المســجد، وبــه يتحقــق أعظــم مقاصــد الجمعــة وهــو اجتمــاع 

  المسلمين. 
  صلاة الجمعة في البيوت بمتابعة الخطبة عبر وسائل الاتصال الشبكي

ذلـك صلاة الجمعة في البيوت خلف المـذياع أو التلفـاز أو البـث المباشـر أو غيـر 
من وسائل الاتصال الشـبكي لا تجـوز، ولا تجـزئ عـن صـلاة الجمعـة، ولا تسـقط 
صلاة الظهر عمـن صـلاها علـى هـذا النحـو، وهـو مـا انتهـت إليـه الهيئـات 
والمؤسسات الإفتائية المعاصـرة، ومـا أفتـى بـه جمهـور الفقهـاء المعاصـرين 

)، "لأن ٥٨في هـذه النازلـة(فيروس كورونـا) أو قبلهـا بعقود(مسـعود صـبري/
الجمعة عبادة توقيفيـة تعبديـة لهـا صـفة وهيئـة شـرعية لا تقـع العبـادة 
صحيحة إلا بها، واستدلوا بعدم صحة صلاة الجمعـة فـي البيـوت بسـماع صـوت 
الخطبة بوسائل الاتصال الشبكي بعدد من الأدلـة، مـن أهمهـا قولـه تعـالى: "إذا 

"، فهـذا أمـر مـن االله نودي إلى الصلاة من يوم الجمعـة فاْسـعوا إلـى ذكـر االله
بالسعي للجمعة، والسعي لا يتحقق بالصلاة فـي البيـوت خلـف المـذياع، وأيضـا 
ذكرت أحديث صحيحة كثيرة خصـت صـلاة الجمعـة بهيئـة وأحكـام لا تـتم فـي 
حال أدائها في البيوت، كحديث أبي هريـرة رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلى 

معـة غسـل الجنابـة ثـم راح، فكأنمـا االله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الج
قرب بدنه ومـن راح فـي السـاعة الثانيـة فكأنمـا قـرب بقـرة، ومـن راح فـي 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقـرن، ومـن راح فـي السـاعة الرابعـة فكأنمـا 
قرب دجاجة، ومن راح فـي السـاعة الخامسـة فكأنمـا قـرب بيضـة، فـإذا خـرج 

  ).٨٨١الذكر"(البخاري: الإمام  حضرت الملائكة يستمعون
الجمعة فريضـة لهـا هيئـة خاصـة ومقاصـد شـرعية، وكمـا جـاء فـي الفقـه 
الإسلامي وأدلته: " الجمعـة شـرعت لـدعم الفكـر الجمـاعي، وتجمـع المسـلمين 
وتعارفهم وتآلفهم وتوحيد كلمـتهم، وتـدريبهم علـى طواعيـة القائـد، والتـزام 
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توراً وأحكامـاً وآدابـاً وسـلوكاً، متطلبات القيادة، وتـذكيرهم بشـرع الإسـلام دسـ
وتنفيذاً لأوامر الجهاد وما تتطلبه المصـلحة العامـة فـي الـداخل والخـارج والأمـر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن تكرار الـوعظ والتـذكير الـدائم كـل أسـبوع لـه 

)، وهـذا مـا يـدل علـى ٤/١٢٧٨أثر واضح في إصـلاح الفـرد والجماعـة"(الزحيلي
  الجمعة بالصفة المذكورة أعلاه. عدم جواز صلاة

  الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا في الحج
الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعـات، التـي لا يسـتقيم ديـن العبـد إلا بـه، 
فهو كفارة للذنوب، وهو من خير الأعمال التي يتقـرب بهـا العبـد إلـى ربـه، قـال 

]، ٩٧اع إليـه سـبيلا"[آل عمـران:تعالى: "والله على الناس حج البيـت مـن اسـتط
وعن أبي هريرة رضي االله عنـه، قـال: سـئل النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، أي 
الأعمال أفضل؟ قال: إيمـان بـاالله ورسـوله، قيـل: ثـم مـاذا؟ قـال: جهـاد فـي 

)، ولكـن قـد يطـرأ ١٥١٩سبيل االله، قيل: ثـم مـاذا؟ قـال: حـج مبرور"(البخـاري:
تي قد تكون سببا فـي حرمانـه كـل هـذه الأجـور على الانسان بعض المعوقات ال

العظيمة والفضـائل الجليلـة كـالأمراض المعديـة مـثلا، فـإن للمـريض مرضـاً 
  معدياً  حالات نذكر منها:

الحالة الأولى: أن يكون غير مسـتطيع للحـج لضـعفه أو وجـود المشـقة والحـرج 
رضـه يرجـى عليه في الحج فإنه بهذه الحال لا يجـب عليـه اتفاقـاً، فـإن كـان م

برؤه وشفاؤه فإن توكيل المريض لغيـره للحـج عنـه فـي هـذه الحـال لا يصـح، 
)، هـذا إذا كـان مرضـه بسـيطا ٣/٢٣٣وحج غيـره عنـه لا يجزئـه(ابن قدامـة

وليس خطيرا وله علاج طبي ويمكن أن يتماثـل للشـفاء، أمـا إذا مريضـا لا يرجـى 
ابـن عبـاس رضـي برؤه وليس لمرضه سبيل للشفاء فهنـا التوكيـل جـائز، عـن 

االله عنهما: أن امـرأة مـن خـثعم قالـت: يـا رسـول االله إن فريضـة االله علـى 
عباده في الحـج أدركـت أبـي شـيخاً كبيـراً لا يسـتطيع أن يثبـت علـى الراحلـة 
أفأحج عنه؟ قال: "نعم"، وذلك في حجـة الـوداع. وفـي روايـة لمسـلم: "فحجـي 

  ).١٣٣٤، مسلم:١٨٥٤عنه"(البخاري:
ــ ــة الثاني ــل الحال ــاجع، وتنتق ــد لهــا دواء ن ــي لا يوج ــة الت ــراض المعدي ة: الأم

بالتنفس ولا يمكن الحرز من انتقالها من المـريض لغيـره، إمـا لشـدة الزحـام، أو 
لغيره من الأسباب، فلا يجوز للمـريض أن يحـج فـي هـذه الحالـة، وذلـك للأدلـة 
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ن يـؤذون الدالة على حرمة الإضرار بالمسـلم، منهـا ومنهـا قولـه تعـالى: "والـذي
ــاً  ــاً وإثم ــوا بهتان ــد احتمل ــبوا فق ــا اكتس ــر م ــات بغي ــؤمنين والمؤمن الم

  ]، دلت الآية على تحريم أذية المؤمن.٥٨مبينا"[الأحذاب:
  تعطيل الحج بسبب المرض المعدي

تعتبر هذه المسألة مـن المسـائل النازلـة المعاصـرة التـي تحتـاج إلـى دراسـة 
ة أهـل الإختصـاص مـن الأطبـاء طبية فقهية معمقة، حيث لا بد مـن استشـار

الثقات والجهات الطبية وأخذ آرائهم قبـل إصـدار الفتـاوى المناسـبة لمثـل هـذه 
  المسائل المستجدة. 

هـ) تـابع مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي بكـل اهتمـام ١٤٤١ففي هذا العام (
ــة  ــة العربي ــا المملك ــت عنه ــي أعلن ــة الت ــتباقية والإحترازي ــراءات الإس الإج

ــعودية ب ــين الس ــوطن والمقيم ــاء ال ــة لأبن ــا حماي ــروس كورون ــوص في خص
والمسلمين جميعا، والتـي تـتلخص فـي إيقـاف دخـول المعتمـرين والـراغبين 
في زيارة المسـجد النبـوي الشـريف بصـفة مؤقتـة، حمايـة لهـم وللمـواطنين 
جميعاً من التعرض للعدوى من هـذا الفيـروس بعـد الانتشـار الواسـع لـه فـي 

ية والإسلامية التي من بينها عـدد مـن الـدول الأعضـاء فـي عدد من الدول العرب
منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الإجـراءات الأخـرى الخاصـة بمنـع السـياح مـن 
الدول التي انتشـر فيهـا المـرض مـن دخـول المملكـة، وغيرهـا مـن الإجـراءات 

  المتعلقة بهذا الموضوع.
وقائيـة تزامنـاً مـع الواجـب وإذ يقدر المجمع الفقهي للمملكة هـذه الإجـراءات ال

ــذي يحــرص عليــه القــائمون علــى الأمــر فــي المملكــة العربيــة  الشــرعي ال
السعودية حماية لحياتهم وأمنهم واستقرارهم وما يؤيـده مـا اسـتقر فـي شـرع 
االله سبحانه وتعالى مـن اتخـاذ كـل مـا يمكـن اتخـاذه لتحقيـق هـذا الغـرض 

ريعة التـي تحـرص علـى منـع كـل وقياماً بالواجب الذي تدعوا إليه مقاصد الشـ
حاديـث ما يؤدي إلى العدوى بـالأمراض السـارية والإضـرار بالنـاس، واسـتدلوا بالأ

إنـا قـد مـن المجـزوم فـرارك مـن الأسـد"، و" فـرالصحيحة السابقة، كحـديث "
بايعناك فارجع"، وأكد هذا المعنى أيضاً مـا ورد فـي حـديث: "فـإذا سـمعتم بـه 

بـأرض وأنـتم بهـا فـلا تفـروا منـه"(موقع مجمـع  فلا تدخلوا عليه، وإذا وقـع
الفقه الإسلامي)، وكما دعـا مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي إلـى الالتـزام بكـل 
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التعليمات التي يصدرها أولـوا الأمـر بهـذه الشـؤون الملحـة، وأن يلتزمـوا بهـا، 
ويحرصوا عليها حرصاً شـديداً، يقـول االله تعـالى: "فـاْتقوا االله مـا اسـتطعتم 

عوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومـن يـوق شـح نفسـه فأولئـك هـم واسم
  ]. ١٦المفلحون"[التغابن:

أفتى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين "علـى القـره داغـي"  بجـواز 
منع مناسك العمرة والحج "مؤقتا"، فيحـال انتشـار وبـاء كورونـا بشـكل قـاطع 

يصـيبهم الوبـاء بسـبب الازدحـام، جـاء وغلب الظن أن الحجاج أو بعضـهم قـد 
ذلك في فتوى مفصلة أصدرها القـره داغـي، حـول الأحكـام المتعلقـة بانتشـار 
فيروس كورونا والتعامل معه في ظـل تهديـده لحيـاة كثيـر مـن النـاس، وجـاء 
في الفتوى فيما يتعلق بالعمرة والحج: "الـراجح أنـه إذا انتشـر الوبـاء قطعـا أو 

أن الحجـاج أو بعضـهم قـد -لال الخبـراء المختصـينمـن خـ-تحقق غلبة الظن
يصـيبهم هـذا الوبــاء بسـبب الازدحــام، فيجـوز منـع العمــرة أو الحـج مؤقتــا 
بمقدار ما يدار به المفسدة، وأضاف أن الفقهـاء اتفقـوا علـى جـواز تـرك الحـج 
عند خوف الطريـق، بـل أن الاسـتطاعة "لأداء الحـج" لـن تتحقـق إلا مـع الأمـن 

ك فإن الأمـراض الوبائيـة تعـد مـن الأعـذار المبيحـة لتـرك الحـج والأمان، ولذل
والعمرة بشرط أن يكـون الخـوف قائمـا علـى غلبـة الظـن بوجـود المـرض، أو 
انتشــاره بســبب الحــج أو العمرة"(موقــع المجلــس الأوربــي للإفتــاء والبحــوث). 
وكما شدد القره داغي على أن الخوف من انتشـار المـرض بسـبب الحـج والعمـرة 

  ره أهل الاختصاص من الأطباء.يقد
هـ أيـدت هيئـة كبـار العلمـاء قـرار المملكـة ١٤٤١ذو القعدة  ١وبتاريخ الاثنين 

هــ بعـدد محـدود جـداً ١٤٤١العربية السـعودية: "أن يكـون حـج هـذا العـام 
للــراغبين فــي أداء المناســك لمختلــف الجنســيات الموجــودين داخــل المملكــة، 

المستجد"، وأشارت الهيئـة فـي بيـان لهـا إلـى  وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا
أهمية إقامـة شـعيرة الحـج دون إلحـاق ضـرر بـأرواح الحجـاج، ودون أن تكـون 
الشــعيرة العظيمــة ســبباً فــي زيــادة انتشــاره "موضــحة أن الآيــات الكريمــة 
وقواعد الشرعية تؤكد على دفع الضـر قبـل وقوعـه، ووجـوب المحافظـة علـى 

ذ بالأسـباب لمنـع انتشـار الأمـراض والأسـقام"، وكمـا النفوس والاحتـراز، والأخـ
لفتت هيئة كبار العلماء إلى مـا حـذر منـه أهـل الاختصـاص مـن أن التجمعـات 
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تعتبر السبب الرئيس فـي انتقـال العـدوى، فـي ظـل مـا يشـهده العـالم مـن 
  جائحة كورونا.

لـم  والذي يترجح للباحث هو ما جاء في قرار المملكـة العربيـة السـعودية بأنهـا
تمنع شعيرة الحـج منعـاً عامـة وإنمـا عملـت بحـديث رسـول االله صـلى االله: 
"فإذا سمعتم به فـلا تـدخلوا عليـه، وإذا وقـع بـأرض وأنـتم بهـا فـلا تفـروا 

  منه".
  الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا في الجنائز

  حكم غسل الموتى في الأوبئة
ول جمهـور الفقهـاء مـن اختلف الفقهاء على حكـم الغسـل، الوجـوب وهـو قـ

 (المـــاوردي )، والشـــافعية٢٣٩، الســـمرقندي/١/٢٩٩الحنفيـــة (الكاســـاني
ــووي ،١/٣٧٦ ــة٥/١٢٨الن ــح، )، والحنابل ــن المفل ــوتي،٢/٢٢٣(اب )، ٢/٨٥،البه

)، وبعضــهم ســنة وهــو قــول أكثــر ٤٠٧ /١واختيــار بعــض المالكية(الدســوقي
  ).١/٤٠٧المالكية(الدسوقي

نبي صـلى االله عليـه وسـلم لمـا توفيـت ابنتـه: استدل جمهور الفقهاء بقول ال
لْنها..." (البخــاري:  )، وهــذا أمــر، وأن النبــي صــلى االله عليــه وســلم ٩٣٩"أغْســِ

)، أمـا أصـحاب ١/٢٤٠غَسل وأبو بكـر بعـده، وتوارثـه المسـلمون (السـمرقندي
الرأي الثاني، استدلوا بمـا اسـتدل بـه الجمهـور لكـنهم حملوهـا علـى السـنية. 

هو ما ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن وجـوب غسـل  -واالله أعلم-والراجح 
  الميت لقوة الأدلة التي ذكروها.

) فقـالوا: "لا بـأس ٣/٤٦أما في مسـألة الوبـاء ذكرهـا فقهـاء المالكيـة(المواق
عند الوباء، وما اشتد على الناس من غسـل المـوتى لكثـرتهم ، ولـم يوجـد مـن 

  يغسلهم أن يغبروا بغير غسل".
ازلـة فيـروس كورونـا أفتـى المجلـس الأوربـي للإفتـاء والبحـوث فـي أما في ن

) في أحكام الجنائز: "أولاً: تـرجيح دفـن الميـت المصـاب بـداء ١٩/٣٠الفتوى رقم(
كورونا بالكيس، وفـي التـابوت الـذي خـرج بـه مـن المشـفى، دون تغسـيل أو 

لاف تيمم حتى إن سمح  به قانونا وذلك لما يلـي: إن تغسـيل الميـت علـى اخـت
بين الفقهاء في حكمـه بـين الوجـوب والسـنة، والـراجح هـو الوجـوب لكنـه لا 
ــحية أن  ــاط الص ــة الأوس ــد دراس ــة، بع ــوال الطبيعي ــه إلا فــي الأح ــدر علي يق
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ل لا ينفـي عنـه خطـر  التغسيل أو التيمم مع أخذ الاحتياطات الوقائيـة للمغسـ
حافظـة علـى العدوى، إن القواعد الفقهية والنصـوص الشـرعية تـدل علـى الم

حياة الحي الصحيح تقدم علـى إقامـة السـنة والوجـوب فـي حـق الميـت، ومـا 
بينه المجلس أن الميت بهذا الوبـاء إذا دفـن علـى تلـك الصـفة لا يـنقص مـن 
أجره شيئاً، وتبرأ ذمة أهله والمسلمين شـرعا بمـا فعلـوه، وقـد دلـت النصـوص 

الله عليـه وسـلم: " فلـيس على أنه بمنزلة الشهيد عند االله، قال النبـي صـلى ا
من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلـم أن مـا يصـيبه إلا مـا كتبـه 

)، ثانيـاً: الصـلاة علـى الميـت ٥٤٠٢االله له إلا كان له مثل أجـر الشـهيد"(البخاري:
فرض كفاية عند الجمهور، إذا قام بها الـبعض سـقط عـن البـاقين، ويكفـي أن 

انون حتـى لـو كـانوا ثلاثـة، ثالثـاً: الـدفن، فـإن يصلي عليهم من يسمح له الق
  الأصل أن يدفن المسلم في المكان الذي يمت فيه".

  دفن الموتى بالأوبئة في قبر واحد:
الأصل في الميت أن يدفن في قبر مستقل لا يشـاركه فيـه غيـره، وقـد اتفقـت 
ــد إلا  ــر واح ــي قب ــان ف ــدفن اثن ــوز أن ي ــه لا يج ــى أن ــاء عل ــة الفقه كلم

). والـدليل علـى الأصـل فعـل النبـي ٢/٤٢٠، ابن قدامة٢/٦٥لسرخسيلضرورة(ا
 /١صلى االله عليه وسـلم حيـث كـان يـدفن فـي كـل قبـر واحداً(السـمرقندي

وهـي -)، أما للضـرورة فمثلـوا لهـا بأمثلـة منهـا: كثـرة القتلـى، أو الوبـاء ٢٥٦
ونحو ذلك من أسـباب المـوت العـام كـالغرق، وقلـة مـن يـدفنهم، أو  -مسألتنا

ق المكان. واستدلوا للضرورة بمـا روى أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال ضي
لأصحابه: "احفروا وأوسعوا واجعلـوا الـرجلين والثلاثـة فـي قبـر واحـد وقـدموا 

  ).٢٠١١أكثرهم قرآناً"(النسائي:
يرى الباحث إذا ثبـت طبيـاً أن المتـوفى بفيـروس كورونـا أو مـرض مـا يتعـذر 

عـدوى، فيلجـأ حينئـذ إلـى التـيمم بـدلا مـن غسله، لكونـه مظنـة حصـول ال
الغسل، فإن تعـذر هـو الآخـر، "لا يكلـف االله نفسـا إلا وسـعها"، فهنـا يبقـى 

  للميت ما أمكن من التكفين والصلاة والدفن.
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  الخاتمة: 
ما توصل إليه الباحث أن إحياء الـنفس والمحافظـة عليهـا مقصـد عظـيم مـن 

الأخـف يرتكـب اتقـاء للضـرر الأشـد، وأن  مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن الضـرر
  أعظم المفسدتين تدفع بارتكاب أخفهما، ومن أهم التوصيات ما يلي:

يجب الاحتياط والأخذ بكـل أسـباب الوقايـة، أخـذاً بقـول الرسـول صـلى االله -١
عليه وسلم: "فـر مـن المجـزوم فـرارك مـن الأسـد" وبقولـه صـلى االله عليـه 

  ".وسلم: "لا يوردن ممرض على مصح
يجــب شــرعا علــى جميــع فئــات وشــرائح المجتمــع الالتــزام التــام بكــل -٢

ــى  ــديكم إل ــوا بأي ــالى: "ولا تلق ــه تع ــة، لقول ــحية والتنظيمي ــات الص التعليم
  التهلكة".

ينبغي على من ظهرت عليـه أعـراض هـذا المـرض تجنـب الأمـاكن العامـة -٣
لم: "لا ضـرر وخاصة المساجد، منعاً للإضرار بـالغير لقولـه صـلى االله عليـه وسـ

  ولا ضرار".
  حفظ االله الجميع من كل سوء، وكتب الشفا للمرضى والمبتلين.

  
  :المراجعو المصادر

  القرآن الكريم-١
، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار المحكم والمحيط الأعظمم، ١/٢٠٠٠ابن سيده، ط-٢

  الكتب العلمية، بيروت.
، دار الفتاوى الكبرىهـ ، ١/١٤٠٨ابن تيمية(أحمد بن عبد الحليم الحراني)، ط-٣

  الكتب العلمية، بيروت. 
  ، دار الفكر، بيروت.المغنيهـ، ١/١٤٠٥ابن قدامة(عبد االله بن أحمد)، ط-٤
، سنن ابن ماجةهـ، ١/١٤٣٠ابن ماجة(أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني)،ط-٥

  تحقيق: شعيب الأرناؤوط، دار إحياء الكتب العربية. 
  بيروت.-، دار الكتب العلميةالمبدع في شرح المقنعم، ١/١٩٩٧ابن المفلح، ط-٦
، المحقق: محمد الجامع الصحيحهـ، ١/١٤٢٢البخاري(محمد بن إسماعيل)، ط-٧

زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
  محمد فؤاد).
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، شاف القناع عن الإقناعكم، ٢٠٠٠البهوتي(منصور بن يونس بن صلاح الدين) - ٨
  . ١تحقيق: لجنة في وزارة العدل، ط

، السنن الكبرىم، ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤البيهقي(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى)  -٩
  لبنان. -، دار الكتب العلمية، بيروت٣المحقق: محمد عبد القادر عطا،ط

فكر ، دار الشرح مختصر خليل الخرشيالخرشي(محمد بن عبد االله)،(د.ت)،  -١٠
  للطباعة، بيروت.

حاشية الدسوقي على الدسوقي(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي)،(د.ت)، -١١
  ، الناشر: دار الفكر. الشرح الكبير

  ، دار الفكر، دمشق.الفقه الإسلامي وأدلته- الزحيلي(وهبة بن مصطفى الزحيلي) -١٢
ريخ السرخسي(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة)،بدون طبعة، تا -١٣

  بيروت.-، الناشر: دار المعرفةالمبسوطم، ١٩٩٣هـ/١٤١٤النشر: 
، تحفة الفقهاءم، ١٩٨٤هـ/١٤٠٣-السمرقندي(علاء الدين بن السمرقندي)، ط-١٤

  دار الكتب العلمية، بيروت.
دار  -شرح فتح القدير -السيواسي(كمال الدين بن عبد الواحد السيواسي)-١٥

  بيروت.  -الفكر
مغني م، ١٩٩٤-هـ١/١٤١٥لدين محمد بن أحمد الخطيب)، طالشربيني(شمس ا-١٦

  ، الناشر: دار الكتب العلمية. المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
بولاق  -الطحاوي(أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي)، المطبعة الكبرى-١٧

  .حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحهـ ١٣١٨
م، ١٩٨٦-هـ٢/١٤٠٦ين أبوبكر بن مسعود بن أحمد)، طالكاساني(علاء الد-١٨

  ، الناشر: دار الكتب العلمية. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
، الحاوي الكبيرم، ١٩٩٩-هـ١/١٤١٩الماوردي(أبو الحسن بن محمد بن حبيب)،ط-١٩

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار - المحقق: الشيخ علي محمد معوض
  لبنان.-بيروت- ميةالكتب العل

، الدار السعودية العدوى بين الطب وحديث المصطفىمحمد علي البار، (د.ت)،  -٢٠ 
  للنشر والتوزيع.

، المحقق: محمد فؤاد عبد صحيح مسلمم، ١٩٨٠مسلم(مسلم بن الحجاج)،ط-٢١
  بيروت. -الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي
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دار  وى العلماء حول فيروس كورونا،فتام، ٢٠٢٠هـ/١٤٤١- ١مسعود صبري، ط -٢٢
 .جمهورية مصر العربية-القاهرة-لومالنشر للثقافة والع

- هـ١/١٤١٦المواق(محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري)، ط-٢٣
  بيروت.-، الناشر: دار الكتب العلميةالتاج والإكليل لمختصر خليل- م ١٩٩٤

القاهرة (د.ت).،  Golden Pressالموسوعة الطبية، لمؤلفين من مؤسسة -٢٤
  مؤسسة سجل العرب.

، تحقيق: عبد سنن النسائيم، ١٩٨٦-هـ٢/١٤٠٦النسائي(أحمد بن شعيب)، ط-٢٥
  الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب.

المنهاج شرح هـ، ١٢/١٣٩٢النووي(أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف)،ط-٢٦
  إحياء التراث العربي.، بيروت، دار صحيح مسلم بن الحجاج

  بيروت.- ، دار الفكرالمجموع شرح المهذبالنووي،(د.ت)، -٢٧
  http//www.e-cfr/orgموقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث                . -٢٨
   http//www.iifa-aifi.org/5230.htmlموقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي-٢٩
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  دراسة موضوعية - أدب التخاطب في القرآن الكريم 
  (*)د. مزمل محمد عابدين محمد

  مستخلص البحث:
ن وعلـى آلـه الحمد الله رب العالمين والصـلاة والسـلام علـى رسـول االله الأمـي

ب مع النـاس فـن وقـل ومـن يبـرع فيـه  ، فإن التخاطوبعد -وصحبه أجمعين 
 شـي ـنـةَ مكْمي الْحتـؤاءُوهو نوع من الحكمة التي قال االله عنهـا {ي ـنمو تـؤي 

والخطـاب  ]٢٦٩: البقـرة[ لْأَلْبـابِ}ولُـو االْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثيرا وما يـذَّكَّر إِلَّـا أُ
دليــل علــى شخصــية المــرء، والكلمــة ســبب لرضــوان االله  فيرفعــه االله بهــا 

 ،فيهـوي بهـا فـي جهـنم والعيـاذ بـاهللالدرجات في الجنة أو سبب في سـخطه 
 وقد سعى الدارس بدراسته هذه إلى تحقيق الأهداف التالية:.

  بعضهم ومع الآخرينإبراز الآداب القرآنية في تخاطب المسلمين مع. 

  ،صلح النفوسف بين القلوب، وتّالكشف عن آداب المخاطبة التي تؤل
 وتكسب الرضا. 

 عليهاستقاء الآداب الربانية من كتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله  
  .في كيفية التخاطب وسلم،

واتبعــت لتحقيــق الهــدف المــنهج الوصــفي التحليلــي والمــنهج الاســتقرائي، 
  الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. وأخيرا

  مقدمة:
عـوث الحمد الله الذي أنزل القرآن برهانا ونـوراً مبينـاً، وأصـلي وأسـلم علـى المب

  : وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ،للعالمين شاهداً ومبشراً ونذيراًرحمة 
للقلـوب، ومطفـئٌ لنيـران العـداوة والبغضـاء، وتـرويح بـة مفتـاحالكلمة الطي 

للنفوس ومؤلف بينها، وامتلاك لعقـول النـاس ومشـاعرهم، فهـي صـالحة لكـل 
 وهـي مـن أسـهل أنـواع و.. ، والمعلـم،الداعية والمربـي ،مكان، ويحتاجهازمان و

لرسوله ـ صلى االله عليـه و سـلم:" الكلمـة الطيبـة صـدقة"، الحسنات قال االله 
والقــرآن  بمنهجــه وأســاليبه يعلمنــا أداب التخاطــب والــذي أشــار إلــى بعضــه 

  المفسرين، وراق لي أن استخرج الدرر من أقوالهم في هذه الدراسة المهمة.

                                                           

(*) ȑʙامعة الإمام الʺهʳǼ ،ʙاعʶʺال ʛʽʶفʱاذ الʱي أسʱسʨؗ ةʻيʙدان، مʨʶة،  الॽȃʛʱة الॽؗل 
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فإن وفقنا فذلك فضل مـن االله وتوفيقـه، وإن أخفقنـا فمنـا ومـن الشـيطان 
  االله تعالى أن يوفقنا في خدمة كتابه الجليل وفهم معانيه. سألاو

  أهمية البحث:
، الكلام ،المخاطبة بالقول الجميل حث الآيات القرآنية في عدة مواضع للين .1

  والجدال بالتي هي أحسن.
حقيق المحبة والمودة والإخاء في المجتمع المسلم وهذا من مقاصد لت .2

  . الشريعة الإسلامية

ة قصوى؛ خاصة في هذه المرحلـة المهمـة مـن حيـاة تخطاب أهميلل .3
وبعد تشتت  .الإسلامية؛ وفي ظل الظروف الحضارية السائدة اليوم الأمـة

، وأهم مصدرين لتعلم أدب التخاطب أراء المسلمين، واختلاف كلمتهم
وأعلاهما كتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ففيهما 

 أصول وآداب التخاطب.

 مشكلة الدراسة:

تنحصر مشكلة الدراسـة فـي السـؤال الـرئيس التـالي: مـا الآداب القرآنيـة فـي 
  تخاطب  المسلمين مع بعضهم البعض؟ 

  ويتفرع منه سؤالان:
ما الآداب القرآنية التي تؤلّف بين قلوب المسلمين، وتصلح نفوسهم، وتكسب الرضا 

   رب العالمين عند التخاطب؟
  ؟ للآداب القرآنية الرفيعة في التخاطب نماذج العمليةما ال

 أهداف الدراسة:

 المسلمين مع بعضهم ومع الآخرين. تخاطبأبرز الآداب القرآنية في  .1

وب، وتصلح النفوس، وتكسب الكشف عن آداب المخاطبة التي تؤلّف بين القل .2
 الرضا.

 استقاء الآداب الربانية من كتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله عليه . 3
 في كيفية التخاطب. وسلم،

 .تقديم نماذج عملية للآداب القرآنية الرفيعة في التخاطب .4
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  حدود البحث:
لما تعدد الخطاب في القرآن الكريم لاختلاف الناس فقد خطاب القرآن الناس جميعاً، 
وخاطب أهل الكتاب، وخاطب المنافقين كان اختياري الأدب القرآني في خطاب 

  المسلمين.
  تخاطبمفهوم ال

  معنى التخاطب:
وهـو عقـد  ،تعريف الخطاب لغـةً: أصـل الخطـاب مـن الفعـل الثلاثـيَ خَ طَ ب

وجيـه الكـلام نحـو وهـو ت ،الكلام بين اثنـين، يقـال خاطبـه يخاطبـه خطابـاً
  ).١٩٨ /٢ ،م١٩٧٩ ،والخطاب هو مراجعة الكلام (ابن فارس ،الآخرين للإفهام

ب المراجعــة فــي الكــلام، ومنــه: الخطبــة قــال الراغــب: " المخاطبــة والتخاطــ  
، والفعـل ص بالموعظـة، والخطبـة بطلـب المـرأةوالخطبة لكـن الخطبـة تخـت

منها خطب. والخطب: الأمـر العظـيم الـذي يكثـر فيـه التخاطـب، قـال تعـالى: 
 {رِياماسي كطْبا خفَم}]لُونَ} ]٩٥: طـه سـرـا الْمهأَي كُمطْـبـا خ٥٧: الحجـر[، {فَم.[ 

 د.ت،، وفصل الخطاب: مـا ينفصـل بـه الأمـر مـن الخطـاب (الراغـب الأصـفهاني
 (د.ت)،، ؛ وفي لسان العرب: والمخاطَبـة هـي مراجعـة الكلام(ابـن منظـور)١/٣٠٣
١/٣٦٠.(  

ددنا  شـوجاءت مادة (خطب) في عدة مواضع مـن القـرآن الكـريم، قـال تعـالى: ﴿و
الْح ــاهنيآتو لْكَــهمــةَ وطَــابِ﴾ (كْملَ الْخ ٢٠: صفَصــ ــادبعوقــال جــل شــأنه: ﴿و ،(

لَاماً﴾  لُونَ قَـالُوا ســاهالْج مهـاطَبإِذَا خنـاً ووضِ هلَى الْـأَرونَ عشمي يننِ الَّذمحالر
ــا ولاَ ٦٣(الفرقــان: يِنحوــا و نِنيبِأَع ــك نعِ الْفُلْ اصــوقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿و ،(

باطختواْ إِنظَلَم يني الَّذقُونَ﴾ (نِي فرغم م٣٧: هوده .(  
ثانياً: تعريف الخطاب اصطلاحاً: وعرف بأنـه (كـل نطـق أو كتابـة تحمـل وجهـة 
نظر محـددة مـن المـتكلم أو الكاتـب، وتفتـرض فيـه التـأثير علـى السـامع أو 

 تـم فيهـاالقارئ، مع الأخذ بعـين الاعتبـار مجمـل الظـروف والممارسـات التـي 

  ) .١٢، ٢٢ع، )٢٠٠٥(أحمد عبداالله الطيار("
  باختيار الأسلوب الحسن التخاطب

إن للقول وللَّفظ محـط عنايـة واهتمـام كبيـر بـين فـي الإسـلام، فقـد اهـتم 
الإســلام بكيفيــة التخاطــب وأداء الكلمــات، وصــياغة الألفــاظ والجمــل، بحيــث 
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الأسـلوب، ذا غايـة وهـدف  يكون اللفظ الصادر عن الإنسان: طيب المعنـى، لـين
لا مجرد ثرثرة وقطع للوقت ،لـذلك نجـد أن الآيـات والأحاديـث تؤكـد علـى هـذا 
الأمــر، ومــا ذاك إلا لمقصــد وغايــة تحقــق فــي النهايــة الصــالح العــام للفــرد 

إن كل تشريع وأمـر وتوجيـه وإرشـاد لـه مقصـد ولـه حكمـة وغايـة  .وللجماعة
وهـي تهـدف فـي محصـلتها إلـى للشارع علمها مـن علـم وجهلهـا مـن جهـل، 

 .تحقيق مصالح للخلق وتدرأ عنهم المفاسد

  أولا: الأمر بالقول الحسن والكلام الجميل
فَهاءَ أَمـوالَكُم الَّتـي جعـلَ اللَّـه لَكُـم قيامـا قال االله تعـالى ـوا السـتؤلَـا تو) :

قَـو ـمقُولُـوا لَهو موهاكْسا ويهف مقُوهزاروفًـا)ورعيعنـي قـولا  ].٥: لنسـاءا[ لاً م
 /١، هــ ١٤١٥ الخـازن،( جميلا لأن القول الجميل يؤثر فـي القلـب ويزيـل السـفه

٣٤١(  
  ا} [وقال االله تعـالى: {ون ســاسِ حلنومـن القـول الحسـن ٨٣: البقـرةقُولُـوا ل [

أمــرهم بــالمعروف، ونهــيهم عــن المنكــر، وتعلــيمهم العلــم، وبــذل الســلام، 
)، وقـال االله ٥٧ م،٢٠٠٠(السـعدي،  البشاشة وغيـر ذلـك مـن كـل كـلام طيـبو

 ــ ن إِنَّ الش ــ ــي أَحس ــي ه ــوا الَّت ــادي يقُولُ بعــلْ ل ــالى: {وقُ ــزغُ تع يطَانَ ين
]{مهني٥٣: الإسراءب.[  

 ـنلِ إِلا مالْقَـو ـنوءِ م بِالسـ رهالْج اللَّه بحوقال االله تعالى: {لا ي (ـملنسـاءا[ ظُل :
 كالـذكر والكـلام الطيـب اللـين القـولويدل مفهومها أنه يحب الحسن مـن  ]١٤٨

  ).٢١٢ /١، هـ١٤١٥ ،الخازن(
فيـه الأمـر بتوحيـد االله وطاعتـه وإفـراده  يدخل: وأول ما الأمر بالقول المعروف

ن قَـولاً ممـن دعـىبالعبادة وحده لا شريك له قال تعال سـأَح ـنمو) :(ا إِلَـى اللَّـه 
  ].٣٣: فصلت[
  غَنِـي اللَّـهـا أَذًى وهعبتي قَةد صـ ـنم ـريةٌ خـرفغمو وفرعلٌ مقال تعالى: {قَو

 {يملة ]٢٦٣: لبقرةا[حـرفغمو} أي: غفـر أي: مـن كلمـة طيبـة ودعـاء لمسـلم {
دقَة يتبعهـ صـ ـنم ـري١ م١٩٩٤(ابـن كثيـر،  ا أَذًى}عن ظلم قولي أو فعلي {خ/ 

اكين تعالى)، وقال االله ٦٩٣ سـالْمى وـامتالْيـى وبةَ أُولُـو الْقُرم سـالْق رضإِذَا حو) :
والأمـر بـأن يقولـوا لهـم  ].٨: لنسـاءا[فَارزقُوهم منه وقُولُوا لَهم قَـولاً معروفًـا) 

د المنكـر تسـلية لبعضـهم علـى مـا حرمـوا قولاً معروفاً أي قولاً حسناً وهو ضـ
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). ٢٥٢ /٤م،  ٤١٩٩٧منه من مال الميت كمـا كـانوا فـي الجاهليـة (ابـن عاشـور،
وقال البقاعي: {وقولوا لهـم} أي حسـناً سـائغاً فـي الشـرع مقبـولاً تطيـب بـه 

 .)٣٤٥ /٢، م٢٠٠٢ (البقاعي،  نفوسهم

عد الْ :من القول الحسن ذكر االله  صـي ـههـو التوحيـد {إِلَي {ـبالطَّي ـمالصـادركَل 
  . )١٤/٣٣٠م، ٢٠٠٣القرطبي،(  عن عقيدة طيبة. وقيل: هو التحميد والتمجيد

لامة مـن الآفَـات فـي الـدينِ بدء المخاطبة والكلام بالسلام اءُ بِالسـعالد اهنعوم :
هِ ضـعب ينملسالْم ةيحي تلأَنَّ ففْسِ؛ والنو مهـنيا بـدهع ـذَا اللَّفْـظضٍ بِهعـبل م

هِمالـوأَمو هِم اضـرأَعو هِمـائمد ةانيلَى صقـال ٢٨٩ /١٢(ابـن منظـور(د.ت) " ع ،(
 اللَّـه ـدنع ـنـةً ميحت كُم سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا علَى أَنفُسـِ

ن منهـا أَو  :وقـال ]٦١: [النـور طَيبةً﴾ مباركَةً ســوا بِأَحيفَح ـةيحبِت ميـتيإِذَا حو﴿
:قالـت عائشـة قـال النبـي صـلى االله صـحيح البخاريوفي  ].٨٦: لنساءا[ردوها﴾ 

بـابنتي)، وقالـت أم هـانئ جئـت النبـي  مرحباعليه وسلم لفاطمة عليها السلام (
لم فقال (مرحبـا بـأم هـانئ)، وعـن ابـن عبـاس رضـي االله صلى االله عليه وس

عنهما قال: لما قدم وفد عبد القيس علـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال 
ول م، بـاب قـ١٩٨٧ (البخـاري،"  (مرحبا بالوفد الذين جاؤوا غيـر خزايـا ولا نـدامى)

 ).٥٨٢٢ح:  ،٥/٢٢٨٤الرجل مرحبا، 

  :الثناء على المعرضين عن اللغو
  أهل الإيمان الإعراض عن اللغو. من صفات

 ينالَّـذونَ * وع اشـخ هِملَات ـي صـف ـمه ينونَ * الَّـذنمؤالْم أَفْلَح قال تعالى: (قَد
ونَ)(المؤمنون (هــم عــنِ اللَّغــ رِضــعوقــال ســبحانه فــي شــأن عبــاد )٣-١وِ م ،

ـهنوا ع ضـرأَع ـووا اللَّغعمإِذَا سالرحمن: {و  ـالُكُممأَع لَكُـمـا والُنمـا أَعقَـالُوا لَنو
ــص:  ــاهلين} [القص ــي الْج غتبلا ن كُمــي لام علَ ــ ــاطَبهم ٥٥س إِذَا خــال: (و ] وق

  ]٦٣الْجاهلُونَ قَالُوا سلاماً} [الفرقان:
يئَةَ} قوله السـ ةن سـأُونَ بِالْحرديوه والأذى، الخلـق الحسـن دفـع المكـر ومـن: {و

 /١٣( م،٢٠٠٣ القرطبــي،(  والصــبر علــى الجفــا بــالإعراض عنــه ولــين الحــديث
٢٩٨( .   
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{وهدوا إلـى الطيـب مـن القـول} قـال: ألهمـوا وأخـرج  :ابن عباس في قولهقال 
ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: هدوا إلـى الطيـب مـن القـول فـي الخصـومة 

  )٣/٤٤٦ د.ت، لشوكاني،ا(" إذ قالوا االله مولانا ولا مولى لكم
  الحث علي الكلام الطيب بضرب الأمثال:

 بالشـجرة االله فمثّلهـا) االله الا الـه لا( كلمـة هـو الطيبـة للكلمة إنّ أبرز مصداق
رب كَيـف تر أَلَم: {تعالى يقول. دائماً الخضراء الطيبة ضـ ـثَلا اللَّـهـةً ممـةً كَلبطَي 
ةرجكَش ةبطَي اءلُأَصم ـي السـا فهعفَرو ا ثَابِتوهـي شـهادة أن  ].٢٤: إبـراهيم[ ه"

لُها ثَابِـت} فـي الأرض  وهـي النخلـة {أَصـ {ـةبطَي ةرجكَش} لا إله إلا االله، وفروعها
  ).٤٢٥، ٢٠٠٠ (السعدي،{وفَرعها} منتشر {في السماءِ} وهي كثيرة النفع دائما 

  من السنة: الحث على الكلام الطيب
كـل سـلامى مـن النـاس «عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال: 

تعـدل بـين الاثنـين صـدقة، «، قـال: »عليه صدقة كل يـوم تطلـع الشـمس
، »وتعين الرجل في دابتـه تحملـه عليهـا أو ترفـع لـه متاعـه عليهـا صـدقة

عليـه ، قـال عـدي: سـمعت النبـي صـلى االله »الكلمة الطيبـة صـدقة«وقال: 
اتقوا النار ولو بشقة تمـرة فمـن لـم يجـد شـقة تمـرة فبكلمـة «وسلم، يقول: 

  (ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة).» طيبة
  النهي عن فحش القول 

  النهي الصريح عن قول الفحش:أولاً: 
من أدب الإنسان الذي أدب االله به عبـاده، أن يكـون الإنسـان نزيهـا فـي أقوالـه 

غير فاحش ولا بذيء، ولا شـاتم، ولا مخاصـم، بـل يكـون حسـن الخلـق، وأفعاله، 
لأمـر  واسع الحلم، مجاملا لكل أحد، صبورا على مـا ينالـه مـن أذى الخلـق، امتثـالاً

االله، ورجاء لثوابه. ولما كان الإنسان لا يسع النـاس بمالـه، أمـر بـأمر يقـدر بـه 
 ذلـككـون فـي ضـمن على الإحسان إلى كل مخلوق، وهـو الإحسـان بـالقول، في

النهي عن الكلام القبيح للنـاس حتـى للكفـار، ولهـذا قـال تعـالى: {ولا تجـادلُوا 
{نسأَح يي هابِ إِلا بِالَّتتلَ الْك٥٧م، ٢٠٠٠(السعدي،  أَه.(  

وقوله: {إما يـبلغن عنـدك الكبـر أحـدهما أو كلاهمـا فـلا تقـل لهمـآ أف} أي لا 
} مراتـب القـول السـيء أدنـىالتـأفيف الـذي هـو  حتى ولا سيئاً تسمعهما قولاً

  .)٤٦، ٣، ج١٩٩٤(ابن كثير،
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قـال تعـالى:  وقـول الـزور التنـابز بالألقـاب، وقد نهي االله عن الغيبة والنميمة،
رِكين بِـه} أمـر فـي هـذه الآيـة الكريمـة  شـم رغَي لَّهفَاءَ لنورِ حلَ الزوا قَونِبتاجو}

وهــو الكــذب والباطــل كقــولهم: إن االله حــرم البحيــرة  باجتنــاب قــول الــزور،
ــو ذلك"( ــائبة، ونح ــنقيطي،والس ــه و .)٢٥٥ /٥ ،١٩٩٥ الش ــزور أعظم ــول ال ق

  .)٤٥١ /٣ ت،.د (الشوكاني، الشرك باالله

وءِ مـن الْقَـولِ إِلَّـا مـن ظُلـم وكَـانَ   بِالسـ رهالْج اللَّه بحوقال االله عز وجل: ﴿لَا ي
االلَّهيملا عيعماالله ١٤٨: النساء﴾ [ س حـبقـال البغـوي رحمـه االله: يعنـي: لا ي .[

الجهر بالقبح من القول إلا من ظلم، فيجوز للمظلـوم أن يخبـر عـن ظلـم الظـالم 
ر بعـد : قـال االله تعـالى )٣٠٤ /٢ ،١٩٩٧ (البغوي،وأن يدعو عليه صـتـنِ انلَمو﴿

  . )٤١: يهِم من سبِيلٍ﴾ (الشورىظُلْمه فَأُولَئك ما علَ
  :استخدام الكناية والتعريض بدلا عن التصريح المباشر ثانياً :

ائكُم} فالرفـث كنايـة عـن  فَـثُ إِلَـى نِسـامِ الري لَةَ الصـلَي لَّ لَكُمقوله تعالى: {أُح
آن كـل مـا ذكـر فـي القـر يكنـىالجماع، قال ابن عباس: إن االله تعالى حيي كريم 

من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فإنمـا عنـى بـه الجمـاع وقـال 
، ١٩٩٧ (البغوي،الزجاج: الرفث كلمة جامعـة لكـل مـا يريـده الرجـال مـن النسـاء

والرفث ": أصله قول الفحش. وكنـى بـه هنـا عـن الجمـاع ومـا يتبعـه، ) ١/٢٠٦
اها} [كما كنى عنه في قول شـغا ت١٨٩: عـرافالأه: {فَلَم {ثَكُمـروا حفَـأْت} :وقولـه [

بلفـظ  -هنـا  -فاالله تعـالى كـريم يكنـي. وإيثـار الكنايـة عنـه  ]٢٢٣: البقرة[
اسـتهجاناً لمـا وجـد مـنهم  -عدا بقيـة الآيـات  -الرفث الدال على معنى القبح 

قبل الإباحة، كما سماه اختيانـاً لأنفسـهم . والكنايـة عمـا يسـتقبح ذكـره بمـا 
  )١٨٧ ـ،ه١٤١٨ القاسمي،( لفظه من سنن العرب يستحسن
وربـائبكُم اللَّـاتي فـي حجـورِكُم مـن  ضمن النساء المحرمـات نكاحهن:{وذكر االله

نِسائكُم اللَّاتي دخلْتم بِهِن فَإِنْ لَم تكُونوا دخلْتم بِهِـن فَلَـا جنـاح علَـيكُم }الآيـة 
لدخول بهـن كنايـة عـن الجمـاع، كقـولهم: بنـى عليهـا، وضـرب وا ]٣٢: النساء[

 القاسـمي،(عليها الحجاب، أي: أدخلتموهن السـتر؛ ويتضـح هـذا فـي عـدة آيات
اؤكُم حـرثٌ لَكُـم فَـأْتوا حـرثَكُم أَنـى  ، كما فـي قولـه)٣٣، ـه١٤١٨ تعـالى: (نِسـ

كُمشئْتم وقَـدموا  رِ الْمـؤمنِين)واتقُـوا اللَّـه لأَنفُسـِ شـبو لَـاقُوهم كُـمـوا أَنلَماعو  
  .]٢٤: البقرة[
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ئْتم} قـال  ـى شـأَن ثَكُمـروا حقال ابن جرير: القول في تأويل قولـه تعـالى: {فَـأْت
أولادكـم، فـأتوا مـزدرعكم  مـزدرعأبو جعفر: يعني تعالى ذكـره بـذلك: نسـاؤكم 

ال فـي تفسـير بقيـة الآيـة .... و"الإتيـان" فـي كيف شئتم، وأين شئتم .ثـم قـ
    ).٤/٣٩٧ ،٢٠٠٠الطبري، ( "هذا الموضع، كناية عن اسم الجماع

اء}وقال الزمخشري: وقوله تعالى: {هو أَ   سـزِلُواْ النتفَـاع ذى  : كُمـرـثُ أَميح ـنم}
{ــه ــات الاللّ ــن الكناي ئْتم} م ــ ــى ش أَن ثَكُمــر واْ حــأْت ــات : {فَ ــة، والتعريض لطيف

المستحسنة. وهـذه وأشـباهها فـي كـلام االله آداب حسـنة، علـى المـؤمنين أن 
القاسـمي، (  ، ويتكلفوا مثلهـا فـي محـاورتهم ومكـاتبتهم، ويتأدبوا بهايتعلموها

آئكُم اللاّتـي دخلْـتم بِهِـن} ، )٢٢٣، هـ١٤١٨ ســن ن٢٣: لنسـاءا[قوله تعـالى: {م.[ 
  ).٢٣، هـ١٤١٨(القاسمي،  عن الجماع والدخول بهن كناية

إن المتأمل في الآيات السابقة تتضح لـه أسـلوب القـرآن الرفيـع وأدبـه الراقـي  
مـن الأمـور الخاصـة التـي  وزوجتـهفي حديثه عن النكاح وما يكـون بـين الـزوج 

تخدش الحياء، من خلال اسـتخدامه لفـظ (فـأتوا) بـدلاً مـن التصـريح بالجمـاع 
  وما في في معناه. 

  استخدام العبارات المبهمة المفهمة:ثالثاً: 
وأدت المقصـود بإفهـام قارئهـا  من الآيات التي تحدثت عن الجمـاع ومتعلقاتـه،

يامِ الرفَـثُ إِلـى نِسـائكُم) ىوسامعها ما جاء في قوله تعال لَـةَ الصـلَي لَّ لَكُـمأُح) :
ه النزاهـة فـي التعبيـر أي أحلّ لكم ليلة الصيام قربان نسائكم، وقـد علّمنـا اللّـ

تم «عن هذا الأمر حين الحاجة إلـى الكـلام فيـه بعبـارات مبهمـة كقولـه:  سـلام
لَــتماها ح شــغــا تفَلَم ،بِهِــن ملْــتخــضٍ، دعإِلــى ب كُم ضــعســاءَ، أَفْضــى بالن«   

  . )٣١٣د.ت،  ،(المراغي
الزوجيـة ولـم تصـرح  السـابقة تتحـدث عـن العلاقـة الآيـاتوالملاحظ أن كـل 

بالجماع ولا في لفظة واحدة بل أتـت مبهمـة ولكنهـا مفهومـة مـن سـياق الآيـة 
  كالنهي عن نكاح الحائض بلفظ(تقربوا).

فقال: قولـه: (وإن طلقتمـوهن مـن قبـل أن تمسـوهن  الحكـمثم بين سبب هذا 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضـتم) فهـو الرجـل يتـزوج المـرأة، وقـد 

فلهـا نصـف  -والمـس الجمـاع  -صـداقا فطلقهـا قبـل أن يمسـها  سمى لهـا
{وإِن طَلَّقْتمـوهن} . )٤٤٤ /٢الـرازي، د.ت، ( صداقها، ليس لهـا أكثـر مـن ذلـك
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أي: الزوجات {من قَبلِ أَن تمسوهن} أي: تجـامعوهن. قـال أبـو مسـلم: وإنمـا  -
أديبـاً للعبـاد فـي اختيـار أحسـن كنى تعالى بقوله: {تمسوهن} عن المجامعة، ت

  ).٢٣٧، هـ ١٤١٨القاسمي، (الألفاظ فيما يتخاطبون به
ولأن "في التعبير عن الجماع بـالمس كنايـة لطيفـة. مـن شـأنها أن تربـى فـي 

بالألفـاظ التـي تخـدش  النطـقالإنسان حسـن الأدب، وسـلامة التعبيـر، وتجنـب 
  .)٢٢٥ /١١طنطاوي، د.ت، الحياء" (

جاءت امرأة رفاعة إلـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقالـت عن عائشة قالت 
بـن الزبيـر وإن مـا  عبـدالرحمنكنت عند رفاعة فطلقني فبـت طلاقـي فتزوجـت 

معه مثل هدبـة الثـوب  فتبسـم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقـال : 
أتريدين أن ترجعـي إلـى رفاعـة؟ لا حتـى تـذوقي عسـيلته ويـذوق عسـيلتك 

ده وخالـد بالبـاب ينتظـر أن يـؤذن لـه فنـادى يـا أبـا بكـر ألا قالت وأبو بكر عن
، د.تمسـلم، تسمع هذه ما تجهر بـه عنـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسلم(

  )١٤٣٣رقم 
  انتقاء الألفاظ الدالة علي الكلام دون التصريح بها: رابعاً:

أَى بلَـا أَنْ رـا لَوبِه مهو بِه تمه لَقَدكقوله تعالى: {و رِف صـنل ككَـذَل ـهبـانَ رهر
{ين لَصـخا الْمنادبع نم هاءَ إِنشالْفَحوءَ والس هنلأنـه قـد هـم  أي: ]٢٤: يوسـف[ ع

مـراد الـنفس الأمـارة بالسـوء، ورأى مـن  علىفيها هما تركه الله، وقدم مراد االله 
لتـرك كـل مـا حـرم االله وهو ما معه من العلم والإيمـان، الموجـب  -برهان ربه 

 م،٢٠٠٠(السـعدي،  ما أوجب له البعد والانكفـاف، عـن هـذه المعصـية الكبيـرة -
٣٩٦.(  

  عدم ذكر الأسماء: - خامساً 
يحـذَر ر صـفاتهم يقـول االله عـز وجـل :{لم يذكر االله أسماء المنافقين وإنما ذك 

ـئُهبنةٌ تور سـ هِملَيلَ عزنقُونَ أَنْ تافنقـال السـعدي الْم (...ـي قُلُـوبِهِمـا فبِم م
رحمه االله: "كانت هذه السـورة الكريمـة تسـمى "الفاضـحة" لأنهـا بينـت أسـرار 
المنافقين، وهتكـت أسـتارهم، فمـا زال اللّـه يقـول:( ومـنهم ومـنهم)، ويـذكر 
تير يحـب  أوصافهم، إلا أنه لم يعين أشخاصـهم لفائـدتين: إحـداهما: أن اللّـه سـ

علـى عبـاده، والثانيـة: أن الـذم علـى مـن اتصـف بـذلك الوصـف مـن الستر 
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المنافقين، الذين توجه إليهم الخطاب وغيـرهم إلـى يـوم القيامـة، فكـان ذكـر 
  ).٣٤٢ م،٢٠٠٠(السعدي، الوصف أعم وأنسب

  نماذج قرآنية  في كيفيه التخاطب 
 مع الوالدين :أولاً

لهمـا} بـدل التـأفيف  الخطاب مع الوالدين يكـون بـأدب وشـفقة ولـين: {وقـل
والنهر {قولا كريما} أى لينا لطيفـا أحسـن مـا يمكـن التعبيـر عنـه مـن لطـف 

  .)٢١٨ /٣الشوكاني، د.ت، ("  القول وكرامته مع التأدب والحياء والاحتشام
وقال ابن كثير: "ولما نهاه عـن القـول القبـيح والفعـل القبـيح، أمـره بـالقول 

لَهمـا قَـولا كَرِيمـا} أي: لينـا طيبـا حسـنا الحسن والفعل الحسن فقـال: {وقُـلْ 
  ).٥/٦٤ ،١٩٩٤(ابن كثير، بتأدب وتوقير وتعظيم

 ـمـا فَقُـلْ لَهوهجرت ـكبر ـنم ـةمحـاءَ رغتاب مهنع نرِضعا تإِمقوله تعالى: {و
ورا}، أي: لينـاً ] ،ومعني قولـه: {فَقُـل لَّهـم قَـو٢٨: قَولاً ميسوراً} [الإسراء سـيلاً م

لطيفاً طيباً. كالدعاء لهم بالغنى وسعة الـرزق، ووعـدهم بـأن االله إذا يسـر مـن 
. قـال القرطبـي: )٨٦ /٣م، ١٩٩٥الشـنقيطي، ("فضله رزقاً أنـك تعطـيهم منـه

وقل لهما قـولا كريمـا (أي لينـا لطيفـا مثـل: يـا أبتـاه ويـا أمـاه مـن غيـر أن 
  ).٢٤٣ /١٠م، ٢٠٠٣بي، القرط(يسميهما ويكنيهما

وقال أبو السعود: "أي قولا صـادرا عـن كـرم ولطـف وهـو القـول الجميـل الـذي 
يقتضيه حسن الأدب ويستدعيه النزول على المروءة مثـل أن يقـول يـا أبـاه ويـا 
أماه كدأب إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه يـا أبـت مـع مـا بـه مـن الكفـر ولا 

 ،الأدب وديـدن الـدعاء (أبـو السـعود جفاء وسـوءيدعوهما بأسمائهما فإنه من ال
  .)٨٦ /٣ د.ت،

دا} فـأخرج مع المتعلم -ثانياً  شـر ـتلِّمـا عمـنِ ملِّمعلَـى أَنْ تع ـكبِعلْ أَته}:
الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هـل تـأذن لـي فـي ذلـك أم لا وإقـراره 

اء أو الكبـر، الـذي لا يظهـر للمعلـم بأنه يتعلم منه، بخلاف ما عليـه أهـل الجفـ
افتقارهم إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هم وإيـاه، بـل ربمـا ظـن أنـه يعلـم 
معلمه، وهو جاهل جدا، فالذل للمعلم، وإظهار الحاجـة إلـى تعليمـه، مـن أنفـع 
شيء للمتعلم. ،قال السعدي: التأدب مـع المعلـم، وخطـاب المـتعلم إيـاه ألطـف 

  .)٤٨٢م، ٢٠٠٠(السعدي،  يه السلامخطاب، لقول موسى عل
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  المساكين)–مع المحتاجين(اليتامى  - ثالثاً 
اكين فَـارزقُوهم قال تعالى:  سـالْمى وـامتالْيـى وبةَ أُولُـو الْقُرم سـالْق ر ضـإِذَا حو)

عليـه والظـاهر مـن الآيـة مـا يصـدق  ].٨: لنساءا[منه وقُولُوا لَهم قَولاً معروفًا) 
مسمى القول الجميل ففيه إرشـاد إلـى حسـن الخلـق مـع الأهـل والأولاد أو مـع 
الأيتام المكفولين وقـد قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فيمـا صـح عنـه 

. (ولَـا علَـى )٤٢٦ /١الشـوكاني، د.ت، ( (خيركم خيركم لأهله وأنا خيـركم لأهلـي)
لْـت لَـا أَجِـد مـا أَحملُكُـم علَيـه تولَّـوا وأَعيـنهم الَّذين إِذَا ما أَتـوك لـتحملَهم قُ

تفيض من الدمعِ حزنا أَلَّا يجِدوا مـا ينفقُـونَ) وفـي إيثـار هـذا التعبيـر علـى " 
، ١٩٩٥الشـنقيطي، ("ليس عندي " لطف فـي الكـلام وتطييـب لقلـوب السـائلين

٣/٨٦(.  
اهيم لضـيفه المكْـرمين: {أَلاَّ تـاكُلُونَ} [الـذاريات: : قـول إبـرمع الضيف -رابعاً

المراغـي: أي قـال مسـتحثا  وقـال). (٤٢(مساعد الطيـار، د.ت،  ]، ولم يقل: كلوا٢٧
 "لهم على الأكل: ألا تأكلون؟ وفى هـذا تلطـف منـه فـى العبـارة وعـرض حسـن

  ).٤٨٣٤(المراغي، د.ت، 
  الخاتمة:

قرآني بـين المسـلمين مـع بعضـهم الـبعض تناولت هذه الدراسة أدب الخطاب ال
ووقفت على أهم الأساليب القرآنية في الحـث علـي القـول الحسـن والنهـي عـن 
ضده ،ثم ذكرت أهم النمـاذج فـي التخاطـب كالخطـاب مـع الوالـدين وغيرهمـا، 
من خلال الاستقراء الوصفي والإحصـائي، ليسـهم كـل ذلــك فـي بيـان كيفيـة 

ويمكن تحديد أهم النتـائج التـي توصـل إليهـا الباحـث المخاطبة بالأدب القرآني. 
  في النقاط الآتية:

  النتائج:
تميز أدب الخطاب القرآني بالبعد الإنساني؛ الذي ينفتح على الناس جميعـاً  .1

  التواصل والتعارف الحضاري. مـن أجـل
 تميز الخطاب القرآني بالوسطية، والدعوة إلى التيسير، والتحذير من التنفير .2

 تعسير.وال

 ، والبعد عن الألفاظ المستقبحة.الجميلة تميز الخطاب القرآني بانتقاء الألفاظ .3

 معالجة الخطاب القرآني للظواهر السلبية دون التعرض إلى الأشخاص .4
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  التوصيات:
استخدام المربين والدعاة الخطاب المناسب لواقع الحال للمخاطبين لما له من  -١

  لأنه الأكثر تجاوباً مع النفس الإنسانية.المخاطب؛ و وقع نفسي أقوى لدى
وحول في كيفية التخاطب، وورش عمل  ، وندوات ومحاضراتإقامة دورات تدريبية-٢

  .أخلاقيات الدين الإسلامي
أملي في اللّه تعالى، أن أكون قد وفّقت في عملي هذا، كما أتمنى ظهور دراسات أخرى 

شياء الّتي ربما قد غفلنا عنها، وأن أو إضافة الأ ،ما تصويب شيء لموضوعي من أجل
  .لوجه االله يكون هذا البحث خالصاً

 المصادر والمراجع: 

  القرآن الكريم. - 1
 دار الفكر. معجم مقاييس اللغة،م) ١٩٧٩( ابن فارس - 2

 تفسير القرآن العظيم تحقيق : محمود حسن، دار الفكر.م) ١٩٩٤(ابن كثير  - 3

لسان العرب، دار  (د.ت)ي المصريابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الأفريق - 4
 .بيروت، الطبعة الأولى، صادر

، فتح البيان في مقاصد القرآن )١٩٩٢(أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن - 5
 .بيروت –المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا 

، الجامع لأحكام القرآن )٢٠٠٣(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي - 6
 دار عالم الكتب، الرياض. ،هشام سمير البخاري قتحقي

ل في تفسير القرآن معالم التنزي م)١٩٩٧(أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - 7
جمعة عثمان  -)، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر (تفسير البغوي

 .الرابعة الطبعة ، دار طيبة للنشر والتوزيع،سليمان مسلم الحرش -ضميرية 

تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديد"،  (د.ت)بداالله الطيارأحمد ع - 8
 أصول الدين القاهرة، العدد الرابع -حولية كلية 

نظم الدرر في تناسب  م)٢٠٠٢(اعيبرهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البق - 9
 الطبعة الثانية. ،بيروت ،دار الكتب العلميةالآيات والسور، 

م، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق : تفسير ابن أبى حات - 10
 صيدا . -أسعد محمد الطيب، دار النشر : المكتبة العصرية 
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تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغى، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى  - 11
 الحلبي وأولاده بمصر.

وث التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البح - 12
 الإسلامية بالأزهر، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم - 13
 دمشق. ،دار القلم ،، دار النشرمفردات ألفاظ القرآن

لباب التأويل في  هـ)١٤١٥(علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم ،الخازن - 14
 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ح: محمد علي شاهين،تصحي ،معاني التنزيل

 .الطبعة الأولى

أضواء م) ١٩٩٥(الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر،  - 15
 ،بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، في إيضاح القرآن بالقرآن البيان
  لبنان.

وير، دار سحنون للنشر ، التحرير والتنم)١٩٩٧(الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - 16
 تونس. ،والتوزيع

 .ة الرسالة، الطبعة الأولىمؤسس جامع البيان في تأويل القرآن، م)٢٠٠٠(لطبريا - 17

، تحقيق أسعد تفسير ابن أبى حاتم (د.ت)عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي - 18
 .، بيروتصيدا ،طيب، المكتبة العصريةمحمد ال

سير الكريم الرحمن في تفسير تي م)٢٠٠٠(عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - 19
 الأولى. ة، الطبعةكلام المنان، مؤسسة الرسال

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن  - 20
 بيروت. ،علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر

فتح القدير الجامع بين فني الرواية  (د.ت)محمد بن علي بن محمد الشوكاني - 21
 بيروت.، علم التفسير، ، دار الفكر والدراية من

إرشاد العقل السليم إلى مزايا  ،(د.ت)محمد بن محمد العمادي أبو السعود - 22
 بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،سعود)القرآن الكريم(تفسير أبي ال

هـ) ١٤١٨(محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي - 23
، بيروت –دار الكتب العلميه ، عيون السودمحمد باسل تحقيق محاسن التأويل، 

 .الطبعة الأولى



 ISSN: 1858-8891          م٢٠٢٢يناير  –لعدد الثالث ا –مجلة التأصيل جامعة دنقلا 

٢٥٩ 
 

تفسير جزء عم للشيخ مساعد هـ) ١٤٣٠( مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار - 24
 .الطبعة: الثامنة الجوزي،دار ابن  ،الطيار

دار  ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،مصحيح مسل (د.ت)مسلم بن الحجاج - 25
 بيروت. ،إحياء التراث العربي


